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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
الشوفان... يخفض الإصابات بأمراض القلبتصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(صحتك)

(ص٤)هادي يشكو غريفيث إلى مجلس الأمن

(اقتصاد)

{العاصوف}... يوثق فتنة «جهيمان»  رغم مقصلة النقاد

«مهاجرو» ليبيا في رمضان... الإفطار على «أهل الخير»

شعبويو أوروبا يتطلعون لمكاسب  انتخابية قوية
«الانتحار» سلامة يصف ما يجري في ليبيا بـ

«هواوي» بومبيو يتوقع اتساع المقاطعة الأميركية لـ

(ص١٠)

(ص٨)

(يوميات الشرق)

(رمضانيات)

بن علوي: نسعى مع أطراف أخرى للتهدئة

واشنطن: هبة القدسي 
وإيلي يوسف

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إنه لا يعتقد أن هناك حاجة 
إلـــى إرســــال المــزيــد مــن الـــقـــوات إلــى 
المــنــطــقــة بــســبــب إيــــــــران. وأضــــــاف، 
خلال كلمة له في البيت الأبيض، أنه 
مستعد لإجـــراء هــذه الخطوة عند 
الضرورة، في موقف عكس تمسكه 

بردع إيران.
تــــصــــريــــحــــات تـــــرمـــــب جــــــاءت 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــأكـــيـــد الـــقـــائـــم 
بـــأعـــمـــال وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
باتريك شاناهان أن وزارة الدفاع 
«البنتاغون» يبحث إمكانية إرسال 
قوات إضافية إلى المنطقة، كإحدى 
الـــســـبـــل لـــتـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة هــنــاك، فــي ظــل تصاعد 

التوتر مع إيران.
وبــــــــحــــــــث  تـــــــرمـــــــب مــــــــع كــــبــــار 
مـــســـؤولـــي {الــــبــــنــــتــــاغــــون}، أمــــس، 
خطة لإرسال تعزيزات إلى المنطقة 
إيــــران». وتتزامن  «تغيير ســلــوك  لـ
تلك التحركات والخطط مع إعلان 
المسؤولين الأميركيين عن اعتقادهم 
بأن إيران ووكلاءها مسؤولون عن 
الهجمات الأخيرة في الخليج. وقال 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو إن إيران على مدى ٤٠ عاما 
«مارست تصدير الرعب، والرئيس 
ترمب مصمم على تغيير سلوك ذلك 

النظام».
إلى ذلــك، قال الرئيس الإيراني 
بـــــــــلاده «لــــن  حــــســــن روحـــــــانـــــــي إن 
تــســتــســلــم لــلــضــغــط الأمــيــركــي ولــن 
تـــتـــخـــلـــى عـــــن أهـــــدافـــــهـــــا حــــتــــى إذا 
تعرضت للقصف». (تفاصيل ص٣)

لندن: مصطفى الدسوقي

قــــال الــــوزيــــر المـــســـؤول 
عـــــن الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
العماني يوسف بن علوي، 
تــســعــى جـــاهـــدة  بــــــلاده  إن 
لتهدئة الــتــوتــر، فــي الأزمــة 
الــــحــــالــــيــــة بــــــين الــــــولايــــــات 
المتحدة وإيران، مشيرا إلى 

«خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر 
الــعــالــم بـــأســـره». وأكــــد أن الــطــرفــين 
الأمـــــيـــــركـــــي والإيــــــــرانــــــــي «يـــــدركـــــان 
خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد».

ولــــم يــنــف بـــن عــلــوي أو يــؤكــد 
وجود وساطة عمانية بين واشنطن 

وطهران، لكنه أشار في حوار أجرته 
معه الشقيقة «المجلة» إلى أن بلاده 
إلــــى جـــانـــب أطــــــراف أخـــرى 
تـــســـعـــى جـــــاهـــــدة لـــتـــهـــدئـــة 
التوتر بين الطرفين، مؤكدا 
وجود اتصالات مكثفة في 

هذا الخصوص.
وعـــن عــلاقــة بــــلاده مع 
إســــرائــــيــــل، قـــــال بــــن عــلــوي 
إنها «طبيعية... في عالم متداخل»، 
بــنــيــامــين نتنياهو  إلــــى أن  مــشــيــرا 
لــيــس أول رئــيــس وزراء إسرائيلي 
يزور سلطنة عمان، بل سبقه إسحق 
رابين وشمعون بيريز ومسؤولون 

آخرون. (تفاصيل ص٢)

روحاني يقول إن إيران «لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف»

ترمب متمسك بردع إيران دون قوات إضافية
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«حوار طرشان» في الجزائر 
بين الحراك وقائد الجيش

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــتــوقــع نــشــطــاء الــــحــــراك في 
الجزائر مزيداً من التشدد من طرف 
قوات الدرك اليوم بعد تصريحات 
قائد الجيش الأخيرة بخصوص 
«إعادة النظر في تأطير المسيرات 
والمــــــظــــــاهــــــرات» وهــــجــــومــــه عــلــى 
النشطاء، في الوقت الذي دخل فيه 
الحراك ما يشبه «حوار الطرشان» 

مع قائد الجيش قايد صالح.
ولوحظ أمــس انتشار مكثف 
ــــــــدرك بـــعـــربـــاتـــهـــم عــلــى  لــــرجــــال ال
مـــــداخـــــل الــــعــــاصــــمــــة، وطــــلــــب مــن 
أصحاب سيارات آتية من ولايات 
الداخل، العودة من حيث أتوا بعد 
تفتيش سياراتهم والعثور على 
منشورات وشعارات معادية لقايد 
صــالــح. وتــمــت مــصــادرة أغـــراض 
أشـــخـــاص عــلــى المـــدخـــل الــشــرقــي 
الــدرك  للعاصمة، بعد أن منعهم 
من دخولها حيث كانوا يعتزمون 
قضاء الليلة للالتحاق بالمظاهرات 

اليوم.
وبـــــــات واضـــــحـــــاً، مـــــع تـــطـــور 

الأحــــــــداث فــــي الــــبــــلاد، أن الأزمـــــة 
المــتــظــاهــرون  تتشكل مــن طــرفــين: 
الـــــذيـــــن يــــرفــــضــــون الـــــتـــــنـــــازل عــن 
مطالبهم، وقائد الجيش المتشبث 
بـــمـــوقـــفـــه الـــــرافـــــض الـــــخـــــروج عــن 

«الحل الدستوري». 
وبسبب ذلــك، كانت مسيرات 
و«١٣»،  «و١٢»   «١١ «الـــجـــمـــعـــة 
موجهة ضده أساساً. والمثير أنه 
فـــي كـــل مــــرة يــلــقــي فــيــهــا خــطــابــاً، 
المــظــاهــرات، يتهم معارضيه  بعد 
«الــــخــــيــــانــــة» وبـــــــأن الـــشـــعـــارات  بـــــ
الـــحـــادة ضـــده «مـــن صــنــيــع بقايا 
الـــعـــصـــابـــة»، ويــقــصــد أنــــه يــوجــد 
وســـــط الــــحــــراك أنــــصــــار الــســعــيــد 
بوتفليقة ومدير المخابرات سابقاً 
محمد مدين، الموجودَيْن بالسجن 
العسكري، وأنهم يدافعون عنهما 

ويعارضون قيادة الجيش.
(تفاصيل ص٨)

أه وتمنى التعاون من أجل السلامعلى خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة دولية
ّ
عمران خان هن

فوز كاسح لحزب مودي في انتخابات الهندالقضاء الفرنسي يتهم الخليفي بالفساد
مصارف لبنانية تحذر

 من مخاطر تأخير الموازنة
باريس: «الشرق الأوسط»

وجه القضاء الفرنسي تهم 
إلــى القطري  «الــفــســاد النشط» 
نــاصــر الخليفي، رئــيــس نــادي 
«بـــــــــاريـــــــــس ســــــــــان جـــــيـــــرمـــــان» 
الفرنسي ومجموعة «بــي إن» 
الإعلامية، على خلفية ترشيح 
الـــــدوحـــــة لاســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 

العالم لألعاب القوى، بحسب ما 
أفاد مصدر قضائي الخميس. 
الــخــلــيــفــي عــبــر محاميه  ونــفــى 

الاتهامات الواردة ضده.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن مــصــدر قضائي 
فــــرنــــســــي تــــأكــــيــــده لمـــعـــلـــومـــات 
نشرتها صحيفة «لو باريزيان» 
الفرنسية، عــن توجيه الاتــهــام 
لــــلــــخــــلــــيــــفــــي بـــــــشـــــــأن دفــــــعــــــات 
مشبوهة على هامش ترشيح 
الـــــدوحـــــة لاســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
الــــقــــوى ٢٠١٧  الـــعـــالـــم لألــــعــــاب 
التي آلت إلى لندن، قبل اختيار 
العاصمة القطرية لاستضافة 

مونديال ٢٠١٩.
ونـــفـــى مـــحـــامـــي الــخــلــيــفــي 
فـــي رســـالـــة ارتـــكـــاب مــوكــلــه أي 
نـــشـــاطـــات مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، 
مـــشـــددا عــلــى أن كـــل الــدفــعــات 
المــالــيــة الــتــي قــامــت بــهــا شــركــة 
«أوريـــــــكـــــــس» كــــانــــت مــســجــلــة. 
وشــدد المحامي على أن ناصر 
الخليفي «لــم يــصــادق على أي 
دفعة من أي طبيعة كانت، على 
ارتـــبـــاط بـــالأفـــعـــال المـــزعـــومـــة»، 
وأنه لم يتدخل «بشكل مباشر 
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، فــــي تــرشــيــح 
مــديــنــة الـــــدوحـــــة». وتــــابــــع: «لا 

علاقة له بهذه الأفعال».

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــهـــنـــدوســـي الـــقـــومـــي نـــاريـــنـــدرا 
مـــــــــــــــــــودي، أمــــــــــــــــس، بــــمــــســــتــــقــــبــــل 
«للجميع» بعد فوزه الساحق في 
الانتخابات، ليقضي مــرة أخــرى 
آمــال عائلة غاندي بالعودة  على 

إلى الحكم.
وبينما احتفل أنصار حزبه 
الــشــعــب الـــهـــنـــدوســـي (بــهــاراتــيــا 
جاناتا) بالفوز، كتب مــودي في 
تـــغـــريـــدة: «مـــعـــا ســنــنــمــو. ومــعــا 
ســـنـــزدهـــر. ومــعــا ســنــبــنــي الــهــنــد 
لــتــكــون قـــويـــة ولــلــجــمــيــع. الــهــنــد 

تفوز مرة أخرى».
ورغم أنه لم يتم نشر النتائج 
الــنــهــائــيــة، أظــهــرت أرقــــام اللجنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــــوز حــــــزب مــــودي 
بــغــالــبــيــة كــبــيــرة بــحــصــولــه على 
٣٠٢ مقعد في البرلمان المكون من 

٥٤٣ مقعدا.
فـــي المـــقـــابـــل، وحـــســـب وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أظـــهـــرت 
الأرقـــــــام حـــصـــول حــــزب المــؤتــمــر، 
أكبر الأحـــزاب المنافسة لبهارتيا 
جــانــاتــا، وزعــيــمــه راهــــول غــانــدي 
وريث عائلة نهرو غاندي وحفيد 
ونجل ثلاثة رؤســـاء وزراء، على 
٥١ مقعدا. وأقــر غاندي بهزيمته 

وهنأ مودي، كما أقر غاندي (٤٨ 
عـــامـــا) بــأنــه خــســر مــقــعــد امــيــثــي 
الـــــذي كـــانـــت عــائــلــتــه تــحــتــفــظ به 
مــنــذ مــــدة طـــويـــلـــة؛ حــيــث فــــاز به 
نجم تلفزيوني ســابــق مــن حزب 

بهارتيا جاناتا.
وهــــــــنــــــــأ رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عــمــران خــان نظيره 
الهندي، وكتب في تغريدة: «أهنئ 
رئــيــس الــــــوزراء مــــودي عــلــى فــوز 
حــزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه 
في الانتخابات. أتطلع للعمل معه 
من أجل السلام والتقدم والازدهار 

في جنوب آسيا».
(تفاصيل ص١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
لبنانية مخاوفها من «مماطلة» 
في إقرار الموازنة بهدف تمريرها 
من دون إصلاحات جدية، وقالت 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  المـــصـــادر لـــ
هــــنــــاك «مــــخــــاطــــر جـــســـيـــمـــة عــلــى 
الاقتصاد والعملة في حال عجزت 
المــوازنــة قبل  إقـــرار  الحكومة عــن 

نهاية الشهر» الحالي.
ويــتــواصــل «مـــاراثـــون» إقــرار 
المـــوازنـــة الــيــوم وســـط تــبــايــن بين 
وزيــري الخارجية جبران باسيل 
والمالية علي حسن خليل. واعتبر 

نائب رئيس مجلس الوزراء غسان 
حاصباني أن مسودة الميزانية «لا 
تــرقــى إلـــى مــســتــوى الإصــلاحــات 
الضخمة الضرورية لبناء النمو».

إلــى ذلــك، قــال رئيس مجلس 
القضاء الأعلى في لبنان القاضي 
«الشرق الأوســط» إن  جان فهد، لـ
«الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي بــخــيــر، ولــن 
تحصل استقالات»، مؤكداً أن أزمة 
اعتكاف القضاة ستنتهي قريباً.

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أفــــــادت 
صحيفة «لــوفــيــغــارو» الفرنسية 
أمـــس، بـــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

على إيران تخنق «حزب الله». 
(تفاصيل ص٦)

«سيناريو حلب» في إدلب موسكو تلوّح بـ
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــــــوحــــــت مـــــوســـــكـــــو أمــــــــــس بـــتـــطـــبـــيـــق 
«ســيــنــاريــو حــلــب» فـــي إدلــــب عــبــر تكثيف 
القصف تمهيدا لعملية برية واسعة لدعم 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري بــالــتــوغــل فــي آخــر 

معاقل المعارضة في شمال غربي البلاد.
وبدأت موسكو حملة إعلامية واسعة 
لتشجيع المــدنــيــين فــي إدلـــب على مــغــادرة 
المدينة على خلفية التحضيرات لتوسيع 
نــطــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وســـط زيـــادة 

نزوح المدنيين باتجاه حدود تركيا بسبب 
القصف الروسي والسوري.

وذكّـــــــــــر الإعـــــــــــلان عــــــن فــــتــــح مـــعـــبـــريـــن 
لمــــغــــادرة «مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد» في 
إدلب بسيناريو التصعيد في حلب نهاية 
الــعــام ٢٠١٦، وفــي غوطة دمشق فــي بداية 
الــلــواء فيكتور كوبتشيشين  ٢٠١٨، وقـــال 
الــتــابــع  لــلــمــصــالــحــة  مــديــر مــركــز حميميم 
الــدفــاع الروسية، إن فتح المعبرين  لـــوزارة 
تم «بهدف ضمان الخروج الطوعي وغير 
المعرقل للمدنيين من منطقة إدلب لخفض 
التصعيد، عبر نقطتي عبور قــرب بلدتي 

صـــوران فــي محافظة حــمــاة وأبـــو الظهور 
في محافظة إدلب».

مـــن جــهــة أخــــرى نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مصادر تركية 
أن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد التقى 
خلال زيارته طهران في ٢٥ فبراير (شباط) 
الماضي مدير الاستخبارات التركية فيدان 
حقان، وذلك بعدما أعلن مسؤول في «حزب 
العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أمس أنه 
«لا عيب» في عقد لقاءات بين الاستخبارات 

التركية والسورية.
 (تفاصيل ص٧)

حريق ودمار بعد غارة على سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)

اعتبر العلاقة 
مع إسرائيل 
«طبيعية في 

عالم متداخل» 



جدة: «الشرق الأوسط»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

وصـــل إلـــى جــــدة، مــســاء أمــس، 
الــفــريــق أول مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو، 
نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 

السوداني.
وكان في استقباله بمطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــدولــي بــجــدة، الأمــيــر 
خـــالـــد الــفــيــصــل أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة، والأمـــيـــر بــــدر بـــن ســلــطــان 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
وصالح التركي أمين محافظة جدة، 
والــلــواء عيد العتيبي مدير شرطة 
منطقة مــكــة المــكــرمــة، وعــصــام نــور 
مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي، 
وأحــمــد ظــافــر مــديــر مكتب المــراســم 

الملكية بمنطقة مكة المكرمة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد اخـــــــــر, احـــتـــشـــد 
عشرات الآلاف في ميدان الاعتصام 
أمــــــــام قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
بالخرطوم، أمس، تلبية لدعوة قوى 
الــحــريــة والتغيير»  «تــحــالــف إعـــلان 
لتنظيم مــســيــرة حــاشــدة تمهيدية 
لــــلإضــــراب الـــســـيـــاســـي والــعــصــيــان 
المدني الــذي تتسارع خطى الإعــداد 
لـــه. وأثــنــاء ذلـــك، أعــلــن ممثلون عن 
المــوقــعــة على «إعـــلان الحرية  الكتل 
والتغيير»، تكوين «مكتب قيادي» 
يــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل داخــــل 
الـــذي يــقــود الــحــراك خلال  التحالف 
المرحلة المقبلة، وفي غضون ذلك عين 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
عـــضـــواً جـــديـــداً فـــي المــجــلــس بــديــلاً 
عــن أحــد أعــضــائــه تــقــدم باستقالته 

لظروف صحية.
وقال أحد أعضاء وفد تفاوض 
قـــــــوى إعـــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
«الشرق الأوســـط»، إن القوى التي  لـ
تــقــود الـــثـــورة، اتــفــقــت عــلــى تكوين 
«مكتب قيادي» هدفه تطوير العمل 
داخــل التحالف في المرحلة المقبلة، 
تحفظ عليه الحزب الشيوعي، فيما 
وافقت عليه بقية مكونات التحالف. 
وكشف عن «اتصالات غير مباشرة» 
تـــجـــري بــــين «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» و«المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانـــتـــقـــالـــي»، فـــي وقــــت تــنــشــط فيه 
وساطات كثيرة، تعمل على تجاوز 
أزمـــة الــخــلاف عــلــى رئــاســة المجلس 
السيادي ونسب التمثيل فيه، بعد 
فشل الــطــرفــين فــي الــوصــول لاتفاق 

حولها.

وفــــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــدفـــقـــت 
عــــــشــــــرات المــــــواكــــــب الـــــحـــــاشـــــدة مــن 
مـــخـــتـــلـــف أحـــــيـــــاء الـــــخـــــرطـــــوم، إلـــى 
ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة 
الــدفــاع، استجابة  للجيش ووزارة 
للدعوة التي أطلقتها «قوى الحرية 
والتغيير» مــن أجــل حشد مليوني 
يــجــيء ضمن اســتــعــداداتــهــا لإعــلان 
العصيان المدني والإضراب الشامل، 
بمواجهة رفــض المجلس العسكري 
الانتقالي لمطالب الثوار في مجلس 
ســــيــــادة بـــرئـــاســـة مـــدنـــيـــة وتــمــثــيــل 

عسكري.
وفـــي أول تعليق مــشــتــرك لها، 
بــعــد وقـــف المــفــاوضــات مــع المجلس 
الــــعــــســــكــــري، قـــــالـــــت «قـــــــــوى إعــــــلان 
الحرية والتغيير»، إنــهــا «ستنشر 
نــــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى صــــلاحــــيــــات 
ومهام السلطة الانتقالية الثلاث»، 
عملاً بمبدأ الشفافية في التواصل 
مــــع الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي وتــمــلــيــكــه 
الــقــوى المؤتلفة  الحقائق. وأشـــارت 
الـــــحـــــراك ســـيـــجـــرون  قــــــــادة  إلــــــى أن 
مشاورات مكثفة ونقاشات مفتوحة 
مــبــاشــرة عــبــر المــنــصــات الإعــلامــيــة 

بـــســـاحـــات الاعــــتــــصــــام بـــالـــخـــرطـــوم 
والــــولايــــات، يــقــدمــون فــيــهــا تــنــويــراً 
لـــلـــمـــعـــتـــصـــمـــين بـــــآخـــــر الــــتــــطــــورات 
والمــســتــجــدات المتعلقة بمستجدات 

الانتقال للسلطة المدنية.
نــقــطــة  بـــــيـــــان إن  فــــــي  وقــــــالــــــت 
الــوحــيــدة بينها والمجلس  الــخــلاف 
العسكري الانتقالي، تتمركز حول 
تكوين المجلس السيادي، فالمجلس 
الــعــســكــري يــتــمــســك بــمــوقــفــه الـــذي 
يقضي بأغلبية عسكرية ورئــاســة 
المجلس، فيما تتمسك «قوى الحرية 
والتغيير» بأغلبية مدنية ورئاسة 
دورية، وظل الحال على ما هو عليه 
طوال جولتين من التفاوض، علقت 
بعدهما المفاوضات المباشرة، وأوكل 
الأمر للجان التفاوض الفنية لبحث 

خيارات الاتفاق.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت «قـــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، أنــــهــــا قـــطـــعـــت شــوطــاً 
متقدماً في التهيئة للعصيان المدني 
والإضــــــــراب الـــســـيـــاســـي، وقـــالـــت إن 
اللجان المهنية والحرفية والعمالية 
ولجان العصيان في الأحياء أكملت 
استعدادها، وبانتظار إعلان ساعة 

الإضراب. من جهته، قال عضو وفد 
«الشرق  لـ التفاوض إبراهيم الأمــين 
الأوســـط»: «عملية التفاوض بيننا 
وبـــــين المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، تــجــري 
بــطــرق غــيــر مــبــاشــرة لــلــوصــول إلــى 

حل مرضٍ».
وأوضح الأمين أن «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» اتفقت على تكوين 
«مكتب قيادي» تمثل فيه كل الكتل 
والـــكـــيـــانـــات المــوقــعــة عــلــى الإعـــــلان، 
وذلك في اجتماع تداولت فيه حول 
المكتب المكون من ثلاثة مستويات، 
وأشــــــار الأمـــــين إلــــى تــحــفــظ الــحــزب 
الشيوعي على مقترح المكتب، وتابع: 
«الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا لــقــوى الــحــريــة 
والتغيير كانت لها إنجازات كبيرة 
خلال المرحلة الماضية»، والمجتمعون 
أقروا تكوين جمعية عامة تضم كل 
الموقعين الذين يتجاوز عددهم المائة 

للمشاركة في اتخاذ القرارات.
ووقـــعـــت كــثــيــر مـــن الــتــجــمــعــات 
فـــي المــؤســســات الحكومية  المــهــنــيــة 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص والــــقــــطــــاعــــات 
الــــحــــرفــــيــــة الــــعــــمــــالــــيــــة، عــــلــــى دفـــتـــر 
الــــــــحــــــــضــــــــور الـــــــــــــثـــــــــــــوري، وأبـــــــــــــدت 

استعدادها للمشاركة في العصيان 
المدني والإضـــراب السياسي العام، 
الذي يجري التأهب له، وقالت إنها 
بــانــتــظــار «ســـاعـــة الـــصـــفـــر». وأعــلــن 
تجمع مهني التقنية والاتــصــالات، 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قــطــاع  ويــــضــــمّ آلاف 
الاتصالات العام والشركات الخاصة 
والجامعات، استعدادهم للإضراب 
الشامل حتى تحقيق كامل مطالب 
الـــــثـــــورة، فــــي وقـــــت نـــفـــذ فـــيـــه مــئــات 
الصيادلة والعاملين في الصندوق 
القومي للإمدادات الطبية المحسوبة 
على النظام المباد، وقفة احتجاجية 
حاشدة، أعلنوا خلالها استجابتهم 
لــــدعــــوة «قـــــــوى الـــــحـــــراك الــشــعــبــي» 

والانخراط في الإضراب السياسي.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أصـــــدر 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، قـــــــراراً عــين 
بموجبه الفريق أول ركن جمال عمر 
إبراهيم عضواً بالمجلس العسكري، 
رئيساً للجنة الأمـــن والــدفــاع خلفاً 
لــــلــــفــــريــــق أول مــــصــــطــــفــــى مـــحـــمـــد 
مــصــطــفــى الـــــذي تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه 
لظروف صحية، بحسب بيان صادر 

عن الإعــلام العسكري، لكن مصادر 
مطلعة وتقارير صحافية ذكرت أن 
الإقــالــة (وليست الاستقالة) جــاءت 
إثر خلافات حادة داخل المجلس بين 
نائب رئيس المجلس محمد حمدان 
دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، أدت لــلإطــاحــة 

بالرجل.
وكـــــــان نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 
(حميدتي) قــد أصــدر أول مــن أمس 
قراراً بإلغاء تجميد النقابات المهنية 
والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب 
العمل الــســودانــي، وبـــرر قـــراره بأن 
تلك الاتحادات لها تشابكات دولية 
اســتــدعــت الــتــراجــع عــن الــقــرار الــذي 
اتخذه المجلس العسكري الانتقالي 
بــتــعــلــيــق نــشــاطــهــا فـــي وقــــت مبكر 
من استيلائه على السلطة، بيد أن 
تــحــلــيــلات المـــراقـــبـــين ذهــبــت إلــــى أن 
القرار مقصود منه محاولة «لإفشال 
الإضـــــــــراب الـــســـيـــاســـي والـــعـــصـــيـــان 

المدني».
وبدورها، رفضت «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» إلغاء قرار تجميد 
الــنــقــابــات والــكــيــانــات والاتـــحـــادات 
المهنية، واعتبرته ردة تخدم أجندة 
الـــثـــورة المـــضـــادة، وتــبــديــد مكاسب 
الــثــورة والــعــودة بالبلاد إلــى مربع 

التمكين والطغيان.
ومــقــابــل الــــقــــرار، أعــلــنــت لجنة 
الــعــامــلــين بــبــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
اســتــقــالــتــهــا عــــن الـــنـــقـــابـــة الـــتـــي تــم 
تكوينها في عام ٢٠١٦، ورفضت قرار 
«حميدتي» وأعلنت انضمامها إلى 
لجنة التسيير لانتخاب نقابة تمثل 
النقابة  إرادة العاملين، وقــال ممثل 
الــســابــقــة: «الــلــعــبــة الــتــي يــقــوم بها 
المجلس العسكري تجاوزها الزمن، 
بــنــقــابــات كــونــهــا النظام  ولـــن نقبل 
الــــديــــكــــتــــاتــــوري الــــســــابــــق»، وشــــدد 
الــعــامــلــون فـــي الــبــنــك عــلــى ضـــرورة 
استقلاليته للسير في طريق إعادة 

الدولة المدنية في البلاد.
وشــهــدت كثير مــن المــؤســســات 
والشركات الخاصة والعامة، وقفات 
احتجاجية مؤيدة للعصيان المدني 
والإضراب الشامل، ومن بينها تنفيذ 
الــعــشــرات مــن المــوظــفــين والــعــامــلــين 
المــركــزي (المعمل القومي  الــدم  ببنك 
اســـــتـــــاك)، وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــام 
مقره بالخرطوم، أعلنوا جاهزيتهم 
للإضراب العام حال إعلانه مطالبين 

بسلطة مدنية في البلاد.

تصويبات
تسبب خطأ فني في نشر صورة لي هوا شين، السفير الصيني 
الــســعــوديــة، مــع خبر عــن السفير الحالي تشن وي  لــدى  السابق 
تشينغ، منشور في زاوية «عرب وعجم» بصفحة «يوميات الشرق» 

أمس. لذا لزم التنويه والاعتذار.
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قال إن العلاقات مع إسرائيل طبيعية... ولم يستبعد مشاركة بلاده في «ورشة عمل» اقتصادية تسبق إعلان الخطة الأميركية للسلام

بن علوي: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران
لندن: مصطفى الدسوقي

قال وزير الخارجية العماني 
يوسف بن علوي، إن بلاده تسعى 
جاهدة، لتهدئة التوتر، في الأزمة 
الــحــالــيــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــــــــــران، مـــشـــيـــراً إلـــــى «خـــطـــورة 
وقــــــوع حــــــــرب... يــمــكــن أن تــضــر 
العالم بأسره إذا اندلعت». وأكد 
أن الطرفين (الأميركي والإيراني) 
«يدركان خطورة الانزلاق أكثر من 

هذا الحد».
ولــم ينفِ بن علوي أو يؤكد 
وجود وساطة عمانية بين طهران 
وواشــنــطــن، لكنه أشــار فــي حــوار 
أجرته معه الشقيقة «المجلة» إلى 
أن بلاده إلى جانب أطراف أخرى 
تسعى جاهدة لتهدئة التوتر بين 
الــطــرفــين. وأكـــد وجـــود اتــصــالات 
مكثفة في هذا الخصوص. ودعا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى بـــذل جهد 
تــشــتــرك فــيــه ســلــطــنــة عــمــان لمنع 

المخاطر قبل وقوعها.
وتــــوقــــف الـــــوزيـــــر الـــعـــمـــانـــي، 
فــي طــهــران، الاثــنــين المــاضــي، في 
طريقه إلى لندن، وتقابل مع وزير 
الخارجية الإيراني جواد ظريف. 
وعـــن هـــذا الــلــقــاء قـــال إنـــه استمع 
إلى وجهة نظر الإيرانيين... «هم 

لا يريدون الدخول في حرب».
ووقــــع بـــن عــلــوي مـــع نظيره 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــرمـــي هـــنـــت، فــي 
لندن، أول من أمس، اتفاقية تعاون 
وشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن، لــتــطــويــر 
الــــروابــــط الــثــنــائــيــة المـــتـــعـــددة في 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والعلمية والــثــقــافــيــة والتنموية 

والتكنولوجية.
وقـــال بــن عــلــوي الـــذي يشغل 
منصب وزير الشؤون الخارجية 
لسلطنة عمان منذ عام ١٩٩٧، إن 
علاقة بلاده بالجانب البريطاني 
«مــــتــــجــــذرة فــــي الـــــتـــــاريـــــخ»، وإن 
المــوقــعــة تــعــد «توثيقاً  الاتــفــاقــيــة 

الــراســخــة التي  رسمياً للصداقة 
تجمعهما».

وعن علاقة بلاده مع إسرائيل 
قـــال بــن عــلــوي إنــهــا «طــبــيــعــيــة... 
فـــي عــالــم مـــتـــداخـــل»، مــشــيــراً إلــى 
أن نــتــنــيــاهــو لـــم يــكــن هـــو رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي 
فـــقـــد ســبــقــه  زار ســلــطــنــة عــــمــــان، 
إسحق رابين وشيمعون بيريس، 
ومـــــســـــؤولـــــين آخـــــــريـــــــن... «وهـــــي 
زيـــــــارات كـــانـــت تـــأتـــي فـــي أوقــــات 
حساسة وأزمات تمر بها المنطقة». 
وأضــاف الوزير العماني: «زيارة 
نتنياهو إلى سلطنة عمان جاءت 
بناء على طلبه، وسبقه الرئيس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــــو مــــــــازن)... 
وصــــــــار حــــديــــث حــــــول مـــســـاعـــدة 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
في الخروج من أزمتهم». وتابع: 
«ســمــعــنــا وجـــهـــة نــظــر نــتــنــيــاهــو 
وســـمـــع وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، ونــعــتــقــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين على  أن حـــصـــول 

الاعـــــتـــــراف بــــدولــــة مــســتــقــلــة ذات 
ســيــادة هــو الأســـاس لأي مــبــادرة 
أو خطة للسلام... أي شيء يحول 
قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة لن  دون 

يكون مقبولاً».

وقــــــال: «نــعــلــم أن هــــذا الأمـــر 
ليس سهلاً... سيواجه مصاعب 
كــثــيــرة، وتــرتــيــبــات وتــحــضــيــرات 
ومــنــاقــشــات، لــكــن كــثــيــراً مــن هــذه 
التعقيدات لها حلول... إسرائيل 

وفـــلـــســـطـــين يـــقـــعـــان فـــــي مــنــطــقــة 
جغرافية واحـــدة.. بالتالي لا بد 
مــــن أن يـــكـــون بــيــنــهــمــا شـــراكـــات 
مــفــيــدة لــلــطــرفــين». وتــابــع الــقــول: 
«إسرائيل حالياً دولــة ناجحة... 
ولكنها تحتل أرضــي فلسطينية 
مهمة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة.. وسيأتي الوقت الذي يحتم 
على الطرفين التعاون والشراكة». 
وقال بن علوي إن «الإسرائيليين 
لـــديـــهـــم قـــــوة واقــــتــــصــــاد وتـــطـــور 
عـــلـــمـــي وتــــكــــنــــولــــوجــــي، لـــكـــن مــا 
يشغلهم هو الشعور بالاستقرار 
والاطمئنان... هي ليست مطمئنة 
إلى مستقبلها كدولة غير عربية 
في محيط عربي من ٤٠٠ مليون 

مواطن».
وعـــــــــن الـــــخـــــطـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــجــديــدة للسلام، المنتظر إعــلان 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا قــــريــــبــــاً، قــــــال وزيـــــر 
الــعــمــانــي: «لا يمكن  الــخــارجــيــة 
عن  يــتــنــازلــوا  أن  للفلسطينيين 

إقامة دولــة لهم بعد ٧٠ سنة من 
قـــيـــام دولـــــة إســــرائــــيــــل... سلطنة 
عـــمـــان لـــم تــطــلــع عــلــى الـــخـــطـــة... 
ولكن لا بد أن نأخذ في الاعتبار 
أنــه سيكون هــنــاك نــقــاش ساخن 
حولها». وتــابــع: «لا يمكن قبول 
تـــــكـــــون لإســـــرائـــــيـــــل دولـــــــــــة...  أن 
ولــلــفــلــســطــيــنــيــين خـــيـــام، هــــذا لن 
يكون مقبولاً... هذا الكلام قلناه 
للأميركيين وأكدنا لهم أن المسألة 
أمــوال، لكن مسألة  ليست مسألة 
شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين 
في الداخل وفــي الشتات. ويجب 
أن تــكــون إســرائــيــل دولـــة صديقة 
للفلسطينيين، وأن تــكــون دولــة 
شريكة وليست دولة مغتصبة... 
لــم تعالج الخطة الأميركية  وإذا 
كـــل هــــذه الأمــــــور فــســتــكــون خطة 

ناقصة».
ولم يستبعد وزير الخارجية 
العماني مــشــاركــة سلطنة عمان 
فـــــي «ورشـــــــــة عــــمــــل» اقـــتـــصـــاديـــة 

دولية ستُعقد في البحرين يوم ٢٥ 
يونيو (حزيران) المقبل، للإعلان 
عن الجانب الاقتصادي من الخطة 

الأميركية للسلام.
وحول المسألة اليمنية، طالب 
الــوزيــر بــن عــلــوي بتوفير أجــواء 
مــشــجــعــة لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث وتــعــزيــز 
الثقة المتبادلة للوصول إلى حلول 

سريعة.
وعـــن طــلــب الاتـــحـــاد الــدولــي 
(الـــــفـــــيـــــفـــــا) مــــــن ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
المشاركة في تنظيم كــأس العالم 
٢٠٢٢، قــال بــن علوي إن بــلاده لا 
الــوقــت الكافي للتحضير  تمتلك 
من أجل استضافة بعض مباريات 
كأس العالم ٢٠٢٢، وأشار إلى أنه 
لا يرى عمان مستعدة لاستضافة 
مــبــاريــات هـــذه الــبــطــولــة، وطــالــب 
«الفيفا» بتمديد مدة إقامة كأس 
العالم إذا أرادت زيادة عدد الفرق 

المشاركة من ٣٢ إلى ٤٨ فريقاً.

يوسف بن علوي (أ.ف.ب)

عبد المهدي يشكل لجنة عليا للسلم المجتمعي

ر من عودة «داعش» إلى العراق
ِّ
الأمم المتحدة تحذ

بغداد: حمزة مصطفى

فــيــمــا طــالــبــت مــبــعــوثــة الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــــــعــــــــراق، جــيــنــين 
هينيس بلاسخارت، بدعم دولي 
واســـــــع الــــنــــطــــاق يـــمـــنـــع مــتــطــرفــي 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» مــــن اســـتـــعـــادة 
موطئ قدم في البلاد، أعلن رئيس 
الــوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
عــــن تــشــكــيــل لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا لــلــســلــم 

المجتمعي في البلاد.
وقــالــت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة في 
مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي 
إنه «إذا لم تتم معالجة مسألة عودة 
مــقــاتــلــي (داعـــــش) وعــائــلاتــهــم من 

سوريا إلى العراق بشكل صحيح 
فإننا نجازف بخلق أرض خصبة 
جديدة لجيل قادم من الإرهابيين». 
بــــلاســــخــــارت أن «هــــذه  وأضــــافــــت 
ليست مــجــرد مشكلة عــراقــيــة لأن 
هناك مقاتلين غير عراقيين أيضاً»، 
وانتقدت دولاً لم تذكرها بالاسم 
«تحافظ على مسافة استراتيجية 
مــن مــواطــنــيــهــا» عــلــى حــد قــولــهــا. 
وأوضـــحـــت أن «الــعــاصــمــة بــغــداد 
المــنــطــقــة  بــــالانــــفــــتــــاح وأن  بــــــــدأت 
الخضراء حيث يوجد العديد من 
الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة والـــســـفـــارات 
الأجــنــبــيــة، ســتــلــغــى قــريــبــاً جــــداً»، 
لكنها أكــــدت فــي الــوقــت نــفــســه أن 

«الوضع الأمني في العاصمة وفي 
جميع أنحاء البلاد يتطلب مراقبة 
دقيقة لأن تهديد تنظيم (داعــش) 

المتطرف لا يزال قائماً».
ونــــقــــلــــت المــــبــــعــــوثــــة الأمـــمـــيـــة 
عـــــن مـــمـــثـــل فـــــي الــــتــــحــــالــــف الـــــذي 
تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة لمحاربة 
تــنــظــيــم «داعـــــش» لـــم تــذكــر اســمــه، 
قــولــه مــؤخــراً إن التنظيم «يــعــاود 
الــظــهــور. لقد اســتــراحــوا وانتقلوا 
ونــــشــــطــــوا». وعـــــــدت هــيــنــيــس أن 
الــشــواغــل الأمــنــيــة المهيمنة  «أحــــد 
الأخــــــرى هـــي الــعــنــاصــر المــســلــحــة 
التي تعمل خارج نطاق الحكومة، 
وتــشــارك في أنشطة غير قانونية 
أو إجرامية تقوض سلطة الدولة، 
وتضعف الاقتصاد، وتمنع عودة 

آلاف النازحين».
وانـــتـــقـــدت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
أيضاً الصراع السياسي في العراق 
والـــــــذي أعــــــاق حـــتـــى الآن تــشــكــيــل 
الحكومة بعد عام من الانتخابات 
الوطنية. كما تحدثت عن الفساد 

«المتفشي في جميع المستويات في 
العراق».

كـــان الـــعـــراق قــد أعــلــن رسمياً 
عـــن هــزيــمــة «داعــــــش» أواخـــــر عــام 
٢٠١٧ بــعــد مــعــارك دامــيــة دامـــت ٣ 
سنوات خلّفت عشرات الآلاف من 
القتلى، فــضــلاً عــن تدمير العديد 
مـــن المــــدن الــعــراقــيــة، لــكــن الــخــلايــا 
النائمة التابعة للتنظيم تواصل 
شن هجمات في أنحاء مختلفة من 

العراق.
ـــــســـــيـــــاق يــــقــــول  وفـــــــــي هـــــــــذا ال
الخبير الأمــنــي فــاضــل أبــو رغيف 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي تــصــريــح لـــ
«لــيــس هــنــاك عـــودة بالمعنى الــذي 
قـــد يُــفــهــم خــطــأ لــتــنــظــيــم (داعــــش) 
كونه موجوداً بالأصل ضمن خلايا 
وضمن مجاميع وأفراد فضلاً عن 
أنـــــه مـــنـــدمـــج بــشــكــل أو بـــآخـــر فــي 
المجتمع بين النازحين وغيرهم»، 
مبيناً أن «أغلب هؤلاء من الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة لـــيـــســـوا مـــــن المـــطـــلـــوبـــين 
لــلــجــهــات الأمـــنـــيـــة حـــتـــى يــكــونــوا 

مــوضــع رصـــد ومــتــابــعــة، وهـــو ما 
يعني أن غالبية من تم استقطابهم 
الــســنــوات  مــجــدداً للتنظيم خـــلال 
الماضية هم في الأصــل ليسوا من 

المدرجين على قائمة المطلوبين».
الـــدعـــم  وأوضـــــــح أن «مـــفـــهـــوم 
الــعــراق هو  الـــذي يــجــب أن يتلقاه 
دعــــــم مــــالــــي ولـــوجـــيـــســـتـــي وفـــنـــي 
لكي يتمكن مــن تحقيق الجوانب 
المجتمعية والبنى التحتية التي ما 
زالت تعيق عودة النازحين وتوفر 
بيئة يستطيع أن ينفذ منها هؤلاء 

بشكل أو بآخر».
إلــى ذلــك ألغى رئيس الــوزراء 
الــعــراقــي عـــادل عبد المــهــدي لجنة 
مــــتــــابــــعــــة وتــــنــــفــــيــــذ المــــصــــالــــحــــة 
الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لمــكــتــب رئــيــس 
الـــــــوزراء وشـــكّـــل لــجــنــة الــتــعــايــش 
والسلم المجتمعي. وجاء في بيان 
لمكتب عبد المهدي أن «المهام التي 
سوف توكل إلى اللجنة هي القيام 
بــالأنــشــطــة والإجــــــــراءات المتصلة 
بــالمــصــالــحــة الــوطــنــيــة بــمــا يــعــزز 

الـــتـــعـــايـــش والــــســــلــــم المــجــتــمــعــي، 
فضلاً عن متابعة الملف السياسي 
للمصالحة الوطنية والــحــوار مع 
الجهات السياسية العراقية بما 
يـــخـــدم مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
ومــعــالــجــة آثـــــار الإرهـــــــاب فـــي كل 
المجالات». وأضاف البيان أن «مهام 
اللجنة تتمثل أيــضــاً فــي متابعة 
المــوجــوديــن في  شـــؤون العراقيين 
الــــخــــارج وتـــرتـــيـــب عـــودتـــهـــم إلـــى 
بــلادهــم بشكل طــوعــي، ومتابعة 
عودة النازحين إلى ديارهم وحل 
الإشـــكـــالات الأمــنــيــة والــعــشــائــريــة 
والخدمية التي تعيق ذلـــك». كما 
أوكلت إلى اللجنة مهمة «استكمال 
ملف الكيانات المنحلة والعمل على 
المــغــتــصــبــة للعوائل  الــــدور  إعــــادة 
المـــهـــجـــرة طـــائـــفـــيـــاً، والـــعـــمـــل عــلــى 
جعل المصالحة الوطنية مشروعاً 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً يــــتــــبــــنــــاه الـــجـــمـــيـــع، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــتـــابـــعـــة شــــؤون 
الأقليات وحقوقهم المشروعة وفق 

الدستور والقوانين النافذة».

السيسي يبحث مع قادة أفارقة 
طر التعاون المشترك

ُ
أ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي ظــــــل تـــــولـــــي بــــــلاده 
رئاسة اتحاد القارة السمراء، 
يــبــدأ الــرئــيــس المــصــري عبد 
ــــيــــوم  الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي ال
(الـــجـــمـــعـــة) جـــولـــة أفــريــقــيــة 
موسعة، تشمل زيارة زامبيا، 
وجــنــوب أفريقيا، وأنــجــولا، 
والـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
فـــــي إطـــــــار حــــــرص الـــرئـــيـــس 
المــــــصــــــري المـــــتـــــواصـــــل عــلــى 
تعزيز التعاون مع كافة دول 
الـــــقـــــارة، بـــمـــا يــحــقــق الــخــيــر 
والرخاء لشعوبها، ولا سيما 
في ظل رئاسة مصر الحالية 

للاتحاد الأفريقي.
وأكــــدت مــصــادر مطلعة 
أن «الرئيس السيسي سوف 
يعقد عدداً من القمم الثنائية 
مـــع الـــقـــادة الأفــــارقــــة، لبحث 
سبل تعزيز العلاقات وأطر 
الــتــعــاون المــشــتــرك، ودفــعــهــا 
إلــــى مـــســـارات وآفـــــاق أوســـع 
وأكــــثــــر شـــمـــولـــيـــة، فــــي كــافــة 
مــــجــــالات الـــــتـــــعـــــاون... ومـــن 
الــرئــيــس  يــــشــــارك  المــــقــــرر أن 
السيسي في مراسم تنصيب 
نــــظــــيــــره الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــي 
ســــيــــريــــل رامـــــــــافـــــــــوزا، الـــتـــي 
تجرى في العاصمة الجنوب 
أفريقية بريتوريا، بحضور 

١٥ من القادة والزعماء».
وقــــــــــــال تـــــقـــــريـــــر لـــهـــيـــئـــة 
الاســـــتـــــعـــــلامـــــات المــــصــــريــــة، 
الــشــرق  نقلته وكــالــة «أنـــبـــاء 
الأوســــــط» الــرســمــيــة، أمـــس، 
إنـــه «تـــبـــدو فـــي الأفــــق فــرص 
واســعــة ومتنامية لتوسيع 
التعاون الاقتصادي، وزيادة 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 
والاســــتــــثــــمــــارات بــــين مــصــر 
وجنوب أفريقيا، مع الزيارة 
لــلــرئــيــس السيسي  المــرتــقــبــة 
لــــــبــــــريــــــتــــــوريــــــا، وتـــنـــصـــيـــب 
رامافوزا رئيساً للبلاد لفترة 

جديدة».
وأوضـــــح الــتــقــريــر الـــذي 
أعــــــــــــده المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
بـــــالـــــســـــفـــــارة المـــــصـــــريـــــة فـــي 
بريتوريا، أن «مصر وجنوب 
أفــريــقــيــا تــرتــبــطــان مــنــذ عــام 
اقــتــصــاديــة  بـــعـــلاقـــات   ١٩٩٤
قــــــويــــــة، وهــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مــن 
الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات ومــــــــذكــــــــرات 
التفاهم الموقعة بينهما في 
المــجــال الاقــتــصــادي، كــمــا أن 
هــنــاك كــثــيــراً مــن مــشــروعــات 
الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات ومــــــــذكــــــــرات 
الــتــفــاهــم الـــجـــاري دراســتــهــا 

ومراجعتها من الجانبين».
وذكر التقرير أنه «يوجد 
كـــثـــيـــر مـــــن الأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تــقــوم بها اللجنة التجارية 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
وعــــقــــدت الــلــجــنــة كـــثـــيـــراً مــن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات بــــمــــشــــاركــــة 
مـــــن الــــــــــــــوزارات، والـــهـــيـــئـــات 
الاســتــثــمــاريــة، والاتـــحـــادات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، 
والشركات العامة والخاصة، 
في الدولتين، منذ عام ٢٠١٣... 
ويجري في تلك الاجتماعات 
نــــــظــــــر كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن مــــلــــفــــات 
ومــبــادرات التعاون المشترك 
بــين الجانبين، وبــحــث سبل 
التعاون في مجالات كثيرة، 
من أهمها: البنية الأساسية، 
والطاقة الجديدة والمتجددة، 
الــزراعــيــة والــثــروة  والتنمية 
الــــحــــيــــوانــــيــــة، والــــتــــعــــديــــن، 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، إضــافــة 
إلـــــــى مـــــجـــــالات الاتـــــصـــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، 

والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
والــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وصـــنـــاعـــة 

السيارات».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وجــه 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
بــــمــــواصــــلــــة تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
الــســيــاحــة مـــن خــــلال تــعــزيــز 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة 
الـــــــجـــــــاريـــــــة، لــــــرفــــــع الــــــقــــــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع 
الحيوي، وتعظيم مساهمته 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فـــــــي المــــســــيــــرة 
الــتــنــمــويــة لــلــدولــة، وتــوفــيــر 
فــــــــــــرص الــــــعــــــمــــــل وتـــــعـــــزيـــــز 

الاستثمارات.
وأفــــــــــاد الـــســـفـــيـــر بـــســـام 
راضـــــــــــــي، المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة، أمــــس، 
بـــأن «الــرئــيــس اجــتــمــع أمــس 
ـــــــدكـــــــتـــــــور مـــصـــطـــفـــى  مــــــــع ال
مـــــدبـــــولـــــي، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء، ووزيـــــرة الــســيــاحــة 
رانـــــــــيـــــــــا المــــــــــشــــــــــاط، ووجـــــــــه 
بــمــواصــلــة عملية  الـــرئـــيـــس 
الــشــامــل للمنطقة،  التطوير 
فـــي إطـــــار تــصــمــيــم ســيــاحــي 
عـــالمـــي يــتــســق مـــع مــكــانــتــهــا 
وقـــيـــمـــتـــهـــا، ويـــــهـــــدف لـــرفـــع 
كفاءة الخدمات المقدمة بها، 
واستعادة الوجه الحضاري 
لــلــمــتــنــزه كـــأحـــد أهــــم مــعــالــم 
الإســــكــــنــــدريــــة، بـــمـــا يــســاهــم 
فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء الــســيــاحــة 
الــــشــــاطــــئــــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة 

بالإسكندرية».
واســـــتـــــعـــــرضـــــت وزيــــــــرة 
السياحة المــوقــف التنفيذي 
لبرنامج الإصـــلاح الهيكلي 
الــســيــاحــة، لا  لتطوير قــطــاع 
كـــفـــاءة العنصر  ســيــمــا رفـــع 
الــبــشــري، مـــن خـــلال أنشطة 
تـــأهـــيـــل الــــــكــــــوادر المـــتـــمـــيـــزة 
التنظيمي  الهيكل  وتطوير 
لـــلـــوزارة، ليصبح  والإداري 
أكــــثــــر فــــاعــــلــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
تـــطـــويـــر دور صـــنـــدوق  إلـــــى 
الـــســـيـــاحـــة لــــدعــــم كـــثـــيـــر مــن 
الــــصــــلــــة،  الـــــقـــــطـــــاعـــــات ذات 
كــــالمــــحــــافــــظــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 

وتنشيط السياحة.
وقــــــال راضــــــي أمــــــس، إن 
«الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي شـــدد 
خــــلال اجــتــمــاعــه مـــع رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، وعــــمــــرو 
طــــلــــعــــت وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، 
على الأولــويــة المتقدمة التي 
يحظى بها قطاع الاتصالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، 
فـــي خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
الـــــــدولـــــــة، لـــــــــــدوره الـــحـــيـــوي 
والرئيسي في عملية التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــجــتــمــعــيــة، 
مـــوجـــهـــاً بـــاســـتـــخـــدام أحــــدث 
التقنيات والمعايير العالمية 
المــشــروعــات فــي هــذا  لتنفيذ 
المـــجـــال... كما وجــه الرئيس 
بــــتــــكــــثــــيــــف الــــــعــــــمــــــل فـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بــخــطــة الــتــحــول إلــى 
الــرقــمــيــة، لتوفير  الــحــكــومــة 
الــخــدمــات للمواطنين  أحــدث 
بــــأســــلــــوب بـــســـيـــط ومـــيـــســـر، 
فــــضــــلاً عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــــكــــوادر الــبــشــريــة، وتــوفــيــر 
بـــرامـــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل، 
وبــــــنــــــاء الــــــــقــــــــدرات الـــــلازمـــــة 
لاســــتــــخــــدام أفــــضــــل وســـائـــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، 
وتــقــديــم مــخــتــلــف الــخــدمــات 
إلكترونياً، بما يتناسب مع 
المــتــطــلــبــات الــحــديــثــة لــســوق 
الــعــمــل، ويــســاهــم فــي توفير 
مـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل في 

مختلف ربوع مصر».

البرهان يعين عضواً جديداً في المجلس العسكري والمعارضة تتفق على مكتب قيادي

أمير مكة المكرمة يستقبل نائب رئيس المجلس {الانتقالي} السوداني

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبلي نائب رئيس المجلس الانتقالي في مطار جدة أمس (واس)
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بومبيو: تهديدات إيران حقيقية والخطط تستهدف التأكد من أن لدينا كل الإمكانات للرد

البنتاغون يدرس إرسال تعزيزات إلى المنطقة ... وترمب يستبعد الحاجة اليها
واشنطن: هبة القدسي

وإيلي يوسف

وضــع البنتاغون، أمــس، خطة 
على طاولة جمعت الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب ومــــجــــلــــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــــيــــركــــي، تــقــضــي بــــإرســــال آلاف 
الجنود إلى منطقة الشرق الأوسط، 
في ظل استمرار التوترات مع إيران 

بهدف تعزيز القوات الأميركية.
وقال مسؤولون في البنتاغون 
إنــه لم يتم اتخاذ قــرار نهائي حول 
الخطة المقترحة، وما إذا كان البيت 
الأبيض سيوافق على إرسال جميع 
الـــقـــوات أو جــــزء مــنــهــا فـــقـــط، طبقاً 
لوكالة «أسوشيتدبرس». لكن ترمب 
شكك في تصريحات لاحقاً بالحاجة 
الى تعزيزات مع تمسكه بردع ايران.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، في تصريحات لشبكة 
«فــوكــس نــيــوز» أمـــس: «إن الرئيس 
تـــرمـــب يـــريـــد الـــتـــأكـــد مــــن أن لــديــنــا 
جميع الموارد اللازمة للرد، في حال 
قررت إيــران مهاجمة الأميركيين أو 
المصالح الأمــيــركــيــة، ســـواء الجنود 
أو البحارة أو الطيارين، أو جنود 
المارينز الذين يخدمون في المنطقة، 
أو الدبلوماسيين في العراق أو في 

أي مكان آخر».
وشـــــــــــــدد بـــــومـــــبـــــيـــــو عــــــلــــــى أن 
إيــران حقيقية وموثوقة،  تهديدات 
فـــي إشــــــارة إلــــى طــلــب إرســــــال آلاف 
الــجــنــود إلـــى المــنــطــقــة، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــرئــيــس الأمــيــركــي يــتــابــع كــل يــوم 
الوضع الدقيق للقوات الأميركية»، 
المــخــاطــر،  وأضـــــاف: «نــقــوم بتقييم 
والـــــتـــــأكـــــد مـــــن أنــــنــــا نـــحـــصـــل عــلــى 

المعلومات الصحيحة».
ودافــــــــع بـــومـــبـــيـــو عــــن فــاعــلــيــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، 
إثـــراً واضحاً  بقوله إن «للعقوبات 
ومقصوداً، وقد فرضنا قيوداً على 
إيـــران على تصدير الإرهـــاب،  قـــدرة 

وتـــقـــلـــصـــت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــوســيــع 
شبكاتها الإرهابية، وجنود (حزب 
الله) لم يعودوا يتلقون رواتبهم من 

إيران، كما كان في السابق».
وأكــــد بــومــبــيــو لــقــنــاة «فــوكــس 
نيوز» أن «إيران على مدي ٤٠ عاماً، 
الــرعــب، والرئيس  مــارســت تصدير 
ترمب مصمم على تغيير مسار ذلك 

النظام».
وتـــأتـــي الــخــطــة بــعــد طــلــب من 
القيادة المركزية الأميركية للحصول 
عـــلـــى تـــلـــك الــــتــــعــــزيــــزات. وتــبــايــنــت 
الأنباء والتسريبات حول قوام القوة 
الأميركية، حيث أشارت تقارير إلى 
٥ آلاف جندي، بينما ذكــرت تقارير 

أخرى ١٠ آلاف جندي.
وعــن  عــدد الجنود الأميركيين 
قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شــانــاهــان: «ليس صحيحا 
رقم عشرة آلاف وليس خمسة آلاف، 
هذا ليس دقيقا. ما يمكنني قوله هو 
أنني على اتصال دائــم مع الجنرال 

ماكنزي».
وتــــــتــــــزامــــــن تـــــلـــــك الــــتــــحــــركــــات 
والــــخــــطــــط مـــــع إعــــــــلان المــــســــؤولــــين 
الأميركيين عــن اعتقادهم أن إيــران 
ووكـــلاءهـــا مــســؤولــة عــن الهجمات 
الأخيرة في الخليج، ونتائج أولية 
للتحقيقات تشير إلى دور إيران في 
الهجمات ضد سفن الشحن الأربــع 
فــــي مـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة بــــــالإمــــــارات، 
وضــد البنية التحتية النفطية في 

السعودية.
وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، الــــكــــومــــانــــدر ريــبــيــكــا 
ريـــــبـــــاريـــــش، رداً عـــلـــى أســـئـــلـــة مــن 
«الشرق الأوســـط»، إن وزارة الدفاع 
لن تقوم بمناقشة خططها العسكرية 
تــقــوم بها فــي ظل  الــتــي  والعمليات 
أزمة سياسية مفتوحة طويلة الأمد.

وأضافت المتحدثة أن الولايات 
المــتــحــدة لا تــســعــى إلـــى الـــحـــرب مع 
إيـــــران، وذكـــــرت بــتــصــريــحــات وزيـــر 

الــدفــاع الأمــيــركــي بــالــوكــالــة باتريك 
شــانــاهــان «الــــذي قـــال إن ردنــــا كــان 
بمثابة مقياس لإرادتنا وتصميمنا 
على حماية شعبنا ومصالحنا في 
المنطقة». كما رفضت تقييم رد الفعل 
الإيراني، وتصريحات قادتها الذين 
أكـــدوا أن إيـــران لــن تــفــاوض فــي ظل 
الضغوط العسكرية، قائلة إن هذا 

الأمر يعود للإيرانيين أنفسهم.
وفي رد على رسالة إلكترونية 
مع هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 
رفـــــض الـــكـــولـــونـــيـــل بـــاتـــريـــك رايـــــدر 
الإفــــــصــــــاح عـــــن تـــفـــاصـــيـــل الــخــطــط 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــكـــتـــفـــيـــاً بــــالــــقــــول إن 

هيئة الأركـــان بشكل عــام لا تناقش 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة أو الــخــطــط 

المستقبلية المحتملة.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
أنـــه لا يــوجــد تــهــديــدات جــديــدة من 
قبل إيران استدعت توفير المزيد من 
الجنود والمعدات العسكرية، وأكدت 
أن الــقــوات المــقــتــرحــة ســتــكــون قــوات 
دفــاعــيــة، وأن الخطة تشمل إرســال 
منصات صواريخ باترويت إضافية، 
ومــــزيــــد مــــن الـــســـفـــن والــــغــــواصــــات 
وصواريخ كروز وتوما هوك، ومزيد 
من العتاد العسكري لتعزيز جهود 

مراقبة إيران.

وكــــــــــــان بــــــاتــــــريــــــك شـــــانـــــاهـــــان 
قــــد صـــــــرح، الــــثــــلاثــــاء، بــــــأن تــركــيــز 
البنتاغون في المرحلة الحالية هو 

منع إيران من سلوك سوء التقدير.
الــدفــاع  بــيــانــات وزارة  وتــظــهــر 
أنــه يوجد  (منشورة نهاية مـــارس) 
نــحــو ٣٠ ألــــف جـــنـــدي أمـــيـــركـــي في 
مختلف دول منطقة الشرق الأوسط 
وجـــــــنـــــــوب آســـــــيـــــــا، مـــعـــظـــمـــهـــم فـــي 
أفغانستان (١٤ ألف جندي) والعراق 
(خـــمـــســـة آلاف جـــــنـــــدي) وســــوريــــا 
(نحو ٣ آلاف جندي) وتركيا (١٦٠٠ 
جندي)، إضافة إلى القاعدة البحرية 
في البحرين، والقواعد الأميركية في 

عموم منطقة الخليج.
وفـــــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، انـــتـــقـــد 
بومبيو في حوار مع «فوكس نيوز» 
سياسات إدارة أوباما السابقة في 
تــعــامــلــهــا مـــع إيــــــران، وألـــقـــي عليها 
بــالــلــوم فــي زيــــادة قـــدرة إيــــران على 
توجيه التهديدات الإرهابية، وقال: 
الـــســـابـــقـــة مـــســـاراً  «اتــــخــــذت الإدارة 
مـــخـــتـــلـــفـــاً، ومــــنــــحــــت إيــــــــــران مـــئـــات 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات، بــمــا عــزز 
مـــن قـــــدرة فـــريـــق الإرهــــــاب الإيـــرانـــي 
الــذي نشهده اليوم. الرئيس ترمب 
اتخذ مساراً مختلفاً تماماً، ونحن 
مــصــمــمــون عــلــى وقــــف بــرنــامــجــهــم 

الـــــنـــــووي، ووقــــــف حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، وأيـــــضـــــاً مــنــعــهــم 
مـــن بــنــاء بــرنــامــجــهــم الــصــاروخــي، 

وتوجيه حملات إرهابية».
وأضاف بومبيو أن «الإيرانيين 
قتلوا ٦٠٠ جندي أميركي، وفجروا 
ســـــفـــــارة، خــــــلال تــــاريــــخ طــــويــــل مــن 
الإرهاب الإيراني الذي سبق جهود 
فــرض العقوبات الأميركية عليها، 
والأمـــر لا يتعلق فقط بالعقوبات، 
بل بطبيعة هذا النظام الثيوقراطي 
فــي طــهــران، ونــحــن مصممون على 

مواجهته».
واتــهــم بومبيو بشكل صريح 
مــســؤولــي إدارة أوبـــامـــا بــمــســانــدة 
إيـــران، وتقديم النصح لهم، مشيراً 
إلى تفاخر ديان فاينشتاين، عضو 
لجنة الاســتــخــبــارات، بعلاقتها مع 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــريـــف، وتـــقـــديـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأسبق جون كيري النصائح للنظام 
الإيــــرانــــي بــالانــتــظــار أربــــع ســنــوات 

حتى رحيل إدارة ترمب».
وقــال بومبيو: «نعم، لقد كنت 
فـــي مــيــونــيــخ. وهـــنـــاك، رأيــــت ليس 
فـــقـــط جــــــون كـــــيـــــري، وإنـــــمـــــا أيـــضـــا 
وندي شرمان وأرنست مونيز، وكل 
العصابة التي وضعت تلك الصفقة 
الــــرهــــيــــبــــة؛ كـــــانـــــوا هــــنــــاك وقـــابـــلـــوا 
القيادة الإيرانية، ولا أستطيع قول 

التفاصيل الدقيقة لما قالوه».
وهــــــــــاجــــــــــم بــــــومــــــبــــــيــــــو مـــــديـــــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة الــســابــق 
جــــون بـــريـــنـــان الـــــذي قــــدم الــثــلاثــاء 
مع ونــدي شرمان إفــادة للمشرعين 
الديمقراطيين حول إيــران، في وقت 
متزامن مع إفادة بومبيو وشاناهان 
ودانفورد لأعضاء مجلس الشيوخ، 
وقـــــال: «هــــذا هـــو الـــرجـــل الــــذي أدار 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة في 
الـــوقـــت الــــذي نــمــا فــيــه هـــذه الــنــظــام 

الإرهابي».
وفــــــــي نـــــبـــــرة حـــــاســـــمـــــة، شــــدد 

بــومــبــيــو عــلــى أن كــل أمــيــركــي عليه 
أن يدعم سياسة أميركا الخارجية، 
وخاطب مسؤولي الإدارة السابقة: 

«لقد حان الوقت لترك المسرح».
أما المبعوث الأميركي الخاص 
لملف إيران، برايان هوك، فقال لقناة 
«الــــحــــرة» إن الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
التي أدت إلى حالة الاستنفار التي 
أعلنتها الولايات المتحدة في المنطقة 

لم تختفِ بعد.
وقال هوك إن إســراع واشنطن 
لإرســـــــــــــال قـــــواتـــــهـــــا إلـــــــــى الـــخـــلـــيـــج 
«ســـاعـــد عــلــى ردع الــهــجــمــات الــتــي 
كــانــت تــخــطــط لــهــا إيـــــــران»، مــؤكــداً 
الــــبــــنــــتــــاغــــون ســـيـــعـــلـــن عـــــن أي  أن 
تــطــورات جــديــدة إذا حــصــلــت، وأن 
واشنطن «لا تريد عملاً عسكرياً في 
المنطقة، ولطالما ركــزت على العمل 
الدبلوماسي والضغوط بأنواعها 
المختلفة من دون العمل العسكري 

من أجل ردع إيران».
الــتــحــقــيــق  وأضــــــــاف هــــــوك أن 
بــالــهــجــمــات الـــتـــي جــــرت الأســـبـــوع 
الماضي على ناقلات نفط وأنابيب 
نقل نفط فــي الإمـــارات والسعودية 
لا يزال جارياً من قبل الدول الثلاث 

المعنية، وبينها النرويج.
ونفى هوك وجود خلافات بين 
أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس 
ترمب. ووصف الادعاءات بأن هناك 
اعتراضات من بعض الأعضاء على 

«السخيفة». ما تقوم به الإدارة بـ
ولفت هوك إلى أن ما نقوم به هو 
أمر محض دفاعي، وكنا نرد بشكل 
دبلوماسي، متهماً إيــران برفع حدة 
الــتــهــديــدات، وقــــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«أرســـلـــنـــا رســــالــــة واضــــحــــة بـــــأن أي 

اعتداء علينا سيقابل برد عنيف».
وقــــال هـــوك إن تــرمــب «يتطلع 
إلـــــــى حـــــصـــــول صـــفـــقـــة بــــديــــلــــة مــع 
إيــــــران، لأن الــصــفــقــة الــســابــقــة أتــت 
على حــســاب الأمـــن والاســتــقــرار في 
المنطقة، والرئيس ينتظر الاتصال 

صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس من  حاملة طائرات إبراهام لينكولن و سفينة كيرسارج الهجومية الأسبوع الماضي

 ألمانياً «نهاية ضبط النفس»
ً
م رسائل أميركية... وعراقجي يبلغ مسؤولا

ّ
المجلس الأعلى للأمن القومي أكد تسل

طهران ترفض التراجع عن  «أهدافها» ولو تعرضت للقصف
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض الرئيس الإيراني حسن 
روحاني تراجع إيران عن «أهدافها 
لـــلـــقـــصـــف»،  تــــعــــرضــــت  حــــتــــى إذا 
فيما قــال المتحدث باسم المجلس 
الأعــــلــــى لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، كـــيـــوان 
خسروي، إن بلاده تسلمت رسائل 
أمــيــركــيــة نــقــلــهــا مـــســـؤولـــو الــــدول 
الأخـــــــرى لـــلإيـــرانـــيـــين فــــي زيــــــارات 
ســريــة ومــعــلــنــة إلـــى طـــهـــران. وفــي 
هــذا الاتــجــاه، وصــل مــديــر الــدائــرة 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــســيــاســيــة 
الألمانية ينس بلوتنر، أمــس، إلى 
طهران للضغط على إيران لمواصلة 
احـــتـــرام الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وقــالــت 
وكالات إن مساعد وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي عـــبـــاس عــراقــجــي أبــلــغــه 
«نهاية ضبط النفس الإيراني في 

الاتفاق».
وقــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني أمس إن بلاده لن تستسلم 
للضغط الأميركي ولن تتخلى عن 
أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــــــن روحـــــــانـــــــي قــــــولــــــه: «نــــحــــتــــاج 
للمقاومة حتى يعلم أعداؤنا أنهم 
إذا قصفوا أرضــنــا... فلن نتخلى 
عــــن أهــــدافــــنــــا؛ مــــن أجـــــل اســتــقــلال 

بلادنا وكبريائنا».
وتـــــريـــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى طـــــهـــــران لــتــغــيــيــر 
ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي عــبــر تــشــديــد 

العقوبات الاقتصاية. 
وقــال المتحدث باسم المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، 
فـــي خــطــاب نــشــرتــه وكـــالـــة «إرنــــا» 
الرسمية، إن الزيارات المكثفة التي 
قام بها مسؤولون نقلت رسائل من 
قبل الولايات المتحدة، مشيراً إلى 

أن بعض تلك الزيارات سرّية.
وصـــــرح خـــســـروي بــــأن إيــــران 
الــولايــات  لــن تجري محادثات مــع 
المتحدة «بأي شكل من الأشكال ما 
دام لم يتم احترام الحقوق»، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــال كــيــوان خــســروي: «قلنا 
بصراحة إن الطريق ستبقى كما 
هي ما دامت السلوكيات لم تتغير 
ولــــــم يـــتـــم تــــأمــــين حــــقــــوق الــــبــــلاد، 
ولــم يتحول المــســار مــن الــكــلام إلى 
الخطوات العملية، لن يكون هناك 
تــفــاوض بــأي شكل مــن الأشــكــال»، 
وفــقــاً لــوكــالــة «إرنــــــا». وأشـــــار إلــى 
«تــزايــد زيـــارات مسؤولي مختلف 
الــــدول إلـــى إيـــــران، وبــعــض هــؤلاء 
المــــــســــــؤولــــــين يــــمــــثــــلــــون أمــــيــــركــــا، 
والـــبـــعـــض مـــنـــهـــم يـــعـــلـــنـــون عــنــهــا 

لوسائل الإعلام وجزء من الزيارات 
يبقى سرياً أيضاً».

وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه «بـــــــنـــــــاء عـــلـــى 
المــبــدئــيــة للجمهورية  الــســيــاســات 
الإســـلامـــيـــة، فــإنــه جـــرى إبــلاغــهــم، 
ومــــن دون اســتــثــنــاء، رســـالـــة قــوة 
ومنطق ومقاومة وصمود الشعب 

الإيراني».
أتــى تصريح المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيــــرانــــي بــعــد ٢٤ 
ســــاعــــة عـــلـــى نـــفـــي مــــديــــر المــكــتــب 
الإيراني محمود واعظي أن تكون 
زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي 
بــهــدف الـــوســـاطـــة، بــعــدمــا أعــلــنــت 
الولايات المتحدة عزمها على ردع 
تــهــديــدات إيـــــران الإقــلــيــمــيــة، عقب 

إرسال قوات إلى المنطقة.
وكــــان واعــظــي يــعــلــق عــلــى ما 
تناقلته وسائل إعلام إيرانية بشأن 

نقل رسالة أميركية إلى طهران.
وقـــــــد لـــعـــبـــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
دوراً حاسماً في جمع المفاوضين 
الإيرانيين والأميركيين لمحادثات 
تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام 
اتفاق حول الملف النووي الإيراني 
لــكــن  الــــكــــبــــرى.  الــــقــــوى  ٢٠١٥ مــــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
انسحب من الاتفاق في مايو (أيار) 
٢٠١٨، وأعاد فرض العقوبات التي 

إيــران  تم رفعها في مقابل تراجع 
عــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، وذلــــك 
لأسباب، منها دور إيران الإقليمي 
وتطويرها للصواريخ الباليستية.

وتـــشـــهـــد إيـــــــــران تـــبـــايـــنـــاً بــين 
المـــســـؤولـــين حـــــول قـــبـــول مــســاعــي 
وســــاطــــة بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن 
فــــي ظــــل رفـــــض المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
عــلــي خامنئي مــنــح فــرصــة أخــرى 
للدبلوماسية، وأبرزها من العراق 
والــــيــــابــــان وعــــمــــان بـــعـــدمـــا دخـــل 
التوتر الإيــرانــي الأميركي مراحل 
جديدة، على أثر تهديدات إيرانية 
الــعــقــوبــات النفطية  عــقــب تــشــديــد 
على طــهــران، وتصنيف «الــحــرس 

الثوري» على قائمة الإرهاب.
المـــــــــاضـــــــــي، رد  والأســـــــــــبـــــــــــوع 
المجلس الأعلى للأمن القومي على 
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس لــجــنــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الــبــرلمــان، حشمت الــلــه فلاحت 
إنــه «الجهة الوحيدة  بيشه، وقــال 
المــخــولــة بالتعليق عــلــى القضايا 

الاستراتيجية».
في هذه الأثناء، التقى مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عباس 
عــــراقــــجــــي، أمـــــــس، مــــديــــر الــــدائــــرة 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــســيــاســيــة 
الألمانية، ينس بلوتنر، في طهران، 

ونــــاقــــش الـــطـــرفـــان آخـــــر تـــطـــورات 
الاتــفــاق الــنــووي ومــســاعــي ألمانيا 
لحفظ الاتــفــاق، بحسب ما أوردت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
ونقلت الوكالة أن عراقجي أكد 
لــلــمــســؤول الألمــانــي «نــهــايــة ضبط 
النفس الإيراني» تجاه ما تعتبره 
طـــــهـــــران عــــــدم وفــــــــاء الأوروبــــــيــــــين 

بتعهدات الاتفاق النووي.
وقبل إعلان طهران بساعات، 
أفادت وكالة «رويترز» عن مصدر 
«رويترز» بأن  لـ دبلوماسي ألماني 
بلوتنر زار طهران لإجراء مباحثات 
مــع عــراقــجــي ومــســؤولــين آخــريــن، 
في محاولة للحفاظ على الاتفاق 
بـــرم فــي عــام ٢٠١٥، 

ُ
الــنــووي الــذي أ

وتهدئة التوترات في المنطقة.
ويُــعــد بلوتنر أعــلــى مــســؤول 
يـــمـــثـــل ألمــــانــــيــــا فــــــي المــــفــــاوضــــات 

المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إن عراقجي ذكّــر المسؤول الألماني 
بتعهدات الدول المتبقية في الاتفاق 
د على ضرورة تنفيذ  النووي، وشدَّ

تلك التعهدات.
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة الإيـــرانـــيـــة 
للمسؤول الألمــانــي قــولــه إنــه جدد 
الــتــزام بــلاده فــي الاتــفــاق الــنــووي، 
وقـــــــــــال إن «الـــــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة 

ستواصل مساعيها ومشاوراتها 
لتأمين مطالب إيران والإبقاء على 

الاتفاق النووي».
واتـــــخـــــذت إيـــــــــران، فــــي وقـــت 
سابق من الشهر، قراراً بالتراجع 
عــن بــعــض الــتــزامــاتــهــا، رداً على 
تشديد العقوبات الأميركية على 
قـــطـــاع الــنــفــط الإيـــــرانـــــي. وتــصــرّ 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على 
تـــأكـــيـــد قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــعــويــض 
انسحاب الولايات المتحدة، العام 
المــــاضــــي، مـــن الاتــــفــــاق، وحــمــايــة 
الـــــتـــــجـــــارة، وإثـــــنـــــاء طـــــهـــــران عــن 
الانسحاب من الاتفاق الذي يهدف 

لمنعها من صنع قنبلة نووية.
وقـــال الــدبــلــومــاســي الألمــانــي 
«رويترز»: «الحفاظ على (اتفاق  لـ
فيينا النووي) محور زيارة مدير 
الــــدائــــرة الــســيــاســيــة»، وأضـــــاف: 
«بـــــعـــــد إعـــــــــلان إيــــــــــران الــتــعــلــيــق 
الـــجـــزئـــي لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة 
(الاتــفــاق الــنــووي)، توجد فرصة 
سانحة أمام الدبلوماسية لإقناع 
إيـــران بمواصلة الالــتــزام الكامل 

بالاتفاق».
وتـــصـــاعـــدت الــــتــــوتــــرات بــين 
إيــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة منذ 
أرسلت واشنطن المزيد من القوات 

إلى الشرق الأوســط، كما أرسلت 
حاملة طــائــرات وقــاذفــات قنابل 
«بي - ٥٢» وصواريخ «باتريوت» 
في محاولة لردع تهديدات إيرانية 
لقوات واشنطن ومصالحها في 

المنطقة.
وقــــال المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي 
الألمـــــانـــــي: «المــــوقــــف فــــي الــخــلــيــج 
والمنطقة والوضع المتعلق باتفاق 
فــيــيــنــا الــــنــــووي خــطــيــر لــلــغــايــة. 
هــنــاك خــطــر حــقــيــقــي مـــن حـــدوث 
تــصــعــيــد... فـــي المـــوقـــف، الــحــوار 

مهم جداً».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
لوكالة «أسوشييتد برس» إنه «لا 
تزال هناك (نافذة) للدبلوماسية 
لإقناع إيــران بمواصلة امتثالها 
الكامل»، وقالت إن ألمانيا لا تزال 
عـــلـــى اتــــصــــال وثــــيــــق مــــع الــــــدول 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــكـــافـــح مــــن أجـــل 

الحفاظ على الصفقة «حية».
فــــي ٩ مــــايــــو، وغـــــــداة إعــــلان 
طهران تجميد بعض من تعهداتها 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، أعـــلـــنـــت 
الــســفــارة البريطانية فــي طهران 
عن زيارة وفد سياسي بريطاني، 
برئاسة مساعد الشؤون السياسة 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي، 
ريـــــتـــــشـــــارد مــــــــور، إلـــــــى طــــهــــران. 

وأعــلــنــت بــريــطــانــيــا حينها أنها 
ستواصل دعمها للاتفاق النووي 
ما دامــت إيــران تعمل بتعهداتها 

في الاتفاق.
وقــالــت الــســفــارة إن المــســؤول 
الـــبـــريـــطـــانـــي أجــــــــرى مـــبـــاحـــثـــات 
«مثمرة» حول أمن المنطقة واليمن 
وأفغانستان، فضلاً عن العلاقات 

الثنائية.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني جيرمي هانت أعرب 
عــــن مـــخـــاوفـــه مــــن انــــــــدلاع حـــرب 
بالمنطقة عن طريق الخطأ. وهذا 
الأســـبـــوع، أعــلــنــت وزيــــرة الــدفــاع 
البريطانية بيني مــوردونــت أن 
بلادها أرسلت عناصر من القوات 
الـــخـــاصـــة إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط، 
كـــجـــزء مـــن مــهــمــة ســـريـــة لــلــغــايــة 
لمواجهة أي هجمات إيرانية على 

السفن التجارية.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «ديـــلـــي 
إكـــســـبـــرس»، أرســـلـــت بــريــطــانــيــا 
فــرقــتــين مـــن الــــوحــــدات الــخــاصــة 
الــنــفــط المسجلة  لحماية نــاقــلات 
في المملكة المتحدة التي تبحر في 
الخليج. ونوهت الصحيفة بأن 
القوات البريطانية مكلفة بمراقبة 
الــنــشــاط الــعــســكــري الإيـــرانـــي في 

جزيرة قشم.

«صراع إرادات» رئيس الأركان الإيراني يتوعد الولايات المتحدة بـ

الإيرانيون يتجهون لتخزين المؤن مع عودة «شبح الحرب» بقوة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس الأركــــــان الإيـــرانـــي 
بــاقــري، أمـــس، إن المواجهة  محمد 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة هي 
«صراع إرادات»، مشيراً إلى أن «أي 
مــغــامــرة مــن الأعــــداء ســتــواجــه بــرد 

ساحق».
وقال باقري إن نتيجة «الصدام 
والمـــواجـــهـــة بـــين إيــــــران والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تـــكـــون رســـالـــة 
مفادها بأن إيــران سيكون لها (رد 
قــاسٍ وســاحــق) على أي (مغامرة) 
لــلــعــدو»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «ســاحــة 

لصراع الإرادات».
ويــــأتــــي تــعــلــيــق بــــاقــــري بــعــد 
ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــلان نــــائــــب قـــائـــد 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـــلـــى فـــــدوي 
ســيــطــرة الــجــيــش الإيـــرانـــي وقـــوات 
«الحرس» على شمال مضيق هرمز.

وهذا أول رد من باقري بعدما 
كـــتـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: «إذا أرادت 
إيـــــران الـــقـــتـــال، فــســتــكــون هــــذه هي 
النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا 
الولايات المتحدة مرة أخرى أبداً!».

ويريد ترمب أن تأتي إيران إلى 
طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق 
جديد يتضمن قيوداً جديدة على 

برنامجيها النووي والصاروخي.
وتـــســـتـــمـــر الـــــحـــــرب الـــكـــلامـــيـــة 
القادة  بين الجانبين في حين عمد 
الإيرانيون والأميركيون إلى طمأنة 
الشعبين بأنهم لا يسعون للحرب.

وأفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» بأن 
الإيرانيين العاديين يمرون بأوضاع 
«عصيبة متوترة» خشية أن يفلت 
الزمام بينما يواجهون صعوبات 

جراء تشديد العقوبات.
وقــــــــــــال إيــــــــرانــــــــيــــــــون لــــوكــــالــــة 
«رويــــتــــرز» إن «مــنــاقــشــات حــامــيــة 
تدور في الداخل في الشوارع وعلى 

وسائل التواصل الاجتماعي».
وقــــــال مــســتــشــار قـــانـــونـــي فــي 
شــــركــــة إيـــــرانـــــيـــــة نــــاشــــئــــة، يـــدعـــى 
الــلــه زاده، إن احتمال  نعمت عــبــد 
نشوب الحرب أصبح الآن موضوع 
النقاش الرئيسي في أماكن العمل 
وفــي ســيــارات الأجـــرة والــحــافــلات. 
وأضاف: «بخلاف تدهور الاقتصاد 
الإيراني، أعتقد أن أشد الآثار حدة» 
لــلــمــواجــهــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

«هـــو الــحــالــة الــنــفــســيــة لــلإيــرانــيــين 
العاديين؛ فهم يعانون من قدر كبير 

من التوتر».
وســـــــط عـــــــــودة شــــبــــح الــــحــــرب 
بقوة، يجاري الإيرانيون تداعيات 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــوتـــر يـــومـــاً بــيــوم. 
وقـــال ســكــان وأصـــحـــاب مــتــاجــر إن 
المخاوف من صعوبة الحصول على 
المنتجات دفعت ببعض الإيرانيين 
المــعــلــبــة  لــتــخــزيــن الأرز والأطـــعـــمـــة 

ومواد النظافة.
ويــــســــعــــى إعـــــــــلان يـــــــــذاع عــلــى 
تلفزيون الدولة لإقناع الناس بعدم 
تــخــزيــن الـــســـلـــع. فــيــظــهــر رجــــل في 
منتصف العمر وهو عائد إلى بيته 
بعد العمل ثم ينجذب إلى السوبر 
ماركت عندما يرى الناس يشترون 
بدافع الذعر، ويعمد إلى شراء كل ما 
يستطيع أن يضع يده عليه فتبدو 

الرفوف فارغة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــقـــد شـــاهـــين 
يــنــشــر  الـــــــــذي  مــــيــــلانــــي (٣٨ عـــــامـــــاً) 
تغريدات عن السياسة الإيرانية لأكثر 
مــن ٧ آلاف متابع على «تــويــتــر»، أن 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري لــــن يــــــؤدي إلـــى 

الديمقراطية على الإطلاق.

ويقول ميلاني: «على الناس 
أن يفعلوا ذلك بأنفسهم... إذا كان 
شخص ما يشعر حقاً بالقلق من 
خطر الحرب، فعليه أن يعمل على 
إقامة حكومة ديمقراطية علمانية 
في إيران... وما دامت (الجمهورية 

الإســــــلامــــــيــــــة) تــــتــــولــــى الـــســـلـــطـــة، 
فسيظل شبح الحرب مخيماً على 

إيران».
وقـــــال نـــاشـــط عــمــالــي أمــضــى 
شــهــوراً فــي ســجــن إيــرانــي بسبب 
أنشطته وطــلــب عـــدم نــشــر اســمــه: 

«الــــــحــــــرب والــــعــــقــــوبــــات وجــــهــــان 
لعملة واحــدة من تصميم النظام 
الرأسمالي (الأميركي). وستتحمل 

الطبقة العاملة عبء الضغوط».
ويتوقع بعض الإيــرانــيــين أن 
تسفر ضغوط البيت الأبيض عن 

مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مــثــلــمــا حــدث 
عــنــدمــا شــــدد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا الــعــقــوبــات 
التي كبلت الاقتصاد الإيراني وأدى 
ذلك إلى الاتفاق النووي عام ٢٠١٥.
غير أن آخرين يعتقدون بأن 
قياداتهم لن تعاود السير في هذه 
الطريق في أعقاب العقوبات التي 

أعاد ترمب فرضها.
وقالت طالبة إن «أي سياسي 
يبدأ التفاوض مع أميركا فسيجعل 
مـــن نــفــســه مـــغـــفـــلاً. حــتــى (مــحــمــد 

جواد) ظريف يئس من ذلك».
وقال ظريف لتلفزيون «سي إن 
إن» هذا الأسبوع إن إيران «تصرفت 
بــحــســن نــيــة» فـــي الــتــفــاوض على 
الاتــفــاق الــنــووي، وأضـــاف: «لسنا 
مــســتــعــديــن لـــلـــتـــحـــاور مــــع أنــــاس 

أخلفوا وعودهم».
الــــقــــول إن المـــحـــادثـــات  ورغــــــم 
القادة  لم تعد مطروحة الآن، فــإن 
الإيــرانــيــين لا يـــزالـــون يــقــولــون إن 
الـــحـــرب مــســتــبــعــدة. وقــــال المــرشــد 
علي خامنئي قبل أيام إن الولايات 
المتحدة لن تهاجم، لأن ذلك «ليس 

في مصلحتها».

وقد قال ترمب إن واشنطن لا 
تحاول إجراء محادثات؛ بل تتوقع 
أن تتصل بها طهران عندما تكون 

مستعدة.
فـــــــؤاد آزادي، أســـتـــاذ  وقـــــــال 
العلوم السياسية بجامعة طهران، 
إن تلك المكالمة الهاتفية لن تحدث. 
وأضــاف: «المسؤولون الإيرانيون 
إلـــى هـــذه النتيجة؛ بــأن  تــوصــلــوا 
لــلــتــفــاوض. فهو  تــرمــب لا يسعى 
يــود أن يتلقى اتصالاً هاتفياً من 
(الرئيس الإيراني حسن) روحاني؛ 
د اجتماع والتقاط الصور، 

ْ
بل وعق

لكن هذا ليس تفاوضاً حقيقياً».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قــــــال طــالــب 
إيــرانــي فــي طــهــران يــدعــى عــلــيّ إنه 
على النقيض من كثيرين لا يعارض 
غزواً عسكرياً أميركياً؛ إذ يعتقد أن 
«ســقــوط النظام هــو الحل الوحيد 
للمشكلات الاقتصادية والسياسية 
المتزايدة». وأضاف: «أملي الوحيد 
هو الحرب حتى أستطيع أن أشفي 
غليلي. وأنـــا أقـــول لأصــدقــائــي في 
الــوحــيــد هو  الــجــامــعــة إن سبيلنا 
النضال المسلح... فليس لدينا ما 

نخسره».

وحدات «الحرس الثوري» والجيش الإيراني تحيي ذكرى مناسبة معركة المحمرة
في حرب الخليج الأولى بمرقد الخميني أمس (إرنا)



Issue العدد ١٤٧٨٧ – Friday ٤الجمعة ٢٠١٩/٥/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

الرئيس اليمني: لن نقبل باستمرار 
تجاوزات المبعوث الأممي للقرارات الدولية

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عبد 
ربــه منصور هـــادي أنــه لــن يقبل 
باستمرار التجاوزات من المبعوث 
الأممي لليمن البريطاني مارتن 
غــريــفــيــث، الـــتـــي تـــهـــدد بــانــهــيــار 
فــــــرص الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــــذي 

يتطلع إليه الشعب اليمني.
واعتبر الرئيس اليمني، في 
رسالة وجّهها للأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أن الإفــــادة الــتــي قــدّمــهــا المبعوث 
لمجلس الأمن في ١٥ مايو (أيار) 
الحالي، نموذج للخرق الفاضح 
لـــلـــتـــفـــويـــض الـــــــذي مُــــنــــح لـــــه مــن 
الأمــين العام، بعد أن قــام علانية 
بـــــالإشـــــادة بـــمـــجـــرم حـــــرب (عــبــد 
الملك الحوثي) وتقديمه كحمامة 
ســـــــلام، وهـــــو ضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات 

التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح هادي في رسالته أن 
مارتن غريفيث يصرّ على التعامل 
مـــــع الــــحــــوثــــيــــين كـــحـــكـــومـــة أمــــر 
واقــع، مساوياً إياهم بالحكومة 
الشرعية. وتابع: «كذلك تجاهل 
آلية الرقابة الثلاثية المنصوص 
الــــقــــرار ٢٢٥١. وقــبِــل  فـــي  عــلــيــهــا 
بانتشار أحادي الجانب، من دون 
أي رقابة أو تحقق لعملية إعادة 

الانتشار».
وتــــطــــرق الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
إلـــى مــا أســمــاه «المــوقــف السلبي 
للمبعوث من القرار ٢٢١٦ والعمل 
عـــلـــى تـــــجـــــاوزه وبـــقـــيـــة قــــــــرارات 
المنظمة الدولية، من خلال تنبيه 
مــــســــارات لمـــواقـــف خـــــارج ســيــاق 
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة». مـــؤكـــداً أنــه 
بــاســتــمــرار  يــقــبــل  يــمــكــن أن  «لا 
الـــتـــجـــاوزات مـــن المـــبـــعـــوث، الــتــي 
تــــــهــــــدد انــــــهــــــيــــــار فــــــــــرص الــــحــــل 
السياسي، الذي يتطلع له الشعب 

اليمني».
وأشار الرئيس هادي إلى أن 
«جــهــل المــبــعــوث الأمــمــي بالمكون 
الــعــقــائــدي والــفــكــري والسياسي 
للحوثيين يجعله غير قادر على 
التعاطي مــع القضية اليمنية». 
لافتاً إلى أنه «توقف عن التعاطي 
مـــــع مـــلـــف الأســـــــــرى والمــعــتــقــلــين 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــبــــنــــود المـــهـــمـــة، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب تـــجـــزئـــتـــه لاتـــفـــاق 

استوكهولم».
«الــشــرق  مــن جــانــبــه، أشـــار لـــ
الأوســـط» راجــح بـــادي، المتحدث 
باسم الحكومة اليمنية، أن رسالة 
الــــرئــــيــــس هـــــــادي لــــلأمــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة، تؤكد أنه لا يمكن 

الــقــبــول بــالــتــجــاوزات الــتــي يقوم 
بــهــا المــبــعــوث الـــدولـــي، ولا بــد له 
من العودة إلى مضمون وجوهر 
المهمة التي كُلف بها في اليمن، 
وهــي تطبيق الــقــرارات الــدولــيــة، 

وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
وكــان البرلمان اليمني وجّــه 
الـــحـــكـــومـــة بــــعــــدم الـــتـــعـــاطـــي مــع 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
حــــتــــى يــــلــــتــــزم بـــــعـــــدم مـــخـــالـــفـــة 
الــصــلــة،  الــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة ذات 
وعلى رأسها القرار ٢٢١٦، وتنفيذ 

اتفاق السويد نصاً وروحاً.
وكــان هــادي انتقد غريفيث 
بطريقة غير مباشرة، في كلمة 
أمــــــــس، بــمــنــاســبــة  مـــــن  لـــــه أول 
ذكــرى تحقيق الوحدة اليمنية، 
بــتــأكــيــده أن «الـــعـــلاج الحقيقي 
لهذه المعاناة لن تكون بمراعاة 
مــشــاعــر الانــقــلابــيّــين وتــصــديــق 
أكاذيبهم». مضيفاً أن «الشعب 
الـــيـــمـــنـــي هـــــو الأحـــــــق بـــالـــحـــيـــاة 
الــكــريــمــة والــســلام الحقيقي من 
مــيــلــيــشــيــات مــتــوحــشــة انــقــلــبــت 
عــــلــــى الــــــــدولــــــــة، وداســـــــــــت عــلــى 
الإجـــــــمـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي وقـــــــــــرارات 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن، 
وتمردت على الشرعية الوطنية 
والــدولــيــة، وجعلت الــســلاح هو 
لغتها الوحيدة تماماً كما فعلت 
وتفعل قوى الإرهاب الداعشية».

وجـــاء ذلــك فــي رســالــة هيئة 
رئاسة مجلس النواب إلى رئيس 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أنـــهـــا تــأســف 
لجهة مباركة غريفيث الانسحاب 
الــصــوري للميليشيات الحوثية 
من موانئ الحديدة، معتبرة ما 
جــرى فــي الــحــديــدة يمثل تحدياً 
صـــارخـــاً لـــلـــقـــرارات الأمــمــيــة ذات 
الــصــلــة، وعــلــى وجـــه الخصوص 

القرار ٢٢١٦ واتفاق السويد.
وشــــــكّــــــكــــــت الـــــــرســـــــالـــــــة فـــي 
الـــــســـــيـــــاســـــة المــــتــــبــــعــــة مـــــــن قـــبـــل 
المــبــعــوث، وقــالــت إنــهــا لا تساعد 
على الوصول إلى تحقيق السلام 
المــنــشــود؛ بــل ســتــؤدي نتائجها 
لإطالة أمد الحرب، وستحول دون 

استعادة الدولة ومؤسساتها.
ووصــــفــــت رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
الـــيـــمـــنـــي الانـــــســـــحـــــاب الـــحـــوثـــي 
الأحــــــــادي الأخــــيــــر مــــن الـــحـــديـــدة 
بأنه مسرحية هزلية، واعتبرتها 
تكراراً فجاً لمسرحية هزلية سابقة 
فــي ٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، تم رفضها في حينه، من 
قبل الجانب الحكومي، ومن قبل 
الــجــنــرال بــاتــريــك كــامــيــرت، نظراً 

لمخالفتها اتفاق السويد.

عائلات تشكو ترويع الميليشيات وأخرى تستجيب للمغريات المالية

الحوثيون يعاودون تجنيد اللاجئين الأفارقة إجبارياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي  عــــاودت ميليشيات 
من جديد تدعيم صفوفها بمقاتلين 
أفــارقــة مــن خــلال تجنيدهم تحت 
ـــــــزج بــهــم  الـــضـــغـــط والإجــــــبــــــار، وال
للقتال في صفوفها على مختلف 
الجبهات، خصوصاً بعد الخسائر 
البشرية الكبيرة التي تكبّدتها في 

مختلف ميادين المواجهات.
«الشرق  مصادر خاصة أكدت لـ
الأوســـــط» أن المــيــلــيــشــيــات دشــنــت 
عــلــى مــــدى الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين 
حــمــلات تجنيد جــديــدة إجــبــاريــة 
لشباب وأطفال أفارقة في العاصمة 
صنعاء ومــنــاطــق أخـــرى خاضعة 
لسيطرتها تــحــت شــعــار: «انــفــروا 
خـــفـــاقـــاً وثـــــقـــــالاً»، بـــعـــد أن أثــبــتــت 
القبائل  إقــنــاع  الــذريــع فــي  فشلها 
اليمنية بمتابعة انخراط أبنائها 

في القتال معها.
وأشارت المصادر إلى مواصلة 
الميليشيات رفد جبهاتها بمقاتلين 
أفارقة جدد مقابل إغــراءات مالية 
تصل إلــى مــا بــين ٨٠ و١٠٠ دولار 
لــكــل مــقــاتــل أفـــريـــقـــي يــنــخــرط في 

القتال بصفوفها.
وعينت الميليشيات الحوثية 
مؤخراً، بحسب المصادر، مشرفين 
على عمليات التجنيد ممن لديهم 
خبرات باللاجئين الأفارقة، بهدف 
إتــــمــــام مــهــمــة الـــحـــشـــد والــتــعــبــئــة 
للاجئين وفرز وتصنيف المجندين 
وفـــق خــبــراتــهــم فــي حــمــل الــســلاح، 

ونقلتهم إلى الجبهات.
ووفق المصادر نفسها، شملت 
حملات التجنيد أفارقة من مختلف 
الأعــمــار مــن المــوجــوديــن بصفتهم 
لاجئين في عدد من أحياء صنعاء 
ومناطق أخــرى خاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
وأكــــد شــهــود عــيــان بصنعاء 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
بــــــدأت فــــي حـــشـــد مـــئـــات المـــرتـــزقـــة 
القتال مع  الأفــارقــة، لإشراكهم في 
قـــواتـــهـــا. وأشــــــار الــشــهــود إلــــى أن 
مــعــظــم الــعــنــاصــر الـــذيـــن حــشــدهــم 
المتمردون ينتمون إلى الجنسيتين 

«الإثيوبية» و«الصومالية».
ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــشــــــهــــــود، تــــقــــوم 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــعـــد 
تسجيلهم بإجراء دورات تدريبية 
لـــلـــمـــجـــنـــديـــن الأفــــــــارقــــــــة الـــــجـــــدد، 
وعددهم يتجاوز الـ٧٦ مجنداً، إلى 
جانب مجندين آخرين في أماكن 

سرية وغير مكشوفة.
وأشار الشهود، الذين تحتفظ 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» بـــأســـمـــائـــهـــم 
حرصاً على سلامتهم، إلى اتخاذ 
بعض منازل قيادات ميليشياوية 
أماكن يتلقى فيها المجندون دورات 

ودروس شحن طائفي.
بــــدورهــــا؛ شــكــت عـــائـــلات من 
جنسيات صومالية وإثيوبية في 
حـــي «الـــصـــافـــيـــة» وأحــــيــــاء أخـــرى 
بـــصـــنـــعـــاء مــــن تـــعـــرضـــهـــم مـــؤخـــراً 
لعمليات تــرويــع وابــتــزاز مــن قبل 
الميليشيات، لإجبارهم على تجنيد 
أبنائهم للقتال معها. وأكد أفراد من 
«الشرق الأوســط»  لـ تلك العائلات 
تعرضهم لظروف معيشية صعبة 
وقاسية في صنعاء منذ الانقلاب 
الــحــوثــي على الشرعية واجتياح 

صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وفــــــي مــحــصــلــة مــــا أوردوه، 
ورغــــم الـــظـــروف الــتــي يــعــانــونــهــا؛ 
«تريد الجماعات الحوثية أن تضم 
أولادنا للقتال في حروبها... يعني 
هــربــنــا مـــن حـــرب ومـــواجـــهـــات في 
بلدنا إلى حرب أخرى ومواجهات 

في اليمن».
وتــــــتــــــحــــــدث الـــــــعـــــــائـــــــلات عـــن 
اســــتــــمــــرار مــــداهــــمــــات مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي منذ مطلع شهر رمضان 
المبارك حاراتها ومساكنها بهدف 
إخافتهم والضغط عليهم للرضوخ 

لتجنيد أبنائهم.
وبــحــســب عــضــو فـــي المجلس 
المـــحـــلـــي بـــأمـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة، فــقــد 
كثفت قيادات حوثية من الصفين 
الثاني والثالث من زياراتهم حديثاً 
أحياء في صنعاء يقطنها لاجئون 
من جنسيات أفريقية، في محاولة 
جــــديــــدة مـــنـــهـــا لإقـــنـــاعـــهـــم بــشــكــل 
أو بــآخــر بــالمــشــاركــة فــيــمــا ســمــوه 
«الحشد البشري والتعبئة العامة 

لــلــجــبــهــات»، مــقــابــل مــبــالــغ مالية 
ومــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة ســتــمــنــحــهــا 
الميليشيات لكل أسرة وافقت على 

رفد الجبهات بالمقاتلين.
وأكـــد عضو المجلس المحلي، 
الذي فضل عدم الكشف عن هويته 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــلاجــئــين  لــــ
الــــذيــــن يـــقـــطـــنـــون أحــــيــــاء مــتــفــرقــة 
بـــصـــنـــعـــاء، يـــتـــعـــرضـــون فــــي هـــذه 
الأثناء لحملات تجنيد واسعة من 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــعــمــد إلــى 
تــرويــعــهــم مــن أجـــل الـــزج بــهــم إلــى 

القتال.
وأوضـــــــح أن المــيــلــيــشــيــات لــم 
تقف عند الزيارات واقتحام المنازل 
فـــحـــســـب؛ بـــــل عــــمــــدت أيــــضــــاً إلـــى 
ملاحقة الشباب والأطفال الأفارقة 
الذين تركوا منازلهم هرباً منهم، 
وجـــرى خطف بعضهم مــن أماكن 
أعمالهم ببعض شـــوارع وأســواق 
صنعاء واقتيادهم إلى جهات غير 

معروفة.
وأشـــــار المـــســـؤول المــحــلــي إلــى 
وجـــود حــالــة خــوف وهــلــع شديدة 

في أوساط الجالية الأفريقية التي 
يـــتـــعـــرض أبــــنــــاؤهــــا لــــلاعــــتــــداءات 
والإهــــــــانــــــــات المـــــبـــــاشـــــرة مـــــن قــبــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي حــــــال رفــضــهــم 

الانصياع لطلباتها.
وازداد عدد اللاجئين الأفارقة 
في الأراضي اليمنية خلال العامين 
المــاضــيــين، رغــم الــحــرب والانــقــلاب 
اللذين يعاني منهما اليمنيون منذ 

نحو ٤ أعوام.
وقــــــدرت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــشــؤون الــلاجــئــين عـــدد الــلاجــئــين 
الأفـــــارقـــــة المــــوجــــوديــــن فــــي الــيــمــن 
بأكثر من ١٧١ ألف لاجئ، معظمهم 
صوماليون وإثيوبيون. وأشارت 
المفوضية إلى أنه عدد يفوق تعداد 

من كانوا موجودين من قبل.
وتـــــتـــــداول تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات 
محلية يمنية أعداداً مهولة لتدفق 
الـــلاجـــئـــين الأفــــــارقــــــة إلــــــى الـــيـــمـــن. 
وأكـــــــــدت ارتــــــفــــــاع عــــــدد الـــلاجـــئـــين 
وطــالــبــي الــلــجــوء مـــن دول الــقــرن 
الأفــريــقــي إلــى أكــثــر مليون لاجــئ، 
وهــو الــعــدد الــذي تقول المفوضية 

في اليمن إنه يشكل حالياً موضع 
اهتمام من قبلها.

وخـــلال ســنــوات أربـــع ماضية 
فـــقـــط، وصـــــل عـــــدد الـــلاجـــئـــين إلـــى 
الــيــمــن مـــن دول الـــقـــرن الأفــريــقــي، 
وفــــق المـــفـــوضـــيـــة، إلــــى قـــرابـــة ربــع 
مـــلـــيـــون شـــخـــص، بــــواقــــع ٦٥ ألـــف 
ألــفــاً و٥٠٠  لاجـــئ عـــام ٢٠١٣، و٩١ 
ألــفــاً و٤٤٦  لاجـــئ عـــام ٢٠١٤، و٨٢ 
ألــفــاً عــام  لاجـــئ عـــام ٢٠١٥، و٢٥٥ 
٢٠١٧، معظمهم من دولتي إثيوبيا 

والصومال.
وتعدّ منظمات محلية مهتمة 
بـــشـــؤون الــلاجــئــين أن الــيــمــن منذ 
مــطــلــع الــتــســعــيــنــات أصـــبـــح مـــلاذاً 
آمناً للاجئين من دول شرق أفريقيا 
والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. فـــي حـــين يــعــدّ 
عدد كبير من اللاجئين اليمن بلاد 
الأحــلام، ويلجأون إليه إما للعمل 
بحرية، أو للحصول على اللجوء 
والدعم والمعونات الخارجية. ورأت 
أن هناك عدداً أكبر من الصوماليين 
غـــيـــر المـــســـجـــلـــين لــــــدى الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية والمنظمات الدولية والذين 

تعج بهم مختلف المدن اليمنية.
ويـــــــأتـــــــي لــــــجــــــوء المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية لتجنيد اللاجئين الأفارقة 
الشباب والأطفال في الوقت الذي 
فشلت فيه مؤخراً، بحسب مراقبين، 
في إقناع اليمنيين بلانخراط في 

صفوفها والقتال على جبهاتها.
ويـــؤكـــد مـــراقـــبـــون أن جــمــاعــة 
الحوثي تعاني في الوقت الحاضر 
مــن أزمـــة حــــادة، تتمثل فــي نقص 
عدد المقاتلين المنضوين بصفوفها 
نــتــيــجــة اشــــتــــداد المــــعــــارك وإحـــــراز 
قــــــوات الـــشـــرعـــيـــة تـــقـــدمـــات كــبــيــرة 
بــمــخــتــلــف الــجــبــهــات، الأمـــــر الـــذي 
إلــى الاستعانة  دفــع بالميليشيات 
بأعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة 

لإجبارهم على القتال معها.
ويـــتـــخـــذ مـــعـــظـــم المـــهـــاجـــريـــن 
الأفـــارقـــة مــن خــط «المــخــا - الــبــرح» 
منفذاً للعبور إلى المناطق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة الحوثية 
في محافظة إب؛ ومنها إلى ذمار 
والبيضاء وصنعاء، أو إلى صعدة 

وحجة، مشياً على الأقدام.

وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر مــــقــــربــــة 
«الـــشـــرق  مــــن جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي لــــ
الأوســــــــط» أن الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
شكلت النصيب الأوفر فيما يتعلق 
بتجنيد شريحة الشباب والأطفال 
الأفارقة، تلتها محافظة الحديدة 
بــالمــرتــبــة الـــثـــانـــيـــة، ثـــم مــحــافــظــتــا 
تــعــز وإب، والــبــيــضــاء فــي المــرتــبــة 

الأخيرة.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
الــحــوثــيــين اســتــطــاعــوا تــحــت قــوة 
الضغط والترهيب والإغراء بالمال 
والمــســاعــدات الغذائية أن يكسبوا 
كــثــيــراً مــن المــقــاتــلــين الأفـــارقـــة بمن 
فيهم «صغار السن» في صنعاء، 
ودفــــعــــهــــم بـــشـــكـــل إجـــــبـــــاري نــحــو 
الــتــجــنــيــد والـــقـــتـــال فـــي الــصــفــوف 

الأمامية معهم.
المــيــلــيــشــيــات بالطفل  وزجــــت 
الصومالي «علاء عطا الله» المكنى 
«أبو جهاد» في الخطوط الأمامية 
للقتال بصفوفها في جبهة تعز، 
وعــــاد عـــلاء أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي 
أشـــلاء مقطعة مصحوبة بموكب 
احتفالي مغطى بالألوان الخضراء 
وســـط طــلــقــات ابتهاجية حوثية، 
«الشرق الأوسط»  كما يفيد والده لـ
وعـــــيـــــنـــــاه تـــــــــذرف دمـــــــــوع الــــحــــزن 

والحسرة والندامة.
مــــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف مـــســـؤول 
بـــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة (الــــخــــاضــــعــــة 
لـــســـيـــطـــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين) عــــــن أن 
الــثــورة العام»  هيئات «مستشفى 
و«الـــــجـــــمـــــهـــــوري» و«الــــعــــســــكــــري» 
بــصــنــعــاء اســتــقــبــلــت مـــنـــذ مــطــلــع 
العام الحالي وحتى نهاية أبريل 
(نيسان) الماضي أكثر من ٢٢ جثة 
لمجندين أفارقة بينهم أطفال، في 
حين استقبلت العام الماضي أكثر 
مـــن ٩٨ جــثــة لمــجــنــديــن أفـــارقـــة من 
مختلف الأعمار لقوا حتفهم أثناء 
قتالهم بصفوف الجماعة بجبهات 
مختلفة كالحديدة وتعز والبيضاء 

ونهم وحجة... غيرها.
ولــم يقف الحد عند استغلال 
الميليشيات الحوثية فاقة وظروف 
اللاجئين الأفارقة وإجبارهم بقوة 
الــســلاح وبــالمــال والمــســاعــدات على 

الانــخــراط في صفوفها، بل سعت 
دولة عربية هي الأخــرى، (بحسب 
مركز عربي للدراسات والبحوث)، 
إلـــــى لـــعـــب الـــــــدور ذاتــــــه مــــن خـــلال 
استغلالها فقر وعــوز سكان دول 
أفــريــقــيــة بعضها مــجــاور لليمن، 
في تقديم الدعم المادي لهم مقابل 
ـــــهـــــم لـــلـــقـــتـــال  تـــجـــنـــيـــدهـــم وإرســـــال
بـــصـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــقــيــادة السعودية  الــتــحــالــف  ضــد 
والإمـــــــــارات لإعــــــادة الــشــرعــيــة في 

اليمن.
وكشف مركز «المزماة العربي 
لــلــدراســات والــبــحــوث»، فــي تقرير 
صـــادر عــنــه، عــن قــيــام أذرع تابعة 
لــــــدولــــــة «قــــــطــــــر» فــــــي الــــصــــومــــال، 
وتــــــــشــــــــاد، وإريـــــــتـــــــريـــــــا، ومــــــالــــــي، 
وإثــيــوبــيــا، ونــيــجــيــريــا، بتشكيل 
شبكات سرية مهمتها استقطاب 
الشباب والجماعات شديدة الفقر 
والحاجة في تلك الدول، لتجنيدها 
وتدريبها عسكرياً وإرسالها بعد 
مــدهــا بــكــل الإمــكــانــات لــلــقــتــال مع 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــي 

اليمن.
وعـــــــــدّ المــــــركــــــز تــــلــــك الأعـــــمـــــال 
مشاركة قطرية فعلية للميليشيات 
في «مسلسلها الإجرامي المستمر 
بــقــتــل الــشــعــب الــيــمــنــي، وخــيــانــة 
لــلــيــمــنــيــين أولاً؛ ولـــلأمـــة  كــــبــــرى 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة بـــالـــدرجـــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة»، وعــــدتــــهــــا «انـــتـــهـــاكـــاً 
صــارخــا لكل الأعـــراف والمعاهدات 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة واتـــفـــاقـــيـــات 

حقوق الإنسان».
وصنف المركز تلك التصرفات 
«الأعمال الإجرامية»، وقــال إنها  بـ
تدخل في نطاق المتاجرة بالبشر 
الــنــاس وحاجتهم  واســتــغــلال فقر 

ودفعهم إلى محارق الموت.
وأعلنت الحكومة اليمنية في 
وقت سابق عن وجود أدلة جديدة 
تـــورط الحوثيين في  لديها تثبت 
أفــارقــة»، وذكــرت  «تجنيد لاجئين 
أنــهــا تــجــهــز مــلــفــاً مــتــكــامــلاً يثبت 
تورط الميليشيا الانقلابية المرتبطة 
بالنظام الإيراني في تجنيد أجانب 

لقتال القوات الشرعية.

عناصر أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

«التحالف» يتوعد الهجمات الإرهابية بوسائل ردع حازمة 

السعودية تدمر {درون} مفخخة سيّرها الحوثيون باتجاه نجران 
الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

دمّــــــــرت قــــــوات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الملكي السعودي أمس طائرة مسيّرة 
تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة بــــاتــــجــــاه مــــطــــار نـــجـــران 

الإقليمي.
وقـــــــــال الـــعـــقـــيـــد الــــــركــــــن تـــركـــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قـــــوات «تـــحـــالـــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن»: «فــي تمام الساعة الواحدة 
وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم 
(أمــس) تمكنت قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودي من اعتراض طائرة 
مــســيّــرة تــحــمــل مــتــفــجــرات أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة 
اســـتـــهـــداف مــطــار نـــجـــران الإقــلــيــمــي 
المـــواطـــنـــين  يــســتــخــدمــه آلاف  الــــــذي 
المــدنــيــين والمــقــيــمــين يــومــيــاً دون أي 
مــراعــاة لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
وقواعده العرفية الذي يعطي حماية 

خاصة للأعيان المدنية».
المــالــكــي أن الميليشيا  وأضــــاف 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــران تــتــعــمــد اســـتـــهـــداف الأعـــيـــان 
والمــــرافــــق المـــدنـــيـــة، وكـــذلـــك المــدنــيــين 
مـــن مــواطــنــين ومــقــيــمــين مـــن جميع 
دون  ممنهجة  بطريقة  الجنسيات 
أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من 

تعريض حياتهم للخطر.
وحــــــــذّر «المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران من 
مـــــواصـــــلـــــة اســــتــــهــــدافــــهــــا لـــلأعـــيـــان 
والمـــرافـــق المــدنــيــة وكــذلــك المــدنــيــين»، 
مشدداً على أن «استخدامها أساليب 
الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل 

ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات 
المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما 
يتوافق مع القانون الدولي الإنساني 

وقواعده العرفية».
أعـــلـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي مقتل 
٨٠ انــقــلابــيــا وإصــابــة الــعــشــرات من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية علاوة 
على أسر (٣٥) آخرين، بينهم قناص، 
في معاركهم مع الجيش الوطني، في 
محافظة الضالع بجنوب البلاد في 
إطار العملية العسكرية التي أطلقها، 
الأربعاء، لاستكمال تحرير ما تبقى 
من مواقع في شمال وغــرب مديرية 
قـــعـــطـــبـــة الــــواقــــعــــة شــــمــــال الـــضـــالـــع 
ومـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع بــشــكــل كـــامـــل، 
والــتــي أفــضــت إلـــى تــحــريــر عـــدد من 
المــواقــع والــقــرى الاستراتيجية التي 
كــانــت تحت قبضة الانقلابيين بما 
فيها فك الحصار عن جبهة مريس، 

شمال.
وإثــــر الــهــزائــم الــتــي مُــنــيــت بها 
ميليشيات الانــقــلاب بمعاركها مع 
الجيش الوطني، المسنود من تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
بــاتــت الميليشيات تعيش حــالــة من 
الانقسام والتفكك وتعيش في حالة 
انــــهــــيــــار مــــا جــعــلــهــا تـــكـــثـــف بــشــكــل 
هستيري مــن قصفها على الأحياء 
والــقــرى السكنية المأهولة بالسكان 
فــــي الــــضــــالــــع والـــجـــبـــهـــات الأخــــــرى 
أبـــــرزهـــــا جــــنــــوب مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 

الساحلية.
وأكــد مصدر عسكري أن قــوات 
الجيش الوطني «استكملت تحرير 
معسكر العللة بالكامل وفتح الطريق 
الـــعـــام الـــرابـــط بـــين مــريــس وقعطبة 

وتـــأمـــيـــنـــه بـــالـــكـــامـــل». ونـــقـــل مــركــز 
إعــلام الجيش عن ذات المصدر قوله 
بأنه إلــى «جانب خسائر أخــرى في 
المــعــدات الــقــتــالــيــة، اســتــعــاد الجيش 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 
المتنوعة خلفتها الميليشيات قبل أن 
تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش»، 
وأن «المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة أثــنــاء 
هروبها أقدمت على تفجير الجسور 
وتفخيخ الطريق الرابط بين قعطبة 
ومــريــس، فيما تــواصــل انتهاكاتها 

وجرائمها الإرهــابــيــة بحق السكان 
وممتلكاتهم».

وأكـــــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي تمكن 
القوات من «السيطرة على قرى حمر 
الـــســـادة ودار الــســقــمــة وحــمــر الــقــوز 
وحـــمـــر المـــشـــاكـــلـــة، وحـــمـــر الــهــديــلــة، 
وحــمــر الــســيــلــة، وقـــــردح، والــحــبــيــل، 
والأبــــحــــور، ومـــواقـــع وعــــل الصغير 
ووعـــــل الــكــبــيــر، والـــقـــرنـــعـــة شــمــالــي 
مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، ومــــواقــــع صــامــح 
والــــــدويــــــر، غــــربــــي مــنــطــقــة مـــريـــس، 

الــرابــط بين  وفــتــح خــط نقيل الشيم 
منطقة مريس وقعطبة»، وأنه خلال 
المــواجــهــات «تمكن الجيش مــن أسر 
٣٥ عــنــصــرا حــوثــيــا بــيــنــهــم قــنــاص، 
بــالإضــافــة إلـــى مــصــرع ٨٠ آخــريــن، 

وجرح العشرات».
وذكـــــر عــبــر مـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«سبتمبر.نت» أنه وبالتزامن نفذت 
قوات الجيش الوطني عملية تمشيط 
واسعة، وتأمين كافة المواقع والقرى 
الـــتـــي تـــم تـــحـــريـــرهـــا، أهــمــهــا تــأمــين 

طــريــق نقيل الــشــيــم، بــالإضــافــة إلــى 
نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة 
الــتــي زرعــتــهــا المــيــلــشــيــا فــي مناطق 

المحافظة».
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
المــدعــومــة مــن إيــــران، خــرقــهــا لهدنة 
الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، حـــيـــث أكــبــر 
ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، من 
خلال تصعيدها العسكري وارتكاب 
المجازر اليومية بحق المدنيين العُزل 
من خلال القصف المستمر على قراهم 
الــســكــنــيــة وأشــــدهــــا عــلــى مــديــريــات 
التحيتا وحيس والدريهمي، جنوب 
المدينة، علاوة على استمرارها الدفع 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إضـــافـــيـــة إلــى 

مواقعها.
وأكدت ألوية العمالقة، في جبهة 
الــســاحــل الـــغـــربـــي، أن «مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي دفــعــت بــتــعــزيــزات جــديــدة 
نــــحــــو مــــديــــنــــة الـــتـــحـــيـــتـــا، جـــنـــوبـــا، 
بالتزامن مع شنها لعمليات إطلاق 
نار بشكل مستمر، مستهدفة مواقع 
العمالقة على مشارف المدينة». ونقل 
مركز إعلام الألوية عن وحدة الرصد 
«العمالقة» أن «تحركات  لـ والمتابعة 
تــــقــــوم بــــهــــا عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مستخدمة 
النارية فــي نقل المقاتلين  الــدراجــات 
إلى تخوم المدينة»، وأن الميليشيات 
الانقلابية «أطلقت النار من الأسلحة 
الــــرشــــاشــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــن عــــيــــار ٢٣ 
الــرشــاشــة المتوسطة من  والأســلــحــة 
الــعــمــالــقــة  عـــيـــار ١٤٫٥ نــحــو مـــواقـــع 
بشكل مكثف فــي إطـــار اســتــمــرارهــا 

بعمليات القصف والاستهداف».

العقيد الركن تركي المالكي (أ.ف.ب)

وا حملة اعتقالات
ّ
قال إنهم استقدموا مقاتلين لتحصين المدينة وشن

محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بتهريب الذهب إلى صنعاء
جدة: سعيد الأبيض

هـــــرّبـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
كميات كبيرة من الذهب من مدينة 
الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وذلك 
تحسباً لاحتمال مواجهات عسكرية 

مع الجيش الوطني.
ويـــــــعـــــــود الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــن 
كميات الذهب التي استولت عليها 
الميليشيات الانقلابية في الحديدة 
إلــى خزينة البنك المــركــزي، في حين 
نـــهـــبـــت بــعــضــهــا مــــن مـــنـــافـــذ الــبــيــع 
الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن 
الــتــي استولت  المــواطــنــين  ممتلكات 

عليها تحت تهديد السلاح.
وتأتي هذه الإجــراءات بعد أقل 
من شهر على نقل الحوثيين أمــوالاً 
من خزينة البنك المركزي في الحديدة 

إلى العاصمة صنعاء.
وبــحــســب مــخــتــصــين ســتــهــوي 
الميليشيات باقتصاد مدينة الحديدة 
إلى مرحلة حرجة، لا تستطيع معها 
المدينة تسيير مصالحها الداخلية 
المـــواد الأســاســيــة، بعد أن  أو تقديم 
أفرغت الحديدة من الأصــول المالية 
والــــــذهــــــب، وســــطــــت عـــلـــى مـــداخـــيـــل 

الميناء.
الــدكــتــور الحسن الطاهر  وقـــال 

«الــشــرق  مــحــافــظ مــديــنــة الــحــديــدة لـــ
الأوســـط»: «بحسب المعلومات التي 
جــرى رصــدهــا اخــتــارت الميليشيات 
التوقيت المناسب في شهر رمضان 
والهدنة لتهريب كميات من الذهب 
إلـــى صــنــعــاء، مستفيدة مــن الجهة 
الشمالية للمدينة فــي ذلــك لكونها 

بعيدة عن أنظار الجيش الوطني».
وأضــــاف الــطــاهــر أن المــديــنــة لم 
يــتــبــق فــيــهــا مـــصـــادر مــالــيــة تــســيّــر 
أمورها وباتت على هاوية الإفلاس 
نــتــيــجــة تـــبـــديـــد المــــــال الــــعــــام ونــهــب 
الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات 
عــلــى المــواطــنــين الـــذيـــن يــعــانــون من 

وضــع اقتصادي سيئ ونقص حاد 
في السلع الرئيسية وشح في موارد 

الدخل.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الانـــقـــلابـــيـــة ســتــســتــفــيــد مـــن كــمــيــات 
الـــــذهـــــب المــــهــــربــــة إلــــــى صـــنـــعـــاء فــي 
تـــحـــصـــين مــــواقــــعــــهــــا ودفــــاعــــاتــــهــــا 
ضــــد الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، مــــن خـــلال 
الـــدفـــع بــمــرتــزقــة أو تـــدريـــب أطــفــال 
مــقــابــل مــبــالــغ مـــالـــيـــة، كــمــا ســتــزيــد 
الأمــوال المنهوبة من أرصــدة قيادات 
الــتــي تعيش على قوت  الميليشيات 
المواطنين في المناطق التي يسيطرون 

عليها.

وتطرق محافظ الحديدة إلى أن 
الميليشيات الانقلابية تدفع بقوات 
عــســكــريــة كــبــيــرة إلـــى داخــــل المــديــنــة 
وتعزز دفاعاتها في أنحائها كافة، 
مــع نشر مقاتلين جــدد ورفـــع نسبة 
الــــتــــأهــــب بـــــين عـــنـــاصـــرهـــا وكـــأنـــهـــا 
تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة 

إلى حفر أنفاق ونشر قناصة.
الــــعــــنــــف  أعـــــــــمـــــــــال  وذكــــــــــــــر أن 
والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات 
ارتــفــعــت داخـــــل المـــديـــنـــة، كــمــا شنت 
حملة اعــتــقــالات واســعــة استهدفت 
فيها شرائح مجتمع الحديدة كافة، 
مع استخدام القوة المفرطة في تنفيذ 

تــلــك الاعـــتـــقـــالات، والاســـتـــيـــلاء على 
الممتلكات العامة والخاصة وإفــراغ 
المدينة من كل الجوانب الاقتصادية 

التي تمكّنها من العيش.
واســـتـــغـــرب مـــحـــافـــظ الـــحـــديـــدة 
من تجاهل الأمم المتحدة وممثليها 
فـــي الــيــمــن الأعــــمــــال المــســلــحــة الــتــي 
تقوم بها الميليشيات الانقلابية في 
الــحــديــدة وإدخــالــهــا كــمــيــات كبيرة 
مــن الأســلــحــة إلــيــهــا، فــي ظــل الهدنة 
أُعـــلـــن عــنــهــا تــمــهــيــداً لتنفيذ  الـــتـــي 
بنود اتفاق السويد، مشدداً على أن 
التهاون مع الميليشيات سيسهم في 

تأزيم الموقف على المدى القريب.



قمة أردنية عراقية فلسطينية
 تدعم إقامة دولة فلسطين

عمان: «الشرق الأوسط»

أكدت قمة ثلاثية، أردنية، 
عـــراقـــيـــة، فــلــســطــيــنــيــة، عــقــدت 
أمــس فــي عــمــان، على ضــرورة 
دعـــــم الــفــلــســطــيــنــيّــين فــــي نــيــل 
الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة، وإقـــامـــة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
عـــــلـــــى خـــــــطـــــــوط الـــــــــرابـــــــــع مـــن 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناولت القمة بين العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، 
والرئيس العراقي برهم صالح، 
والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ضــرورة تعزيز العمل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك وتـــوحـــيـــد 
المـــواقـــف، لــتــجــاوز الــتــحــديــات 
والأزمـــــــات الـــتـــي تـــواجـــه الأمـــة 

العربية.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت المــــبــــاحــــثــــات 

القضية الفلسطينية، وجــرى 
التأكيد على ضرورة التوصل 
إلــــى ســــلام عـــــادل ودائــــــم على 
أســــاس حــــلّ الـــدولـــتـــين، يُــمــكّــن 
الأشقاء الفلسطينيين من إقامة 
دولتهم المستقلة على خطوط 
الـــرابـــع مـــن يــونــيــو عــــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
كـــمـــا جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهــــمــــيــــة مــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق 
مـــخـــتـــلـــف  إزاء  والـــــــتـــــــشـــــــاور 
القضايا، بما يخدم القضايا 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، ويــــــــعــــــــزز الأمــــــــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي المـــنـــطـــقـــة. 
ونـــاقـــشـــت الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة، 
الــتــطــورات الإقليمية الراهنة، 
إلــى حلول  ومساعي التوصل 
ســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــــــلأزمـــــــــات الــــتــــي 
تشهدها المنطقة، إضــافــة إلى 
استعراض جهود الحرب على 

الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وسبق اللقاء الثلاثي، لقاء 
جمع الملك الأردني مع الرئيس 
العراقي برهم صالح، أكد فيه 
عبد الله الثاني وقــوف الأردن 
إلـــى جــانــب الــعــراق فــي تعزيز 
أمــــنــــه واســـــتـــــقـــــراره وتــحــقــيــق 
تطلعات شعبه لمزيد من التقدم 

والازدهار.
الــلــقــاء على أهمية  وشـــدد 
مــخــرجــات القمة الثلاثية بين 
الأردن ومــصــر والـــعـــراق، التي 
عقدت في القاهرة، في مارس  
(آذار) الماضي، والبناء عليها 
لــتــوســيــع مــســتــويــات الــتــعــاون 
والتنسيق بين البلدان الثلاثة.

وخـــلال الــلــقــاء، شـــدّد عبد 
الله الثاني وصالح على أهمية 
تعزيز منظومة العمل العربي 
المــــشــــتــــرك وتــــوحــــيــــد المــــواقــــف 
العربية والإســلامــيــة لمواجهة 

مختلف التحديات.
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تفاهم حول {حماس} وإعادة ليبرمان لوزارة الدفاع

بوادر انفراج في أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

أعــلــنــت أوســــــاط مــقــربــة من 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، أمـــــس 
الخميس، عن بــوادر انفراج في 
الأزمة التي واجهته في تشكيل 
الــقــادمــة. وكشفت أنه  الحكومة 
خلال اجتماع مطول له مع رئيس 
الــروس «إسرائيل  حزب اليهود 
بـــيـــتـــنـــا»، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
توصلا إلى اتفاق مبدئي يتسلم 

بموجبه ليبرمان منصب وزير 
الأمـــــن فـــي حــــال انــضــمــامــه إلــى 
الائتلاف الحكومي وأنهما اتفقا 
أيـــضـــا عـــلـــى ســـيـــاســـة مــشــتــركــة 
تــجــاه حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع 

غزة، من دون إعطاء تفاصيل.
وكــــان لــيــبــرمــان قــد اشــتــرط 
لدخول الائتلاف إحــداث تغيير 
جــــذري فـــي ســيــاســة الــحــكــومــة، 
وبــــدلا مـــن تــقــويــة حــكــم حــمــاس 
في قطاع غزة وتعزيز الانقسام 
الفلسطيني، طالب بإسقاط حكم 

حماس بالقوة. ولم يعرف بعد 
مــن أقــنــع الآخـــر بموقفه، أو هل 
إلــى اتفاق على تجميد  توصلا 
الـــــخـــــلاف حــــــول هــــــذه الــقــضــيــة 
وتــأجــيــل الــبــت فــيــه إلـــى مــا بعد 
تشكيل الحكومة. ولكن المؤكد 
هو أن هذا الاتفاق يمهد الطريق 
أمــام التوصل إلى تفاهمات مع 
بقية أطراف الائتلاف الحكومي، 
التي تعتبر جميعها أهون على 
نتنياهو من ليبرمان. وقد أكد 
مقربون من نتنياهو أن الاتفاق 

مــــــع حــــــــزب «شــــــــــــاس» لـــلـــيـــهـــود 
المتدينين الشرقيين أصبح ناجزا 
بـــالـــكـــامـــل، وبـــقـــي الاتــــفــــاق على 
آخر الخيوط في المفاوضات مع 
«يهودت هتوراة»، تكتل الأحزاب 
الدينية الأشكنازية ومع اتحاد 

أحزاب اليمين.
نـــتـــنـــيـــاهـــو  المـــــــــعـــــــــروف أن 
ســــيــــكــــون مــــجــــبــــرا عــــلــــى عــــرض 
حكومته في يوم الثلاثاء المقبل، 
وعـــرض الاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة 
الــعــريــضــة لسياسة  والــخــطــوط 

الحكومة، حتى يتم التصويت 
عــلــيــهــا فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســــرائــــيــــلــــي). فـــــإن لــــم يــتــمــكــن 
مــن ذلــــك، ينتهي مــفــعــول كتاب 
التكليف ويعود رئيس الدولة، 
لــيــقــرر تكليف  رؤوبــــــين رفـــلـــين، 
رئيس المعارضة، الجنرال بيني 
غـــانـــتـــس، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وهو الأمر الذي يحاول نتنياهو 
مــنــعــه بــــأي ثــمــن، لأنــــه يــــرى في 
كــرســي رئـــاســـة الــحــكــومــة تــرس 
الــحــمــايــة الأســـاســـي مـــن دخـــول 

قفص الاتهام في ملفات الفساد 
الثلاثة التي تنتظره.

وقـــــد ألـــغـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي 
هذا السبيل، قانونا سابقا كان 
قــد بــادر إلــى سنه واعــتــز بــه في 
المــــاضــــي، وهـــــو الـــقـــانـــون الــــذي 
يمنع تشكيل حكومة يزيد عدد 
وزرائــهــا على ١٨. وســن قانونا 
جديدا يتيح له تكبير الحكومة 
نـــواب وزراء،  إلـــى ٢٦ وزيــــرا و٨ 
حتى يستجيب لطلبات حلفائه 
فـــي الــيــمــين المـــتـــطـــرف. وأصــبــح 

المـــفـــتـــاح لـــكـــل حــــــزب: وزيــــــر عــن 
كــل ٢٫٥ نــائــب. وعليه فــإن حزب 
لـــيـــبـــرمـــان، المــــؤلــــف مــــن خــمــســة 
نواب فقط، سيحظى بوزارتين، 
الـــدفـــاع وســيــشــغــلــهــا لــيــبــرمــان، 
واســـتـــيـــعـــاب الـــقـــادمـــين الـــجـــدد، 
وســــيــــتــــولاهــــا نــــائــــبــــه، عــــوديــــد 
فــوريــر، الـــذي كـــان قــد شــغــل في 
السابق منصب المدير العام لهذه 

الوزارة.
ولـــــكـــــي يــــعــــطــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو 
طابعا جديا لهذا الاتفاق، أعلن 

أنــــــه قـــــد ســـمـــح لـــلـــيـــبـــرمـــان بـــأن 
يجتمع مع رئيس أركان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كــوخــافــي، 
ومع رؤساء أجهزة أمنية أخرى 
الــقــضــايــا الملحة،  للتباحث فــي 
مما يعزز التقديرات بأن عودته 

إلى وزارة الأمن تبدو مؤكدة.
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد عــمــل 
فــي الأيـــام الأخــيــرة على تسريع 
اتـــــه مــــــع رؤســـــــاء  وتــــــيــــــرة لـــــقـــــاء
الأحزاب، وتوصل إلى تفاهمات 

في القضايا المركزية كافة.

 فلسطينياً تطالب الألمان 
ً
١٤ فصيلا

بإلغاء تجريم حركة مقاطعة إسرائيل
غزة: «الشرق الأوسط»

طــالــب ١٤ فصيلاً فلسطينياً 
فــــــــي رســــــــالــــــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة، أمـــــس 
الخميس، البرلمان الألماني، بإلغاء 
قراره بشأن تجريم حركة مقاطعة 
إسرائيل (BDS) واعتبارها شكلاً 

من أشكال المعاداة للسامية.
وقــالــت الــفــصــائــل، فــي رسالة 
إلـــــــى رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الألمـــــانـــــي 
فولفغانغ شويبله، نقلتها وكالة 
القرار المذكور  الأنباء الألمانية، إن 
«شــــكــــل صــــدمــــة كــــبــــيــــرة لــلــشــعــب 
الفلسطيني الذي يناضل من أجل 
حريته واستقلاله وإقامة دولته، 
لا ســيــمــا وأنـــنـــا نــتــحــدث هــنــا عن 
وسيلة سلمية لمــمــارســة الضغط 
على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء 

احتلاله ووقف عدوانه علينا».
وأكدت الفصائل أن «القانون 
الـــــــدولـــــــي كــــفــــل لــــلــــشــــعــــوب تــحــت 
الاحــــتــــلال مـــقـــاومـــتـــه بـــكـــل الــســبــل 
المـــتـــاحـــة، والمـــقـــاطـــعـــة هــــي إحــــدى 
الــوســائــل الــســلــمــيــة لمــمــارســة هــذا 
الــحــق». وأضــافــت أن «هيئة الأمــم 
المتحدة والبرلمان الأوروبي اعتبرا 
أن ممارسة المقاطعة جزء من حرية 
الــتــعــبــيــر المــكــفــولــة لــلــجــمــيــع، في 
التعبير عن رأيهم تجاه أي قضية 

من القضايا».
المــقــاطــعــة  ورأت أن «تـــجـــريـــم 
كـــوســـيـــلـــة ســلــمــيــة لـــلـــنـــضـــال ضــد 
الاحـــــــتـــــــلال، يـــعـــطـــي غـــــطـــــاءً لـــهـــذا 
الاحتلال للاستمرار في سياساته 
الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة، وعـــــــــدوانـــــــــه عـــلـــى 
الشعب الفلسطيني، ويساهم في 

تحصينه ضـــد المــلاحــقــة عــلــى ما 
يرتكبه من جرائم».

ووقـــــع عــلــى الـــرســـالـــة جميع 
الــفــصــائــل، فـــي مــقــدمــتــهــا حــركــتــا 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس» والــجــبــهــتــان 
الشعبية والــديــمــقــراطــيــة لتحرير 
فــلــســطــين، و«الــجــهــاد الإســلامــي» 

و«المبادرة الوطنية».
في السياق ذاته، طالب ممثلو 
مـــنـــظـــمـــات أهــــلــــيــــة وحــــقــــوقــــيــــون، 
مجلس النواب الألماني، بالتراجع 
عـــن قــــــراره بــحــق حـــركـــة مــقــاطــعــة 
إســـرائـــيـــل، مــعــتــبــريــن أن حــرمــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن حـــقـــهـــم فــي 
الدعوة السلمية للحرية والعدالة 
الــنــواب  والمـــســـاواة، يضع مجلس 
الألمـــانـــي عــلــى خـــلاف مــع الــقــانــون 

الدولي.

الأزمة انعكست على «وكالة المساعدات الخارجية» ونشاطات أخرى

وزارة الخارجية الإسرائيلية على شفا الإفلاس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن يـــئـــســـوا مــــن الــشــكــوى 
أمــــــــــام رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كـــاتـــس، فــجّــر 
كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية معركة بواسطة الإعلام 
للمطالبة بحل الأزمة المالية الشديدة 
التي تواجه عملهم، وأعلنوا أن هذه 
الأزمـــــة تــتــســبــب فـــي شــلــل نــشــاطــهــم 

الدبلوماسي.
وقـــال أحــد كــبــار المــســؤولــين في 
الوزارة، إن العجز في ميزانية الوزارة 
إلــى ٤٠٠ مليون شيكل (١٢٠  وصــل 
مليون دولار)، في أعقاب تقليصها 
بموجب قــرار حكومي، بــدايــة العام 
الماضي. وأكد أن النشاط السياسي 

للوزارة متوقف بالكامل تقريباً، وإنه 
يتم إلغاء الكثير من الخطط بسبب 
عدم وجود ميزانية. وقدم مثلاً لمدى 
شــح المــيــزانــيــات بــالــقــول إن الــــوزارة 
تـــنـــازلـــت عــــن قـــــرارهـــــا شــــــراء قــطــعــة 
أرض لصالح السفارة الإسرائيلية 
فــي الــقــاهــرة، لأنــهــا غير قـــادرة على 
تـــمـــويـــل تــــذكــــرة طــــائــــرة لــلــمــســؤولــة 
عــن المــقــتــنــيــات فــي الــــــوزارة. وكشف 
أن «وكـــالـــة المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة» 
في الـــوزارة (مــاشــوف)، التي تنشط 
منذ سنوات الخمسينات من القرن 
المـــاضـــي فـــي مــجــال تــطــويــر عــلاقــات 
ذ 

ّ
إسرائيل مع الدول النامية، لم تنف

أي نشاط منذ مطلع العام الجاري. 
كما أنه لا يتم تنظيم دورات تعليم 
وتثقيف جــديــدة، ولا يتم استقدام 
وفـــــــود إلــــــى الـــــبـــــلاد. وهـــــنـــــاك حــظــر 

شامل للسفريات التي لا تتخذ طابع 
الإلحاح الشديد.

وأكــــد مـــســـؤول آخــــر فـــي إحـــدى 
الــــــــــدوائــــــــــر، أن ســـــــفـــــــراء وقــــنــــاصــــل 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين لا 
يـــشـــاركـــون فـــي مـــؤتـــمـــرات ولـــقـــاءات 
بسبب عدم توفر ميزانيات لسفرهم. 
وحسب مصادر أخــرى، فقد تم 
إلغاء حوارات سياسية مع عدة دول 
بسبب الأزمـــة المــالــيــة لـــلـــوزارة، وفي 
بعض الأحيان تسدد الدول المضيفة 
ثمن تذاكر الطيران للإسرائيليين من 
أجل إجراء اللقاءات. وتوقف تنظيم 
استقبال وفود صحافية في إسرائيل 
وكذلك وفود صناع القرار وتم إلغاء 
حــمــلات دعائية إسرائيلية، بسبب 

نقص الميزانيات.
وكشف أحد كبار المسؤولين في 

الوزارة، أنه في إحدى الحالات وافقت 
دولة في أميركا اللاتينية على فتح 
ســفــارة كــامــلــة فــي الــقــدس، إذا تمت 
مساعدتها فــي تمويل الانــتــقــال من 
تل أبيب، لكن المشروع لم يخرج إلى 
حيّز التنفيذ لأن الوزارة لم تكن قادرة 

على تلبية مطلب تلك الدولة.
وأضـــــاف أن هــــذه الأزمـــــة تــتــرك 
أثــرهــا أيــضــاً فــي الاتــجــاه المــعــاكــس، 
حيث إن «دولاً فــي العالم تطلب أن 
نــفــتــح مــمــثــلــيــات لــنــا عــنــدهــا، لكننا 
نــعــتــذر، بــل إنــنــا نضطر إلـــى إغــلاق 
ممثليات لنا قائمة. وحتى السفارات 
التي تواصل العمل، تقوم بذلك رغم 
وجود نقص في الميزانيات والقوى 
العاملة. وهــذا أمــر لا يحدث فــي أي 
وزارة خــارجــيــة فــي الــعــالــم. الـــوزارة 
تـــنـــهـــار». وحـــــذر: «الأضـــــــرار هــائــلــة، 

سنشعر بثمنها بــعــد عـــدة ســنــوات 
فقط». يشار إلى أن رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بنيامين نتنياهو، لم 
يــعــينّ وزيـــراً للخارجية خــلال ولايــة 
حكومته المنتهية، أي منذ عام ٢٠١٥ 
وشــغــل هـــو شــخــصــيــاً هـــذا المنصب 
وســــط انـــتـــقـــادات ضـــــده، خــصــوصــاً 
أنـــه يــتــولــى حــقــائــب وزاريـــــة أخـــرى. 
واضــــطــــر بــــقــــرار مــــن المـــحـــكـــمـــة إلـــى 
تعيين وزيــر المواصلات والمخابرات 
كــاتــس، قــائــمــاً بــأعــمــال وزيــــر فيها. 
وقال موظف في وزارة الخارجية إن 
«هذه الوزارة بحاجة إلى وزير لديه 
قوة سياسية كي يجلب الميزانيات. 
وإذا لم يُعينّ لها وزير بوظيفة كاملة 
فإنه لن يجلب ميزانية، وإذا استمر 
الوضع الحالي فإنه لن يكون هناك 

ما يمكن فعله».

الجيش الإسرائيلي يتوقع انهياراً اقتصادياً قريباً للسلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشرت جهات أمنية مضمون 
تقرير سري، أعدته قيادة الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وقـــــدّمـــــتـــــه مــــؤخــــراً 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة، أعــــربــــت فـــيـــه عــن 
تقديرها أن «السلطة الفلسطينية 
لــــن تـــتـــراجـــع عــــن رفـــضـــهـــا الــخــطــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة 
للصراع الإسرائيلي العربي، ولن 
المــشــاركــة في  تتراجع عــن رفضها 
ورشــــة المــنــامــة الاقــتــصــاديــة لدعم 
السلطة، التي حــددت نهاية شهر 
يونيو (حزيران) المقبل، والتي بادر 
إلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، ضــمــن المــرحــلــة الأولــــى من 
الـــقـــرن». واســتــخــلــصــت من  صفقة 
ذلـــك أنـــه «فـــي غــضــون شــهــريــن أو 
٣ أشـــهـــر، ســتــبــدأ عــمــلــيــة انــهــيــار 

اقتصادي خطير في السلطة».
وقــــــــــــــــــال تــــــــقــــــــريــــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي إن انهيار السلطة يأتي 
بسبب إلغاء المساعدات الأميركية 
مــن جــهــة، وبسبب رفــض السلطة 
تسلم أموال الضرائب الفلسطينية 
الــتــي تجبيها إســرائــيــل نــاقــصــة، 
عــلــمــاً بـــأن إســرائــيــل قــــررت خصم 
مبلغ ٤٠ مليون دولار شهرياً من 
هـــــذه الأمـــــــــوال، بــقــيــمــة مــــا تــدفــعــه 
الحكومة الفلسطينية مــن رواتــب 

للأسرى وعائلات الشهداء.
وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، الــتــي أوردهـــا المحلل 
الــعــســكــري لــصــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
عـــامـــوس هــرئــيــل، ونــشــرهــا أمــس 
فـــإن رئــيــس السلطة  (الــخــمــيــس)، 
الفلسطينية محمود عباس يرى 
نفسه فــي مواجهة هجوم ثلاثي؛ 

الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة 
«حماس»، بعضه منسق، ويهدف 
إلــــى مــنــع تــحــقــيــق حـــل الــدولــتــين، 
فــالــولايــات المتحدة قلصت بشكل 
شــبــه تــــام المـــســـاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
للفلسطينيين، حتى تلك التي تمر 
عــبــر الـــوكـــالات الــدولــيــة. وبــنــظــره، 
فإن الولايات المتحدة تعرض الآن 
«السلام الاقتصادي»، من دون حل 
قضية القدس والحدود، وتحاول 
فـــرض الــفــصــل الـــدائـــم بـــين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأضــــافــــت تـــقـــديـــرات الــجــيــش 
أبـــيـــب، أن عـــبـــاس يحظى  تـــل  فـــي 
بــتــأيــيــد جــمــاهــيــري لمـــوقـــفـــه. فهو 
يقول إن «إسرائيل تمس بالسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــاً بــســبــب 
أزمـــة الأســــرى، ولكنها فــي الــوقــت 
ذاته تواصل صرف المليارات على 

البناء فــي المستوطنات، وترفض 
الحوار السياسي، وتتحين الفرصة 
لضم أجزاء من الضفة الغربية بعد 
فــشــل صــفــقــة الــــقــــرن». كــمــا يشكو 
مــن مــؤامــرة دولــيــة تنفذها حركة 
«حماس»، فهذه الحركة تقيم دولة 
«موافقة أميركية  في قطاع غــزة بـ

إسرائيلية صامتة».
ويـــــقـــــول هـــرئـــيـــل إن «جــمــيــع 
قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
الــــســــلــــطــــة  يــــــتــــــفــــــقــــــون عــــــلــــــى أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــبـــدأ بــالانــهــيــار 
الاقــــتــــصــــادي بـــعـــد شـــهـــريـــن أو ٣ 

أشهر».
المعروف أنه منذ بدأت إسرائيل 
تــخــصــم مـــن أمــــــوال الـــضـــرائـــب ما 
يعادل مخصصات ذوي الشهداء 
والأســـــرى، تــرفــض الــســلــطــة تسلم 
هــــذه الأمـــــــوال بــمــجــمــوعــهــا، وهــو 

نـــحـــو ٦٠٠  تــقــلــيــص  إلـــــى  مــــا أدى 
مليون شيكل (١٨٠ مليون دولار) 
شـــهـــريـــاً مـــــن مـــيـــزانـــيـــة الـــســـلـــطـــة. 
واضـــــــطـــــــرت الــــســــلــــطــــة إلــــــــى دفــــع 
نــصــف رواتـــــب المــوظــفــين. ومـــع أن 
المــحــلــل الــعــســكــري يــشــيــر إلــــى أن 
الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــــين الـــطـــرفـــين 
فــي الضفة الغربية ظــل مستمراً، 
فــقــد أكـــد أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــلاحــظ بـــدايـــة تـــراجـــع طــفــيــف في 
الــجــاهــزيــة لمــواصــلــة التنسيق في 
حـــــــوادث مـــوضـــعـــيـــة. وأضـــــــاف أن 
أجهزة الأمن الفلسطينية «لا تزال 
بالتخطيط  بــهــم  تعتقل مشتبهاً 
لعمليات إرهابية، وتعيد مواطنين 
إسرائيليين سالمين بعد أن دخلوا 
عـــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ إلــــــى مــنــاطــق 
السلطة، لكنها تعطي إشارات بأن 

شيئاً ما بدأ يتغير».
فلسطينية تجتاز الطريق في رام الله بالضفة الغربية وخلفها جدارية عن المرأة (رويترز)

 الملك عبد الله الثاني مجتمعاً مع الرئيسين العراقي والفلسطيني في عمّان أمس (الشرق الأوسط)

مفوض «أونروا»: لن نسمح لأحد بنزع شرعيتنا
رام الله: «الشرق الأوسط»

«وكــالــة  قـــال المــفــوض الــعــام لـــ
غـــــــــــــوث وتــــــشــــــغــــــيــــــل الــــــلاجــــــئــــــين 
بيير  (أونــــــــروا)»،  الفلسطينيين 
كرينبول، إن منظمته تعاني من 
عــجــز مــالــي كبير يــصــل إلـــى ٢٠٠ 
نــفــاد  مــلــيــون دولار، مـــحـــذراً مـــن 
الــتــمــويــل بــعــد يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل. وقال كرينبول في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي مــقــر رئــاســة 
«أونــــروا» بقطاع غــزة: «(أونـــروا) 
لن يكون لديها تمويل منتصف 
يــــونــــيــــو المـــــقـــــبـــــل. نـــــبـــــذل أقـــصـــى 
جهودها لضمان أن تبقى المدارس 
مـــفـــتـــوحـــة فـــــي الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 

المقبل».
وتواجه «أونروا» أزمة خانقة 
الـــرئـــيـــس  بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت إدارة 
الأميركي دونالد ترمب الدعم عن 
الوكالة ضمن خطة لتصفيتها. 
وتــقــول إدارة تــرمــب إن «أونــــروا» 
«فاسدة، وغير مفيدة، ولا تساهم 

في عملية السلام».
تـــرمـــب إغــــلاق  وتــــريــــد إدارة 
«أونــــــــــــــروا» ضـــمـــن خـــطـــة لــلــمــس 
بـــمـــكـــانـــة الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي. 
وتقوم الخطة على إلغاء «أونروا» 
ونــقــل جـــزء مــنــهــا إلـــى المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة المــخــتــصــة ببقية 

اللاجئين في العالم.
وثـــــمـــــة فــــــــرق جــــــوهــــــري بــين 
الــتــي تعتني  مفوضية اللاجئين 
بــــجــــيــــل واحـــــــــــد مـــــــن الـــــلاجـــــئـــــين، 
بــأبــنــاء  الــتــي تعتني  و«أونـــــــروا» 
وأحـــــفـــــاد الــــلاجــــئــــين وســـلالـــتـــهـــم 

كذلك.
وقــبــل يـــومـــين، قــــال المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــــى الـــشـــرق 
الأوسط جيسون غرينبلات، أمام 
مجلس الأمــن، إن «أميركا أوقفت 
تــمــويــل (أونـــــروا) لأنــهــا لا تحقق 
ما نتمناه»، مضيفاً أنها «تعمل 
حــالــيــاً فـــي الـــرمـــق الأخــــيــــر». لكن 

كرينبول أكد من غزة أن منظمته 
لن تسمح لأحد بأن ينزع الشرعية 
عنها، وأنها ستواصل العمل وفق 
الــتــفــويــض المــمــنــوح لــهــا مــن قبل 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 

ورغم العجز المالي.
ورفــــــــــض كــــريــــنــــبــــول اتــــهــــام 
«أونـــروا» بأنها السبب في إدامة 
قضية اللاجئين، قائلاً إن الفشل 
الــســيــاســي هـــو الــســبــب فـــي ذلـــك. 
وتابع: «إننا نرفض أي اتهامات 
(أونروا) بأنها مسؤولة عن فشل  لـ
العملية السياسية، ونعدّ جميع 
الاتهامات الأخرى غير الحقيقية 
اتهامات مضللة». وأضاف: «نحن 
نقول في رسالة مهمة للمجتمع 
الــــدولــــي والــــلاجــــئــــين، ســنــواصــل 
تــقــديــم خـــدمـــاتـــنـــا، ونـــعـــرف أنــنــا 

ســنــتــعــرض لكثير مــن الهجمات 
والانتقادات». وأردف: «(أونــروا) 
لـــــن تـــســـمـــح عـــلـــى الإطـــــــــلاق بـــأي 
محاولة لتدمير شرعية وإنسانية 
لـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 

عانوا لفترة طويلة».
وتعهد كرينبول بمواصلة 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــجــنــيــد الـــدعـــم 
للاجئين الفلسطينيين. وتطرق 
المفوض العام لما وصفه باليأس 
والإحــبــاط والحصار الــذي يؤثر 
بــــــصــــــورة عـــمـــيـــقـــة عــــلــــى ســـكـــان 
الــقــطــاع. وقــــال: «إنــنــي قــلــق جــداً 
مــــن الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة هــنــا. 
حتى زملائي في برنامج الصحة 
النفسية يتحدثون عن الانهيارات 
الــكــبــيــرة والــتــأثــيــر العميق على 
الوضع النفسي لسكان القطاع»، 

مــنــاشــداً الــعــالــم «الانــتــبــاه جــيّــداً 
لما يحدث في هــذا المكان والآثــار 

النفسية».
وتعاني «أونــــروا» مــن عجز 
مـــالـــي مــنــذ ســــنــــوات، لــكــن وقــف 
الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 
٣٠٠ مليون دولار للوكالة العامة، 
عـــقـــابـــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــين، أدخـــــل 

الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
واستطاعت «أونــــروا» جمع 
مبالغ من مانحين العام الماضي 
بقيمة ٢٣٨ مليون دولار، معلنة 
أنــه تــم تقليل العجز البالغ ٤٤٦ 
إلــى نحو النصف.  مليون دولار 
وحــصــلــت «أونــــــروا» لاحــقــاً على 
دعــم إضــافــي، لكنها بــدأت العام 
الحالي بعجز ٢٠٠ مليون؛ وهو 
رقـــــم مـــرشـــح لـــــلازديـــــاد. وتـــقـــول 

الــفــلــســطــيــنــيــة إن خطة  الــســلــطــة 
واشـــنـــطـــن تـــقـــوم عــلــى «تــصــفــيــة 
القضية الفلسطينية» من خلال 

تصفية قضية اللاجئين.
ويــــــرفــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
أي مــسّ بــهــذه القضية باعتبار 
«قضية اللاجئين إحــدى قضايا 
الحل النهائي، التي لن تحل إلا 
مــن خـــلال المــفــاوضــات للوصول 
إلى حل عــادل ومتفق عليه وفق 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة الــتــي أصبحت 
جـــــــــزءاً مـــــن الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
والمـــــدعـــــومـــــة مـــــن قـــبـــل المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي». وتــــســــاعــــد الــســلــطــة 
الفلسطينية في جلب دعم مالي 
«أونــروا» في ظل الأزمــة المالية  لـــ

المستمرة.

مخيم الشاطئ في مدينة غزة يعاني هو وبقية مخيمات النازحين الفلسطينيين شح المساعدات (أ.ب)



أن القضاء اللبناني بخير ولن تحصل استقالات ASHARQ AL - AWSAT أكد لـ 

رئيس مجلس القضاء الأعلى: أزمة الاعتكاف ستنتهي قريباً
بيروت: يوسف دياب

طمأن رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى فــي لبنان القاضي جان 
اللبناني  إلــى أن «القضاء  فهد، 
بــخــيــر، ولا خـــوف عــلــى الــعــدالــة 
بسبب اعــتــكــاف بــعــض القضاة 
بــالــحــفــاظ على  لأســبــاب تتعلّق 
اســـتـــقـــلالـــهـــم المــــــــادي وتــحــصــين 
اســتــقــرارهــم المــعــنــوي والمــــادي». 
وشـــــــدد عـــلـــى «تــــمــــسّــــك مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء بــاســتــقــلالــيــة الــســلــطــة 
الــتــفــريــط بها،  القضائية وعـــدم 
وعــــلــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الأمـــــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــقـــضـــاة»، مــؤكــداً 
أنــــــه «لــــــن تــــكــــون هــــنــــاك أســـبـــاب 
مــقــلــقــة يــمــكــن أن تــدفــع الــقــضــاة 
إلـــى تــقــديــم اســتــقــالات فــرديــة أو 
جـــمـــاعـــيـــة، ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
لمــواجــهــة الأســـبـــاب الـــتـــي تعيق 
أداء القضاة لمهامهم القضائية 
بـــحـــريـــة وصــــفــــاء ذهـــــــن، والـــتـــي 
تشكل سبباً يدفع بعضهم إلى 

الاستقالة».
وفــــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» لــتــوضــيــح 
أســــبــــاب الأزمـــــــة الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا 
القضاء حالياً بفعل اعتكاف جزء 
كــبــيــر مــن الــقــضــاة عــن مــمــارســة 
مهامهم، وأفق هذه الأزمة بسبب 
البنود التي تتضمنها الموازنة 
والــتــي تقتطع جــزءاً مــن واردات 
صندوق تعاضد القضاة، أعلن 
القاضي فهد أن «الإشكالية التي 
كــانــت قــائــمــة فــي المـــوازنـــة جــرت 
تسويتها، والأمور تسير بشكل 
إيـــجـــابـــي، ولا أزمـــــة قــائــمــة بين 
السلطة السياسية والــقــضــاء». 
وأوضـــح أن «الــقــضــاة المعتكفين 
ينتظرون إقرار الحكومة لمشروع 
الموازنة بصيغتها النهائية، وهم 
سيعلّقون اعتكافهم قريباً وربما 
خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة، ونحن 
اطّلعنا على مشروع الموازنة من 

وزير العدل والأمور إيجابية».
ولــــم يـــخـــفِ رئـــيـــس مجلس 
القضاء الأعلى مساهمة السلطة 
الــقــضــائــيــة بـــجـــزء مــــن إيـــــــرادات 
الـــخـــزيـــنـــة، وقــــــال: «ســمــعــنــا من 
فخامة رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــون، كــلامــاً مقنعاً بــأن 
الـــــوضـــــع المـــــالـــــي والاقــــتــــصــــادي 
صــــــعــــــب، وهـــــــــــذا يــــــفــــــرض عـــلـــى 
الــــدولــــة أن تــضــحّــي  كــــلّ إدارات 
وتسهم بإنقاذ البلد، كــلّ قطاع 
حــســب قــــدرتــــه»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«القضاء هو جزء من هذه الدولة 
وسيسهم على قــدر استطاعته، 
لــكــنــنــا مــعــنــيــون بــتــثــبــيــت الأمـــن 
الاجــتــمــاعــي للقضاة عــبــر حفظ 
مـــــــــــــوارد صـــــــنـــــــدوق الــــتــــعــــاضــــد 
الخاص بهم»، مدلياً بأنه «جرى 
اقتطاع نسبة ٥٪ من أصل ٣٠٪ 
من حصة صندوق التعاضد في 

عائدات غرامات أحكام السير».
وبـــــــدأت المــــخــــاوف تــتــراجــع 
حيال تهديد مكتسبات القضاة 
عند إقرار كلّ موازنة، بما يضرب 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء، وأعـــطـــى 
القاضي فهد المبررات التي تبدد 
هذه الهواجس، وقال إن «قانون 
المــوازنــة العامة يتضمن نفقات 
جميع السلطات بدءاً من رئاسة 
النيابي  الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس 
ورئاسة الحكومة وكلّ الوزارات، 
وهـــــــــــذا الـــــــحـــــــال يــــنــــطــــبــــق عـــلـــى 
القضاء». وأشار إلى أن «رواتب 
المــالــيــة ومستحقاتهم  الــقــضــاة 
يــجــب أن تــدخــل ضــمــن المـــوازنـــة 
 المـــــواطـــــن 

ّ
الــــــعــــــامــــــة، فــــمــــن حــــــــق

المــكــلّــف بتسديد  اللبناني وهــو 
الضريبة، أن يــعــرف كيف تقوم 
الـــــدولـــــة بـــتـــوزيـــع الـــنـــفـــقـــات بــين 
مختلف ســلــطــاتــهــا، وأن يعرف 
النسبة التي تخصصها الدولة 
للقضاء وهي حالياً نحو ٠٫٤٪».

أمـــــــــــا بــــــــشــــــــأن، مــــــــا يــــثــــيــــره 
الــقــضــاة عـــن غـــيـــاب الــضــمــانــات 
التي تكرّس استقلالية السلطة 
القضائية قولاً وفعلاً، فقد كشف 
الـــقـــاضـــي جــــان فــهــد أن مجلس 
الــقــضــاء «أنـــشـــأ لــجــنــة مـــن كــبــار 
اقــتــراح قانون  القضاة لصياغة 
جديد يؤمّن استقلالية السلطة 
القضائية، بما يحصّن القاضي 
ضد تأثير التدخلات السياسية، 
الــلازمــة التي  ــر الضمانات 

ّ
ويــوف

تــمــكّــن مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
من إجراء التشكيلات والمناقلات 
القضائية، دون أن تكون للسلطة 
السياسية قدرة على تعطيلها».
الـــذي  الـــطـــرح  يـــبـــدو أن  ولا 
 

ّ
الــقــضــاة المعتكفون لكف يقدمه 

يد السلطة السياسية عن تعيين 
رئيس مجلس القضاء وأغلبية 
أعضاء المجلس، وبعض المراكز 
الــــقــــضــــائــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة مـــثـــل 
مــركــز الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
والتفتيش القضائي، وأن يجري 
انتخابهم من قبل القضاة، يلاقي 
موافقة القاضي فهد «فهذا الأمر 
غير معتمد في أي دولة عربية أو 
أجنبية لأن القاضي غير منتخب 
من الشعب». ورأى أن «كل سلطة 

يــجــب أن تــراقــب عــمــل السلطات 
الأخــــــــرى لمــنــعــهــا مــــن الــتــعــســف 
فــــي اســـتـــعـــمـــال صـــلاحـــيـــاتـــهـــا». 
وأعـــطـــى مـــثـــالاً افـــتـــراضـــيـــاً على 
ذلـــــــك، قـــــائـــــلاً: «فــــــي حــــــال اتــخــذ 
مجلس القضاء الأعلى المنتخب 
من القضاة، قرارات لا تصب في 
مصلحة حسن سير العدالة كما 
يـــريـــدهـــا ويــــراهــــا المــــواطــــن، ولــم 
تــكــن هــنــاك إمــكــانــيــة لأي سلطة 
لمــحــاســبــتــه، نــصــبــح أمــــام (حــكــم 
الــــقــــضــــاة) ولــــيــــس أمـــــــام ســلــطــة 
تمارس مفهوم العدالة وترسّخ 
القانون». غير أن القاضي  حكم 
فــهــد يـــرى «ضـــــرورة زيــــادة عــدد 
الــقــضــاء الأعلى  أعــضــاء مجلس 
المنتخبين، بما لا يقلّ عن نصف 
الأعضاء بدل عضوين من أصل 
عــشــرة، وضـــــرورة تــعــديــل المـــادة 
الـــخـــامـــســـة مــــن قــــانــــون الــقــضــاء 
الــعــدلــي المــتــعــلــقــة بــالــتــشــكــيــلات 

القضائية».
وحـــــظـــــي تــــلــــويــــح الــــقــــضــــاة 
المعتكفين بــاســتــقــالات جماعية 
بــــمــــتــــابــــعــــة مـــــــن قـــــبـــــل المــــــراجــــــع 
القضائية وحتى السياسية، وبدا 
أن الكلّ حريص على عدم وصول 
الأمور إلى هذا الخيار أو مجرّد 
التفكير فيه، وجزم القاضي جان 
فــهــد بــأنــه «لا أســـبـــاب جــوهــريــة 
تـــبـــرر الاســـتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة». 
وأكد أن «كلّ قاضٍ يشكّل بالنسبة 
إلـــــى مــجــلــس الـــقـــضـــاء والــــدولــــة 
قــيــمــة قــانــونــيــة كــبــيــرة وضــمــانــة 
لـــلـــنـــظـــام الــــقــــضــــائــــي ولـــحـــقـــوق 
الـــنـــاس، عــــدا عـــن الــكــلــفــة المــالــيــة 
الــتــي تــتــكــبّــدهــا الـــدولـــة مــن أجــل 
اخــتــيــاره، وبــالــتــالــي فـــإن الــدولــة 
لن تفرّط بأي قاضٍ». وسأل: «هل 
من مخاطر جدية تدفع القضاة 
إلــى الاستقالة؟». وأجــاب: «هذه 
الأسباب غير متوافرة ولن نسمح 
بخلق أرضية تدفع أي قاضٍ إلى 
سلوك درب الاستقالة». وأضاف: 
«قـــــد يــســتــقــيــل الـــقـــاضـــي عــنــدمــا 
يــشــعــر بــأنــه لـــم يــعــد قـــــادراً على 
مــمــارســة دوره وإصــــدار قــراراتــه 
وأحكامه باستقلالية، وبالتالي 
فهو لن يستقيل من أجل مسائل 
مــــاديــــة غـــيـــر مــــؤثــــرة عـــلـــى أمــنــه 

الاجتماعي».
وعمّا إذا كانت الموازنة تهدد 
الاجتماعية  التقديمات  بالفعل 
المـــنـــح التعليمية  لــلــقــضــاة مــثــل 
والـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، أوضـــــح 
رئيس مجلس القضاء الأعلى أن 
«هــذه المنح والتغطية الصحية، 
يؤمّنها صندوق تعاضد القضاة 
الـــــــذي لــــديــــه اســـتـــقـــلالـــيـــة تـــامـــة، 
والحكومة تؤكد دائماً حرصها 
عــلــى الــضــمــانــات الـــتـــي يــوفــرهــا 
الـــصـــنـــدوق، وبــالــتــالــي لا خــوف 
عــلــى الــصــنــدوق ومـــا يــقــدمــه من 

ضمانات للقضاة وعائلاتهم».
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حاصباني يرى مشاريع الإصلاحات غير كافية وباسيل يؤكد هدفه في حماية العهد من وطأة الأزمة

«ماراثون» الموازنة اللبنانية يتجدد اليوم وتحذيرات مصرفية من مخاطر التأخير
بيروت: نذير رضا

يجتمع مجلس الوزراء اللبناني 
اليوم السبت في جلسة يفترض أن 
تــكــون الأخـــيـــرة، بــعــد ثــلاثــة أسابيع 
في دراسة الموازنة العامة التي يجب 
إحالتها إلــى الــبــرلمــان لإقــرارهــا قبل 
نهاية الشهر الحالي، حيث تنتهي 
مهلة أعطاها إياها البرلمان للصرف 

وفق القاعدة الاثني عشرية.
وتـــتـــخـــوف مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
لــبــنــانــيــة مــــن «مـــمـــاطـــلـــة» فــــي إقـــــرار 
المــــوازنــــة بــهــدف تــمــريــرهــا مـــن دون 
إصــــــلاحــــــات جـــــديـــــة، مـــــحـــــذرة عــبــر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مـــــن «مـــخـــاطـــر 
جسيمة على الاقتصاد والعملة في 
حال عجزت الحكومة عن إقرارها قبل 
نهاية الشهر»، في حين تبدو الصورة 
ضبابية حول الموازنة مع انقضاء ١٨ 
جلسة نقاش داخل الحكومة، في ظل 
تباين علني بــين تيارين أساسيين 
هما: فريق رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون بقيادة وزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل الــــــذي يـــتـــشـــدد فــي 
رفـــــض مــــوازنــــة «غـــيـــر إصـــلاحـــيـــة»، 
وفـــريـــق رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
ممثلا بوزير المال علي حسن خليل 
الــذي يصر على إقـــرار المــوازنــة وفق 
«الإنجاز» الذي تحقق بخفض العجز 

بنسبة ٧٫٥ في المائة.
وتبين من خلال المواقف الصادرة 
أمــــس أن الأطــــــراف غــيــر راضــــين عن 
مسودة الموازنة، إذ نقلت «رويترز» 
عــــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
غسان حاصباني أن مسودة الميزانية 
«لا تــرقــى إلــى مستوى الإصــلاحــات 
الــضــروريــة لبناء النمو»،  الضخمة 
فــيــمــا قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل إن «الــبــعــض فـــي الــحــكــومــة 
يــعــتــقــد أن مـــســـودة مــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
تكفي في صورتها الحالية، ونحن 

نراها غير كافية».
وعـــــــقـــــــدت جـــــلـــــســـــات مـــنـــاقـــشـــة 
المــوازنــة بــين ضغطين، الأول يمثله 

المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي الـــــــــذي يـــطـــالـــب 
بــــــالإصــــــلاحــــــات وتــــقــــلــــيــــص الــــهــــدر 
والــــعــــجــــز، والــــثــــانــــي مــثــلــه مــوظــفــو 
القطاع العام الذين رفضوا المساس 
برواتبهم ومكتسباتهم والتقديمات 
الاجتماعية التي توفرها الحكومة 
لــلــمــوظــفــين. وانـــتـــشـــرت مــعــلــومــات 
مــفــادهــا بـــأن مــا تــســرب مــن مــســودة 
الموازنة، يخالف الوعود التي تعهد 
بها المسؤولون بأنها لن تمس جيوب 
الفقراء ورواتــب صغار الموظفين، إذ 
فــرضــت ضــرائــب ورســـومـــا إضــافــيــة 
تــطــال بشكل غــيــر مــبــاشــر الطبقات 

الفقيرة والمتوسطة.
«الــشــرق  لـــ وقـــال مــصــدر وزاري 
الأوســــــــــــــــط»: «لـــــيـــــس صـــحـــيـــحـــاً أن 
الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت 
ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء. 
الصحيح أنــنــا زدنـــا الــضــرائــب على 
الـــــبـــــنـــــوك وأصـــــــحـــــــاب الــــحــــســــابــــات 
المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب 
عــلــى الـــفـــوائـــد المــصــرفــيــة مـــن ٧ إلــى 
١٠ فــي المــائــة، كما وضــعــت ضرائب 

تــصــاعــديــة بــحــســب شــطــور الــدخــل، 
وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء».

لكن المصدر في الوقت نفسه، لم 
ينفِ أن هناك ضرائب غير مباشرة 
ســـيـــتـــضـــرر مـــنـــهـــا الـــــفـــــقـــــراء. وقــــــال: 
«لا إصـــلاحـــات مـــن دون إجــــــراءات، 
ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن 
قـــدراتـــه، وبــالمــجــمــل لا يــمــكــن اتــخــاذ 

قرارات جريئة دون المساس بأحد».
وشدد المصدر على أن الحكومة 
«حـــافـــظـــت عـــلـــى الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد 
الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن 
أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس 
بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة 

ممكنة».
وكـــــان وزيـــــر الــعــمــل كــمــيــل أبــو 
أكـــد فــي حــديــث تلفزيوني  سليمان 
عــلــى «أنـــنـــا تــوصــلــنــا إلــــى مــســتــوى 
لا بــــأس بـــه أبـــــدا مـــع انــخــفــاض ٧٫٥ 
المــائــة للعجز مــن  الناتج المحلي  فــي 
مقارنة بعجز سنة ٢٠١٨ الذي وصل 

إلى ١١٫٤ في المائة، والمهم أن نلتزم 
بهذا التخفيض على أرض الواقع».

وبـــمـــوازاة الــتــرقــب الـــذي يــرافــق 
إقرار الموازنة، تحتجّ قوى سياسية 
على المداولات في الحكومة باعتبار 
المسودة غير كافية. لذلك، قال وزير 
الاتــصــالات محمد شقير أمــس بعد 
لــقــائــه الــرئــيــس الـــحـــريـــري: «أتــمــنــى 
يـــتـــواضـــعـــوا قليلا  الــجــمــيــع أن  مـــن 
الــبــلــد  إلـــــى مــصــلــحــة  يـــنـــظـــروا  وأن 
لأن المـــواطـــنـــين فـــي انـــتـــظـــارنـــا وهــم 
خائفون بسبب هذا التأخير». وأكد 
أن «العمل الذي أنجز في الموازنة كان 
كبيرا جدا، ووزير المالية بذل جهودا 
كبيرة أهنئه عليها، وقد اقتربنا من 
النهاية. أتمنى أن ننتهي كما بدأنا 
من دون أي مواقف سياسية حول من 
ربح ومن خسر، أعتقد أن لبنان كله 
سيربح وهذا هو الهدف الحقيقي».

وارتـــفـــع مــنــســوب الــقــلــق أمــس 
من التأخر في إقرارها، وقال نائب 
الـــــوزراء غــســان حاصباني  رئــيــس 
إن لديه «بواعث قلق عميقة» حيال 

تــأخــر إتــمــام مــحــادثــات المــيــزانــيــة، 
والــنــقــاشــات الأحــــدث تــركــزت على 

«نقاط صغيرة وتدرجية».
وجاءت الدعوة لإقرار الموازنة 
عاجلاً، من رئيس الحزب «التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط الـــذي 
قــــال: «ان إنـــجـــاز المـــوازنـــة أهـــم من 
تعطيلها والدخول في نقاش عقيم 

ومعطل».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال وزيــــر 
الخارجية جــبــران باسيل: «لدينا 
خــطــة اقــتــصــاديــة لــحــل الأزمـــــة ولا 
نفرضها عــلــى أحـــد، مــؤكــدا أنـــه لا 
خلاف بينه وبين رئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، وأنــــــه «ســيــكــون 

هناك موازنة وتخفيض للعجز».
وأوضـــــح بــعــد اجــتــمــاع تكتل 
«لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»: «فـــــي مـــوضـــوع 
المـــوازنـــة نــريــد أن نــكــون مطمئنين 
بــــأنــــنــــا أصـــبـــحـــنـــا فـــــي بـــــر الأمـــــــان 
والــبــعــض يعتبر مــا تحقق كافيا 
أمــا نحن فــلا نعتبر ذلـــك»، مؤكدا 
«الــخــلاف ليس مــع شخص محدد 
بـــل هـــو خـــلاف مـــع أكــثــر مـــن فــريــق 

حول مواضيع محددة».
إلـــــــى أن «الــــبــــعــــض فــي  ولمـــــــح 
الداخل والخارج ترك البلد والعهد 
تحت وطأة الأزمة»، مشددا على أن 
«الــجــمــيــع يخسر مــع الــتــأخــيــر في 
إقرار الموازنة والكلفة تكون بوقف 
الــهــدر وخــفــض الامــتــيــازات ووقــف 
المساهمات ووقف الحالات الشاذة، 
ولــكــل إصــــلاح كــلــفــة». وفــيــمــا رأى 
«أننا أمام فرصة لا تتكرر ويجب أن 
نتصرف لأن الوضع صعب»، قال: 
«نحن كفريق لدينا خطة اقتصادية 
ولا نفرضها على أحــد ونتجاوب 

مع الجميع».
ومــــع نــفــيــه وجـــــود أي خــلاف 
مع رئيس الحكومة قال: «نريد من 
المــوازنــة إعــادة ثقة الناس بالدولة 
والارتــــــيــــــاح لـــلاســـتـــثـــمـــار، وتـــجـــاه 
الخارج، وعودة الثقة إلى الأسواق 

وحركة اقتصادية نشيطة». 

مظاهرة في بيروت تطالب بحماية حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة (إ.ب.أ)

خفض رواتب المقاتلين العائدين من سوريا إلى النصف وتعويضات أسر الشهداء إلى أدنى مستوياتها

تقرير فرنسي: عقوبات أميركية على إيران تخنق «حزب الله»
لندن: «الشرق الأوسط»

رصــــدت صــحــيــفــة فــرنــســيــة، 
فـــــــــي تــــــقــــــريــــــر نــــــشــــــرتــــــه أمـــــــــس، 
تـــأثـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــخــانــقــة المــفــروضــة عــلــى إيـــران، 
وانعكاساتها على «حزب الله»، 
أحد أهم وكلاء طهران في الشرق 

الأوسط.
وذكرت صحيفة «لوفيغارو» 
الــفــرنــســيــة، فـــي تــقــريــر بــعــنــوان 
«لـــــبـــــنـــــان: تــــــراجــــــع المــــســــاعــــدات 

الإيــــرانــــيــــة يـــدخـــل (حــــــزب الـــلـــه) 
إيــــــران خفضت  فـــي حــمــيــة»، أن 
تــــحــــويــــلاتــــهــــا إلــــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الشيعية اللبنانية إلى النصف، 
مــمــا أدى إلــــى تــخــفــيــض رواتــــب 

عناصر الحزب.
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عــــــن أحــــد 
العاملين في قطاع الإعلام التابع 
الــــلــــه» أن تــخــفــيــضــات  «حــــزب  لـــــ
الـــــــــــرواتـــــــــــب بـــــلـــــغـــــت الــــثــــلــــثــــين، 
كــــمــــا اضـــــطـــــر الــــــحــــــزب لــخــفــض 
التعويضات لعائلات «الشهداء». 

وذكر التقرير أن الأجور المدفوعة 
لمقاتلي «حزب الله» العائدين من 
ســوريــا (بــين ٦٠٠ دولار و١٢٠٠ 
دولار) انخفضت بنسبة ٥٠ في 
المــــائــــة، حــتــى رواتــــــب الــعــنــاصــر 

ض.
ّ
المتفرغة كلياً للقتال ستُخف

ونقل عن مصدر دبلوماسي 
مــطــلــع أن «(حـــــزب الـــلـــه)، الأكــثــر 
إيــران،  استفادة من علاقاته مع 
ف، ولم 

ّ
لحقت بــه تدابير التقش

يــعــد يــتــمــتــع بـــمـــيـــزات، كــمــا كــان 
مــن قــبــل»، وأوضـــــح: «قــبــل ستة 

أشهر، كانت التحويلات النقدية 
من طهران إلى مطار بيروت على 
مــتن الخطوط الجوية الإيرانية 
بـــين ٧٠ و٨٠ مــلــيــون  تـــقـــدر بــمــا 
لــتــقــديــرات  دولار شــهــريــاً، وفــقــاً 
الــولايــات المتحدة وفرنسا، لكن 
تلك المدفوعات انخفضت حالياً 
إلى نحو النصف، أو ٤٠ مليون 
أكـــده  فـــقـــط»، بــحــســب مـــا  دولار 

مصدر فرنسي مطلع،
فــــــي ظــــــل مـــــحـــــاولـــــة «حــــــزب 
الـــلـــه» الــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات 

الأميركية عبر مكاتب الصيرفة، 
واعــــــتــــــمــــــاد أمــــــــــــوال نــــقــــديــــة مــن 
مــنــاصــريــه ومــؤســســات تجارية 

تدعمه.
وتـــطـــرق الــتــقــريــر كــذلــك إلــى 
القيود الأميركية على التحويلات 
المـــراقـــبـــة  المـــصـــرفـــيـــة. وذكـــــــر أن 
المــصــرفــيــة «تــطــال بــشــكــل صــارم 
تــــجــــاراً لــبــنــانــيــين فــــي الــــخــــارج، 
وكــذلــك مــواقــع لجمع التبرعات 
ومحطات الخدمة التي تقع في 

معقل الحزب، جنوب لبنان».

٣٧ ألف لبناني وظفوا في القطاع العام بطريقة عشوائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس لجنة المال والموازنة 
إبــراهــيــم كنعان عن  الــنــائــب  النيابية 
توظيف الحكومات المتعاقبة ٣٧ ألف 
شخص في القطاع العام، معتبراً أن 
الــزيــادات الناتجة عــن سلسلة الرتب 
والــــرواتــــب لــيــســت وحـــدهـــا المــســؤولــة 
عـــن مــعــظــم مـــا أصــــاب المــالــيــة الــعــامــة 
والاقتصاد الوطني، بل هناك عوامل 
أخـــــرى، «أبـــرزهـــا الــتــوظــيــف المــخــالــف 
لــلــقــانــون بـــأعـــداد كــبــيــرة تــخــطّــت كــلّ 
المــعــايــيــر المـــوضـــوعـــيّـــة والـــقـــانـــونـــيّـــة، 
بــدءاً من الحاجة وصــولاً إلى الكفاءة 

والخبرة».
الــتــوظــيــفــات العشوائية  وأثــــارت 
أزمـــــــة فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي الــصــيــف 
المــــــــاضــــــــي؛ حـــــيـــــث اعــــــتــــــبــــــرت بـــعـــض 
الـــتـــوظـــيـــفـــات «انــــتــــخــــابــــيــــة»، وفـــــوق 
القانون، بالنظر إلى أن المــادة ٢١ من 
سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في 

٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٧، يطالب بوقف 
جميع حــالات التوظيف والاستخدام 
مــهــمــا كـــانـــت تــســمــيــتــهــا، فــــي جــمــيــع 
أجـــــهـــــزة الــــقــــطــــاع الــــــعــــــامّ، بـــمـــا فــيــهــا 
السلكان التعليمي والعسكريّ، وفي 
المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة مـــع المــنــظــمــات 
الــــدولــــيّــــة المــخــتــلــفــة، حـــتّـــى ولـــــو كـــان 
التوظيف أو الاستخدام يتمّ في وظيفة 
شاغرة في الملاك، ما لم يقترن بموافقة 
الــــوزراء المبنيّة على تحقيقٍ  مجلس 
تجريه إدارة الأبــحــاث والتوجيه في 

مجلس الخدمة المدنيّة.
وأعلن كنعان في مؤتمر صحافي 
عــقــده فـــي مــجــلــس الـــنـــواب أمــــس، عن 
التقرير النهائي الذي قامت به اللجنة 
بالتنسيق مع جهات رقابية في الدولة 
أبـــرزهـــا الــتــفــتــيــش المـــركـــزي ومجلس 
الــخــدمــة المــدنــيّــة وديـــــوان المــحــاســبــة، 
وكـــشـــف أنــــه تـــم تــوظــيــف واســتــخــدام 
٥٫٤٧٣ بعد ٢١ أغسطس ٢٠١٧، من غير 
الأجــهــزة الــعــســكــريّــة والأمــنــيّــة، منهم 
فقط ٤٦٠ جرى توظيفهم واستخدامهم 

وفـــقـــاً لـــلأصـــول بــتــســمــيــاتٍ وظــيــفــيّــة 
تنطبق على التوصيف الوظيفي كما 
المــوحّــد. ومنهم -٥.  ورد فــي التقرير 
٠١٣- تمّ توظيفهم واستخدامهم خلافاً 
للأصول بتسمياتٍ مختلفة مثل شراء 
خدمات، مــيــاومٍ، متعاقدٍ على مهمّة، 

عاملٍ بالفاتورة، مستعانٍ به.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن هـــــنـــــاك مـــــن تــــمّ 
تـــوظـــيـــفـــهـــم واســـتـــخـــدامـــهـــم قـــبـــل ٢١ 
أغــســطــس ٢٠١٧ بــتــســمــيــات مختلفة 
أيـــضـــاً، مــثــل شــــراء خـــدمـــات، ومــيــاوم 
ومتعاقد على مهمّة وعاملٍ بالفاتورة 
وملحق ومتعامل ومستعانٍ به. ويبلغ 

عددهم ٣٢٫٠٠٩.
وتــعــقــيــبــاً عـــلـــى هـــــذا الــــرقــــم، قـــال 
كــنــعــان: «يعني أنّ جريمة موصوفة 
ارتــكــبــتــهــا الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة من 
جــــراء الـــتـــمـــادي فـــي تـــجـــاوز المــلاكــات 
العدديّة للإدارات والمؤسسات العامّة، 
وتـــجـــاوز أحـــكـــام الــقــوانــين والأنــظــمــة 

التي ترعى التوظيف والاستخدام».
وعما إذا كان من توظف سيدفع 

ثــمــن الـــقـــرارات الــجــريــئــة، قـــال كنعان: 
«هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، 
فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــم تـــوظـــيـــف أشــــخــــاص لا 
فـــهـــذا يــضــر بمستقبلهم،  يــعــلــمــون، 
ويحوّلهم إلى غير منتجين، ما يؤدي 
إلى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول 
أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتها 
الـــعـــامـــة. ومــــن سيتحمّل  والمــصــلــحــة 
المسؤولية هــي الحكومات والسلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــتــــي يـــجـــب ألا تــكــتــفــي 
بـــقـــرارات صـــــادرة عــنــهــا بـــل بــاحــتــرام 
إلــى الحاجة وإجــراء  القانون والنظر 
التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث 

والتوجيه».
وقــــــــــال: «فـــلـــيـــكـــن مـــعـــلـــومـــاً أنـــنـــا 
سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة 
في الموازنة للتوظيف والتعاقد على 
مـــشـــرحـــة لـــجـــنـــة المـــــــــال، وبــــعــــد الـــــذي 
وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق 
كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، 
بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا 

الملاك».

الحسن تعد بإدخال الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية والبلدية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعدت وزيرة الداخلية اللبنانية 
ريا الحسن بإدخال الكوتا النسائية 
فــي قــانــون الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة أو 
البلدية، وذلك خلال رعايتها مؤتمر 
أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
وبعثة الاتحاد الأوروبـــي في لبنان، 
الــنــيــابــيــة ٢٠٢٢:  عـــن «الانـــتـــخـــابـــات 
الإصـــلاحـــات الانــتــخــابــيــة والمـــســـاواة 

بين الجنسين».
وفــــــي المــــقــــابــــل، أعــــربــــت ســفــيــرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي كريستينا لاسن 
عن سرورها بالحديث عن دور المرأة 
فــي الانــتــخــابــات، لافــتــة إلــى أنــنــا «لم 
نصل إلــى المــســاواة المــرجــوة، رغــم أن 

النساء يشكلن نصف السكان».

أنـــهـــا ستعمل  الــحــســن  وأكــــــدت 
«إدخــال الكوتا فــي قانون  لـــ جــاهــدة 
الــبــلــديــة»،  الانــتــخــابــات النيابية أو 
وقالت: «وجود المرأة في مواقع صنع 
القرار مهم جداً. أما السؤال عما إذا 
كنا قادرين على تحقيق النجاح في 
مهمتنا كنساء، فشأننا شأن الرجل 

في النجاح والفشل».
وأكـــــــــــــــــــدت: «ســـــــأســـــــعـــــــى خــــــلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة حــتــى انــتــخــابــات 
كـــــــل الأفــــــكــــــار  إلـــــــــى إدخـــــــــــــال   ٢٠٢٢
والإصلاحات والمقترحات، إذ لدينا 
٣ مــــحــــطــــات تـــتـــعـــلـــق بـــانـــتـــخـــابـــات 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والانــتــخــابــات 
البلدية والبرلمانية. لا وقــت لدينا. 
سندخل الإصــلاحــات بالتعاون مع 
الــهــيــئــات والمــجــتــمــع المــــدنــــي، وهـــذا 

يعطينا مبادرة لاعتماد التوصيات 
والأفكار لإدخالها فيما سيطرح في 
المرحلة المقبلة، ويهمنا أن نصل إلى 
طــرح شامل مبني على التوصيات 
المتعددة من الجميع كي تشكل مادة 
صــيــاغــة لـــلإصـــلاحـــات الانــتــخــابــيــة 

المقبلة».
اللبناني  وأســفــت لأن «الــشــعــب 
يائس بالنظر لما شهدته الانتخابات 
الفرعية في طرابلس»، وقــالــت: «إن 
وضـــــع الـــشـــبـــاب مـــرتـــبـــط بـــالـــوضـــع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، 
ورأيي أنه يجب أن نقول للشباب إنه 
بغض النظر عن أي حالة، يجب ألا 
تفرطوا بحقكم الانتخابي، وأن نقوم 
بالتغيير لأنه من الضروري التعامل 
مـــع المـــســـار الــديــمــقــراطــي بــمــمــارســة 

حقنا الديمقراطي».
وأبـــــــــــدت انــــزعــــاجــــهــــا مــــــن عــــدم 
الـــحـــاجـــات  تــســهــيــل مـــشـــاركـــة ذوي 
الخاصة في الانتخابات بشكل عام 
«فــمــن الـــضـــروري أن نــعــزز الاقــتــراع 
لـــذوي الــحــاجــات الــخــاصــة، مــن دون 

عرضة لأي معوقات أو مشكلات».
وتــوقــفــت عــنــد المــســاعــدات التي 
تــأتــي مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ضمن 
الــداخــلــيــة، وقــالــت:  مــشــاريــع وزارة 
«يــــجــــب أن نـــعـــمـــل ســــويــــة لــتــعــزيــز 
المسار الديمقراطي المقبل، وسأسعى 
لوضع يدي بأيديكم جميعاً لنصل 
إلـــــى الــــهــــدف المـــــرجـــــو»، داعــــيــــة إلـــى 
تــعــزيــز الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
الانتخابات، وإلــى تعزيز المشاركة، 

وأن تتميز بالشفافية.

القاضي جان فهد

النازحون مستعدون لتنفيذ قرار هدم المخيمات الإسمنتية
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

أبــــــدى الــــلاجــــئــــون الــــســــوريــــون فــي 
البقاع (شرق لبنان) أمس، استعدادهم 
لـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــقـــاضـــي بــــإزالــــة الأســــقــــف والــــجــــدران 
الإســـمـــنـــتـــيـــة مــــن مـــخـــيـــمـــاتـــهـــم، لــكــنــهــم 
اشـــتـــرطـــوا تـــأمـــين الــبــديــل عــنــهــا، فيما 
أبدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة تجاوباً، وتعهدت بالعمل على 
إيجاد حل وفق إمكاناتها، بحسب ما 

«الشرق الأوسط». قالت مصادر لـ
وجددت السلطات اللبنانية، أمس، 
إبلاغ النازحين السوريين بضرورة إزالة 
الإضــــافــــات الإســمــنــتــيــة إلــــى مــخــيــمــات 
النازحين في عرسال، شرق لبنان، قبل 
١٠ يونيو (حزيران) المقبل. وفي اجتماع 
عقد أمس، وحضره ممثلون عن وزارتي 
العليا  الداخلية والبلديات والمفوضية 
لــشــؤون الــلاجــئــين والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المعنية لتدارك حصول أي إشكال أثناء 
الــبــاطــون ورفـــع الأنــقــاض  عملية إزالــــة 
مــن مــخــيــمــات الــلاجــئــين الــســوريــين في 
عرسال، أبلغ المعنيون أن قرار السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــــــدّي، وســـيـــنـــفـــذ الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي الـــقـــرار الـــصـــادر عــن المجلس 
الأعــلــى لــلــدفــاع؛ حــيــث ســتُــزال الأســقــف 
والـــجـــدران الإســمــنــتــيــة الــتــي بــنــيــت في 

المخيمات، بشكل مخالف للقانون.
وقــالــت مــصــادر مــواكــبــة للاجتماع 
الــذي عقد في البقاع أمــس، إن الممثلين 

عـــن الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين أكــــــدوا أنــهــم 
اللبناني، وأبــدوا  القانون  تحت سقف 
استعدادهم لتطبيق القرار، شرط تأمين 
الـــبـــديـــل، لــجــهــة تــثــبــيــت أســـقـــف أخـــرى 
للخيام بدلاً من الأسقف الإسمنتية التي 
سيجري تحطيمها. وقالت المصادر إن 
المتحدة، سيعملون على  الأمــم  ممثلي 

الحل وفق إمكاناتهم لتأمين البديل.
وفــــيــــمــــا يــــتــــم تـــفـــكـــيـــك المـــخـــيـــمـــات 
إلى  الذين عــادوا  اللاجئين  الفارغة من 
سوريا، ستتم إزالة غرف الإسمنت التي 
النزوح  انتشرت وتمددت في مخيمات 
الخيم في عرسال  السوري داخل وبين 
العاشر مــن يونيو، ويــقــوم سكان  قبل 
هذه المخيمات بترتيب أوضاعهم قبل 

أن يتدخل الجيش لإزالتها.
«الــــشــــرق  وأفـــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي لـــــ
الأوســــط» بـــأن عـــدداً كــبــيــراً مــن الأبنية 
المــكــتــمــلــة «انـــتـــشـــرت بــشــكــل عــشــوائــي 
ووصــل عددها إلــى حــدود ١٤٠٠ بناء، 
وبـــاتـــت تـــعـــرف بــمــا يــســمــى مــخــيــمــات 
الـــبـــاطـــون، وأبـــرزهـــا فـــي مــخــيــم الــبــراء 
شـــمـــال غـــربـــي عــــرســــال، الــــــذي يــعــتــبــر 
رفــــع  الــــــتــــــمــــــدد، واســـــتـــــوجـــــبـــــت  ذروة 
الصوت من قبل محافظ بعلبك الهرمل 
الــذي أصــدر مــذكــرة منع  بشير خضر، 
بـــمـــوجـــبـــهـــا إدخــــــــال مـــــــواد الــــبــــنــــاء مــن 
الحديد والإســمــنــت إلــى بــلــدة عــرســال، 
ولا سيما إلى محيط المخيمات، تلافياً 
لــتــمــدد المــخــيــمــات والـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الغرف الإسمنتية في ١٢٦ مخيماً داخل 

عرسال البلدة وعلى أطرافها».
آنــذاك مذكرة لرئيس  ووجّــه خضر 
بلدية عــرســال باسل الحجيري طالبه 
فــيــهــا بــتــطــبــيــق بــنــود المـــذكـــرة ونــســخــة 
مماثلة للأجهزة الأمنية وإلــى فصيلة 

درك عرسال بالتشدد في التطبيق.
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة عـــــــرســـــــال بــــاســــل 
الـــحـــجـــيـــري وجّــــــه رســــالــــة إلـــــى الإخـــــوة 
الــــنــــازحــــين «لــلــتــخــفــيــف مــــن الــــجــــدران 
المــتــر، وإزالـــة الأسقف،  وتركها بــحــدود 
وبــذلــك يــكــونــون قــد قــامــوا بــعــمــل جيد 
لــتــلافــي دخـــول الــجــيــش إلـــى خــيــمــهــم». 
«الـــــشـــــرق  لــــــ قــــــــال  عــــلــــى ســـــــــــؤال،  ورداً 
الأوســـط» إنــه فــي عــرســال ١٢٦ مخيماً، 
و٣٠ ألــف نـــازح يــتــوزعــون عــلــى ٦ آلاف 
ألف و٤٠٠ خيمة تحتاج  خيمة، بينها 

للمعالجة.
«الــقــرار ليس من  الحجيري:  وقــال 
عــنــدنــا، وقــــد جــــاء الـــقـــرار مـــن اجــتــمــاع 
مــجــلــس الــــدفــــاع الأعــــلــــى لـــرفـــض بــقــاء 
للتوطين  السوري، ومنعاً  للنازح  دائــم 
والاســـتـــيـــطـــان». وتــــابــــع: «لـــقـــد أبــلــغــنــا 
السوريين في المخيمات طبيعة وأهداف 
الــقــرار، وأصــبــح لديهم علم بــأن الــقــرار 
السوريين «تنفيذ  جدي»، متمنياً على 
الإزالة بأنفسهم لتلافي تخريب  أعمال 
الأثــــــاث قــبــل دخـــــول الــجــيــش وانــتــهــاء 
المـــهـــلـــة كــــي لا يـــتـــم الــتــنــفــيــذ بــــــالآلات». 
وقال: «سنتساعد مع المنظمات الدولية 
والــهــيــئــات الإنــســانــيــة مــن أجــل تطبيق 

القرار بلا مشكلات».

السفارة الهولندية ترفع حظر زيارة رعاياها لمنطقة بعلبك
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــحــافــظ بــعــلــبــك – الــهــرمــل، 
بشير خضر، عن رفع السفارة الهولندية 
في بيروت حظر زيارة رعاياها لبعلبك.

وبـــعـــد لـــقـــائـــه الــســفــيــر الــهــولــنــدي 
لـــدى لــبــنــان يـــان والــتــزمــان فــي مكتبه 

فــــي الــــســــفــــارة، حـــيـــث اطـــلـــع مـــنـــه عــلــى 
الــتــصــنــيــف الأمـــنـــي الــجــديــد لمــحــافــظــة 
بعلبك - الهرمل لــدى ســفــارة هولندا، 
أعـــلـــن خـــضـــر عــــن هـــــذا الـــــقـــــرار. وكــتــب 
على صفحته على موقع «فيسبوك»: 
«أهـــــلا وســـهـــلا بــالــســيــاح الــهــولــنــديــين 
في بعلبك بعد أن تم رفــع حظر زيــارة 

مدينة الشمس من قبل سفارة بلادهم، 
وهنيئا لأهل الكرم والضيافة العودة 

إلى الخريطة السياحية».
واعــتــبــر خــضــر أن «الــفــضــل الأول 
والأخير في ذلك يعود للأجهزة الأمنية 
التي ضحت وسهرت على أمــن بعلبك 

الهرمل وأهلها».
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استهداف المزيد من المستشفيات شمال سوريا... وواشنطن تلوّح مجددا بالرد على استخدام «الكيماوي»

عشرات القتلى بمعارك وقصف في ريفي حماة و إدلب
واشنطن: إيلي يوسف

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت المــــعــــارك وعــمــلــيــات 
الـــقـــصـــف عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــــدة فــي 
شمال غربي ســوريــا، الخميس، 
في مقتل ٢٠ شخصاً على الأقل، 
بــيــنــهــم خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين، جــــراء 
غـــــــارات نــفــذتــهــا قــــــوات الـــنـــظـــام، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» الذي أشار إلى استمرار 
القصف الروسي والسوري بنحو 
١٢٠ غارة و«برميلاً» على شمال 
حــمــاة وريــــف إدلـــــب، الأمــــر الـــذي 
أسفر عن خروج مزيد من المراكز 

الطبية من الخدمة.
وتدور منذ يومين اشتباكات 
عنيفة بين قوات النظام من جهة، 
و«هيئة تحرير الشام» (النصرة 
ســـابـــقـــاً) مــــع فـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة 
مــن جــهــة ثــانــيــة، فــي ريـــف حماة 
الــــشــــمــــالــــي المـــــــجـــــــاور لمـــحـــافـــظـــة 
إدلـــــــب، أوقــــعــــت عــــشــــرات الــقــتــلــى 
من الطرفين، وتتزامن مع غارات 

كثيفة.
وأحصى «المرصد» الخميس، 
مقتل ١١ عنصراً من هيئة تحرير 
الــشــام والــفــصــائــل، مــقــابــل ٤ من 
قــــوات الـــنـــظـــام، فـــي الاشــتــبــاكــات 
وعــمــلــيــات الــقــصــف عــلــى مــحــاور 
عــــدة فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي بــــلــــدة كـــفـــرنـــبـــودة 
ومــحــيــطــهــا. وتــمــكــنــت الــفــصــائــل 
إثـــر هــجــوم شــنــتــه الــثــلاثــاء على 
نــقــاط تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام، من 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء 
الأكبر من البلدة، بعدما كانت قد 
طُردت منها في الثامن من الشهر 

الحالي.
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) أن 
وحدات من الجيش دمرت «آليات 
وعتاداً لإرهابيي (جبهة النصرة) 
بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة».

ونـــــفـــــذت طـــــائـــــرات روســــيــــة، 
وفـــق المـــرصـــد، الــخــمــيــس، غـــارات 
استهدفت مناطق في ريف إدلب 
الــــجــــنــــوبــــي وحـــــمـــــاة الـــشـــمـــالـــي، 
طالت تحديداً بلدتي كفرنبودة 
والـــــهـــــبـــــيـــــط، تـــــزامـــــنـــــت مــــــع شــن 
الطيران السوري ضربات جوية 
وصــــاروخــــيــــة، وإلـــقـــائـــه بــرامــيــل 

متفجرة على المنطقة.
وأحـــــــصـــــــى المـــــــرصـــــــد مـــقـــتـــل 
خــمــســة مــدنــيــين، جـــــراء الــقــصــف 
الجوي والبري لقوات النظام في 

ريف إدلب الجنوبي.
وتــأتــي هــذه الحصيلة غــداة 
إعــلان «المــرصــد» مقتل ٢٣ مدنياً 
مــــقــــاتــــلاً مــن  الــــــغــــــارات و٨٧  فـــــي 
الطرفين، الجزء الأكبر منهم من 
«هيئة تحرير الشام» والفصائل، 
في المعارك المستمرة منذ الثلاثاء. 
وقال «المرصد» لاحقاً: «ارتفع إلى 
٨ عـــدد الــشــهــداء المــدنــيــين الــذيــن 
قــــضــــوا جـــــــراء الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
والـــبـــري، ضــمــن مــنــطــقــة (خــفــض 
التصعيد)، وهــم رجــل ومواطنة 
جـــــــراء قـــصـــف طـــــائـــــرات الـــنـــظـــام 
الــحــربــيــة عــلــى بـــلـــدة كــفــرســجــنــة 
بـــريـــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، ورجــــل 
آخر جــراء تنفيذ طائرات النظام 
الحربية غــارات على بلدة حيش 
جنوب إدلب، و٣ أشخاص بينهم 
مواطنة جراء قصف قوات النظام 
عــلــى أمـــاكـــن فـــي بـــلـــدة كــفــرنــبــل، 
وطـــفـــلـــتـــان اثـــنـــتـــان جــــــراء قــصــف 
طائرات النظام الحربية على بلدة 
كفرعويد بريف إدلب الجنوبي».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ارتــفــع 
إلـــى ٤٤ عـــدد الــضــربــات الــجــويــة 
الــتــي نفذتها طــائــرات «الضامن 
الــروســي» منذ مــا بعد منتصف 
الــلــيــل، وإلـــــى ٧٠ عــــدد الــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة الــتــي ألــقــاهــا الــطــيــران 
المروحي على بلدات وقرى ضمن 
منطقة «خفض التصعيد»؛ حيث 
ارتــفــع إلـــى ٦ عـــدد المــشــافــي التي 
خرجت عن الخدمة، وهي: مشفى 

كـــيـــوان فـــي كـــفـــرعـــويـــد، ومــشــفــى 
السيدة مريم في كفرنبل، ومشفى 
الأوريــــــنــــــت بـــكـــفـــرنـــبـــل، ومــشــفــى 
نبض الحياة في حاس، ومشفى 
الـ١١١ في قلعة المضيق، ومشفى 
المــــــغــــــارة فـــــي بـــــلـــــدة الـــلـــطـــامـــنـــة، 
بــالإضــافــة لمــركــزيــن صحيين في 

بلدتي كفرنبودة والهبيط.
وتـــســـيـــطـــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الــــشــــام» عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل 
إسلامية في أجزاء من محافظات 
مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق 

روســي - تركي ينص على إقامة 
الــســلاح تفصل  منطقة مــنــزوعــة 
بــين قــوات النظام والفصائل، لم 
يتم استكمال تنفيذه. وشهدت 
المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع 
الاتــــفــــاق فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
ونـــشـــرت تــركــيــا كــثــيــراً مـــن نــقــاط 
المــراقــبــة لــرصــد تطبيق الاتــفــاق. 
إلا أن قــوات النظام صــعّــدت منذ 
فبراير (شــبــاط) وتــيــرة قصفها، 
قبل أن تنضم الطائرات الروسية 

إليها لاحقاً.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة 

لــلــفــصــائــل بــالــتــلــكــؤ فــــي تــنــفــيــذ 
الاتفاق، إلا أن وزير الدفاع التركي 
خلوصي آكار، اتهم ليل الثلاثاء 
الــنــظــام الـــســـوري بــتــهــديــد اتــفــاق 

وقف إطلاق النار.
ودفــع القصف والمــعــارك منذ 
نهاية أبريل (نيسان) نحو ٢٠٠ 
ألــف شخص إلــى الــنــزوح، بينما 
طــالــت الـــغـــارات ٢٠ مــرفــقــاً طبياً، 
يــزال ١٩ منها خــارج الخدمة،  لا 

بحسب الأمم المتحدة.
وقــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الـــــــــســـــــــوري، فـــــــي وقـــــــــت مـــتـــأخـــر 

الأربعاء، إن الجيش أسقط طائرة 
مسيرة محملة بالمتفجرات قرب 
التلفزيون  مطار حماة. وأضــاف 
أن متشددين من «جبهة النصرة» 

أطلقوا الطائرة.
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
دعـــت الأربـــعـــاء إلـــى وقـــف إطــلاق 
الــنــار مــجــدداً فــي ســوريــا. وقالت 
واشنطن إنها ترى دلائل على أن 
الأسد استخدم أسلحة كيماوية، 
بما في ذلك غاز الكلور، في أحدث 
هــجــوم، وحـــذرت مــن أنــهــا سترد 
«ســريــعــاً وبشكل متناسب»، إذا 

الــتــي ينفيها  المــزاعــم  ثبتت هـــذه 
الأسد منذ بدء الحرب.

وقــــــــــــال المـــــمـــــثـــــل الأمـــــيـــــركـــــي 
الخاص بسوريا جيمس جيفري: 
«مـــــــا نـــحـــتـــاجـــه حــــقــــاً فـــــي إدلـــــب 
وبـــاقـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد هـــو وقــف 
إطلاق النار». وأضاف أمام لجنة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب: «لـــذلـــك فنحن 
نــشــارك بشكل كبير فــي محاولة 
لوقف هــذا». وأردف قائلاً: «هذه 
الصراعات والهجمات المتبادلة... 
تضع ضغطاً كبيراً على المدنيين، 
وتزيد من احتمال نشوب صراع 

بين الأمم».
بيد أن وسائل إعلام سورية 
رسمية، والمعارضة، و«المرصد»، 
قالوا إن القتال استعر مع سعي 
المعارضة لصد تقدم الجيش في 

مواجهة قصف عنيف.
وعندما سئل عــن استخدام 
الأسلحة الكيماوية، قال جيفري 
إن الولايات المتحدة لا تزال تتابع 
بحرص أي هجوم محتمل من هذا 
النوع؛ لكنه أضاف أنها لا تملك 
تأكيداً. وقــال: «ليس لدينا حتى 
هـــذه الــلــحــظــة أي تــأكــيــد عــلــى أن 
الكلور هي المادة التي استُخدمت. 

لم ننته من مراجعتنا».
وقصفت إدارة ترمب سوريا 
مــرتــين: فــي أبــريــل ٢٠١٧ وأبــريــل 
٢٠١٨، بسبب مزاعم عن استخدام 
الأسد للأسلحة الكيماوية. وفي 
ســبــتــمــبــر قــــال مـــســـؤول أمــيــركــي 
كبير إن هناك أدلة على أن قوات 
الــحــكــومــة الــســوريــة تــعــد أسلحة 

كيماوية في إدلب.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتــوغــاس، إن واشنطن لا تزال 
تحقق في المعلومات التي تحدثت 
عـــــن اســــتــــخــــدام نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد لــلــســلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي فـــي هــجــمــات أخــيــرة 

وقعت في إدلب.
وأضافت في إيجاز صحافي، 
أمس (الخميس)، أن النظام أظهر 
بــالــفــعــل الاســتــعــداد لاســتــخــدامــه 
المــاضــي، وأن البيت الأبيض  فــي 
قد تحدث بالفعل عن هذا الأمر. 
وأكـــــــــــــدت أن واشـــــنـــــطـــــن ســــتــــرد 
بـــســـرعـــة وبـــشـــكـــل مـــنـــاســـب عــلــى 
أي اســـتـــخـــدام مــــن نـــظـــام الأســــد 
للأسلحة الكيمياوية. وقالت إن 
اســتــخــدام الأســلــحــة الكيمياوية 
«يُـــظـــهـــر عـــــدم احـــــتـــــرامٍ لــلإنــســان 
وينتهك حقوق الإنــســان وستتم 
مــحــاســبــة أي شــخــص، لا سيما 
هذا النظام، على القتل العشوائي 
للرجال والنساء والأطــفــال الذي 
حصل نتيجة استخدام الأسلحة 

الكيماوية».
كـــانـــت مــــصــــادر قــــد تــحــدثــت 
عـــن احــتــمــال قــيــام قــــوات الــنــظــام 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام غــــــــاز الـــــكـــــلـــــور فــي 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة 
ومدنيين في محافظة إدلب، بعد 
تصاعد الهجمات والمــعــارك بين 
الأطراف المتحاربة في تلك المنطقة 

في الأيام الأخيرة.
وأضــــــافــــــت أورتـــــــاغـــــــوس أن 
المـــعـــلـــومـــات عــــن هـــــذه الــهــجــمــات 
المحتملة جاءت من مصادر عدة 
بــيــنــهــا مــــصــــادر طـــبـــيـــة، مــشــيــرة 
إلـــى أن واشــنــطــن لــم تتصل بعد 
بمسؤولين من الحكومة الروسية 
حول تلك الهجمات. لكنها أشارت 
إلـــــى أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو، نـــاقـــش مـــلـــف ســـوريـــا 
بشكل مفصّل مع نظيره الروسي 
سيرغي لافروف، عندما التقاه في 

سوتشي قبل نحو عشرة أيام.
وشددت أورتاغوس على أنْ 
لا جدول زمنياً محدداً لمتابعة تلك 
التحقيقات في استخدام الأسلحة 
الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن 
«عــلــى نــظــام الأســـد أن يعلم أننا 
نراقبه عن كثب وأننا سنحاسبه 
عــلــى ذلـــك عــنــدمــا يــتــم الــتــأكــد من 

تلك الادعاءات».

بعد غارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

زيادة النزوح من شمال سوريا الى حدود تركيا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت الأمم المتحدة ومنظمة طبية، الخميس، 
أن آلافاً آخرين من السكان في شمال غربي سوريا 
فـــــرّوا مـــن الــقــتــال المــســتــعــر هـــنـــاك، فـــي ظـــل هــجــوم 
مضاد تشنه فصائل المعارضة المسلحة، بعد حملة 
للقوات الحكومية على آخر جيب كبير تسيطر عليه 

المعارضة.
وبــدأ الرئيس السوري بشار الأســد في نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) حــمــلــة قــصــف عــنــيــف عــلــى إدلـــب 

وأجــــــزاء مـــن المــحــافــظــات المــــجــــاورة لــهــا، قـــائـــلاً إن 
المسلحين خرقوا الهدنة.

وأوقـــفـــت المــعــارضــة هـــذا الأســـبـــوع جــانــبــاً من 
الــرئــيــســيــة،  الــقــتــال  الــتــقــدم الحكومي     على جــبــهــة 

مستعيدة بلدة كفر نبودة.
والقوات الحكومة مدعومة من القوة الجوية 
الروسية، في حين يساند معارضون تدعمهم تركيا 
الجماعة المتشددة الرئيسية التي تهيمن على إدلب.

واســـتـــعـــاد الأســــد بــعــد مــــرور ٨ ســـنـــوات على 
اندلاع الحرب الأهلية السيطرة على معظم مناطق 

سوريا، بينما انحصر وجود المعارضة المسلحة في 
شمال غربي البلاد. وتسيطر جماعات المعارضة 
الــتــي تدعمها تركيا على شــريــط مــن الأرض على 
الحدود، في حين يهيمن مقاتلون يقودهم الأكراد 

على الشمال الشرقي.
وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» إن 
القتال شهد زيادة كبيرة في الضربات الجوية هذا 
الأســبــوع حــيــث سقطت قــنــابــل عــلــى بــلــدات وقــرى 
في أنحاء الجزء الجنوبي من الجيب. وأضاف أن 
نحو ٦٠٠ ضربة جوية استهدفت جيب المعارضة 

الخميس، ما أسفر عن مقتل ٦ مدنيين.
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة إن أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــف 
شخص فرّوا من العنف منذ نهاية أبريل (نيسان)، 

وهم في حاجة ملحة للغذاء والحماية.
وقال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، 
الــذي يقدم المــســاعــدة للمنشآت الصحية، إن عدد 

النازحين هذا الشهر ارتفع لأكثر من ٣٠٠ ألف.
إلــى مناطق على  وأضـــاف أن معظمهم يلجأ 
الحدود مع تركيا؛ حيث تقام مخيمات عند الجدار 

الحدودي.

جيفري: إيران تهدد الأمن القومي الأميركي وعلى روسيا مواجهة سلوكها الخبيث
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال المــــــبــــــعــــــوث الـــــرئـــــاســـــي 
الأمــيــركــي فـــي الــتــحــالــف الــدولــي 
ضد «داعــش» ومبعوث واشنطن 
إلــى ســوريــا جيمس جيفري بأن 
«إيـــــــران وعـــمـــلاء يــــهــــددون الأمـــن 
القومي الأميركي»، مشيرا إلى أنه 
«ينبغي على روسيا ضم الجهود 
لمواجهة تصرفات إيران المزعزعة 
للاستقرار ونفوذها الخبيث في 

سوريا».
وجاء في نص وزعته السفارة 
الأمــيــركــيــة لــشــهــادة جــيــفــري في 
الــــكــــونــــغــــرس مـــــســـــاء الأربــــــعــــــاء: 
الــصــراع السوري  «يستعر أجيج 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
وتغذيه معاملة نظام بشار الأسد 

الاستبدادية والهمجية لمواطنيه 
وتــمــكــين روســـيـــا الأســــد مـــن أداء 
أعــمــالــه الــوحــشــيــة وتــأثــيــر إيـــران 
الخبيث في المنطقة (...) ويواصل 
الــنــظــام تــدمــيــر بـــلاده واضــطــهــاد 
مواطنيه. يجب أن تحقق نهاية 
النزاع العدالة والمساءلة للشعب 
الــســوري، بما فــي ذلــك عــن طريق 
معالجة جهود النظام الوحشية 
والمـــنـــهـــجـــيـــة لإســــكــــات الــــدعــــوات 
السورية للإصلاح عن طريق قتل 
المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين وتــعــذيــبــهــم 

واحتجازهم».
إلـــــــى أن واشـــنـــطـــن  وأشـــــــــــار 
تريد تحقيق ثلاثة أهـــداف، هي: 
«داعــــش»  «الــهــزيــمــة المــســتــمــرة لـــــ
وإزالــة كافة القوات التي تقودها 
إيـــــــران مــــن ســــوريــــا وحـــــل الأزمـــــة 

الــســوريــة مــن خــلال حــل سياسي 
قـــرار مجلس الأمــن  يتماشى مــع 

الدولي رقم ٢٢٥٤».
وأشــــــــار إلــــــى قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــــي ٢١ فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي الإبـــــقـــــاء عــلــى 
«عـــــــــــــدد مــــــــحــــــــدود مــــــــن الـــــــقـــــــوات 
المــســلــحــة الأمــيــركــيــة ســيــبــقــى في 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا كـــجـــزء 
مـــن حــمــلــة الــتــحــالــف المــتــواصــلــة 
لضمان هزيمة «داعش» الدائمة. 
ويضاف هذا الإجراء إلى وجودنا 
المــتــواصــل فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف في 
جــنــوب ســـوريـــا، حــيــث سيساهم 
وجـــود هــذه الــقــوات فــي مواصلة 
الــعــمــلــيــات ضــد «داعــــش» ويمنع 
إعــــادة ظــهــور التنظيم ويــحــافــظ 
على الاستقرار في سوريا، وكلا 

الـــهـــدفـــين حـــاســـم لأمـــــن حــلــفــائــنــا 
الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين ولــلأمــن 
الأميركي القومي بشكل خاص».

وأضـــــــاف: «لــــم يـــتـــرك ســلــوك 
النظام الإيراني الخبيث أي خيار 
أمامنا سوى السعي إلى انسحاب 
إيــران  الــقــوات التي تقودها  كافة 
من سوريا بأكملها. يجعل سلوك 
إيــران المتهور الوضع في سوريا 
أكــثــر خـــطـــورة وتـــوافـــق الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
على صحة هذا الكلام. تستخدم 
القوات المدعومة من إيران قواعد 
داخل سوريا للمشاركة في أعمال 
عنف ضد الشعب السوري ولشن 
هـــجـــمـــات ضــــد إســــرائــــيــــل. تــهــدد 
إيــــران وعــمــلاؤهــا الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي عـــن طــريــق زرع بـــذور 

عــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة، مما 
الــتــوتــرات بــين المجتمعات  يفاقم 
المــحــلــيــة ويـــوفـــر مــســاحــة تــزدهــر 

فيها الجماعات الإرهابية».
وأشــار إلــى أن هــذا الموضوع 
كـــان ضــمــن الأمــــور الــتــي طرحها 
وزير الخارجية مايك بومبيو في 
مــوســكــو قــبــل أســبــوع، موضحا: 
«رغـــم خــلافــاتــنــا، نحن نعتقد أن 
مــصــالــح روســـيـــا لا تــتــحــقــق إلــى 
جانب نظام سوري قاتل يرفضه 
شعبه والمجتمع الدولي أو مع قوة 
إيرانية تتبدى في سوريا كأنها 
مــنــصــة. بــــدلا مـــن ذلـــــك، تــتــشــارك 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
مصلحة في أن تكون سوريا آمنة 
ومــســتــقــرة وأن تــتــمــتــع بــعــلاقــات 
طــبــيــعــيــة مـــع جــيــرانــهــا والــعــالــم 

الخارجي وألا تكون فيها القوات 
الأجنبية التي لم توجد في البلاد 
الــنــزاع. ينبغي على روسيا  قبل 
ضــم الــجــهــود لمــواجــهــة تصرفات 
إيـــــــــــــران المــــــزعــــــزعــــــة لــــلاســــتــــقــــرار 
ونفوذها الخبيث في سوريا إذا 
ما أرادت تحقيق نتيجة مماثلة. 
وينبغي عليها على وجه التحديد 
اســـــتـــــخـــــدام نــــفــــوذهــــا مـــــع نـــظـــام 
الأســد لإخـــراج كافة الــقــوات التي 
تقودها إيران من البلاد». وتابع: 
«تــواصــلــنــا مـــع الـــــروس بــطــريــقــة 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة فــــي خــــــلال رحــلــتــنــا 
الأخـــيـــرة إلـــى روســيــا مــع الــوزيــر 
بومبيو. لقد غادرت روسيا وأنا 
أشـــعـــر أنــــه ثــمــة احـــتـــمـــالات. لقد 
أشارت روسيا إلى أنها مستعدة 
لتحقيق كــافــة أهــدافــنــا مــن حيث 

المبدأ، أي عملية سياسية بموجب 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــم 
اتــفــاق بشأن  إلــى  ٢٢٥٤ للتوصل 
المـــراجـــعـــة الـــدســـتـــوريـــة، وإجـــــراء 
انــتــخــابــات وطــنــيــة حـــرة ونزيهة 
المــتــحــدة، وتحقيق  تديرها الأمــم 
الـــحـــوكـــمـــة الـــتـــي تـــخـــدم الــشــعــب 
السوري وتشجع عودة اللاجئين 
والنازحين وتلبي مطالب مجلس 
الأمــن التي التزم بها الــروس من 
أجل تخفيف تصعيد النزاع، ولقد 

تم ذكر إدلب في هذا السياق».
كـــــمـــــا أشــــــــــــار جـــــيـــــفـــــري إلـــــى 
أنــــه عــمــل مـــع «الأتــــــــراك عـــن كثب 
الـــتـــوازن بــين مخاوفهم  لتحقيق 
الأمــنــيــة المـــشـــروعـــة أثـــنـــاء الــعــمــل 
لتحقيق هــزيــمــة «داعــــــش». زرت 
أنــــقــــرة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 

الــشــهــر لــلــتــفــاوض عــلــى تــرتــيــب 
بــــشــــأن مــــا يـــســـمـــى مــنــطــقــة آمــنــة 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا فــي 
محاولة للتخفيف من أي احتمال 
لــلــعــنــف. ويـــتـــواصـــل هــــذا الــجــهــد 
الدبلوماسي فيما نتابع التركيز 

على إيجاد حلول».
وجدد التأكيد على أن «الحل 
الــســيــاســي فــي ســوريــا سيساعد 
إيـــران الخبيث  نــفــوذ  على تقليل 
ويـــــضـــــع حــــــــدا لـــــرعـــــايـــــة الـــنـــظـــام 
للإرهاب وفراغ القوة الذي يسمح 
لـــه بـــــالازدهـــــار، كــمــا ســيــزيــد من 
أمــن شركائنا وحلفائنا وينهي 
الاســـتـــخـــدام الــهــمــجــي لــلأســلــحــة 
الــكــيــمــيــاويــة مـــن قــبــل واحـــــد من 
الأنـــظـــمـــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي لا تــــزال 

تستخدمها ضد شعوبها».

أنقرة تؤكد اتصالات بين الاستخبارات التركية والسورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــــــتــــــرفــــــت أنـــــــقـــــــرة بـــــوجـــــود 
اتــصــالات مــع نظام بشار الأســد، 
لــبــحــث وقـــف الــقــتــال فــي ســوريــا، 
في الوقت الذي تصعد فيه قوات 
الــنــظــام مــن هــجــومــهــا عــلــى إدلــب 

بدعم من روسيا.
وفي أول اعتراف واضح بهذه 
الاتـــصـــالات، قـــال المــتــحــدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا، عمر تشيليك، إنه «لا عيب 
فـــي عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات بـــين وكــالــة 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة ونــظــيــرتــهــا 
الــســوري، لوقف  التابعة للنظام 

القتال في سوريا».
وأضاف تشيليك، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب اجــتــمــاع اللجنة 
المركزية لحزب العدالة والتنمية، 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان، في مقر الحزب بأنقرة، 
الـــخـــمـــيـــس، أن  لـــيـــل الأربــــــعــــــاء - 
التابعة لنا،  المــخــابــرات  «وكـــالات 
وعناصرها في سوريا، بإمكانها 
عقد أي اجتماع تريده، في الوقت 
ب وقوع 

ُّ
الذي تراه مناسباً، لتجن

أي مأساة إنسانية، أو في ضوء 
بعض الاحتياجات».

وجاءت تصريحات تشيليك 
تعليقاً عــلــى مــا ذكــرتــه صحيفة 
«آيـــديـــنـــلـــيـــك» الـــتـــركـــيـــة، حــــول ما 
أعــلــنــه صــحــافــيــون أتـــــراك الــتــقــوا 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــشــار 

الأسد مؤخراً، من أن لجنة أمنية 
ســوريــة التقت رئــيــس المــخــابــرات 
الــــتــــركــــيــــة، هـــــاكـــــان فــــــيــــــدان، فــي 

العاصمة الإيرانية طهران.
وجـــــــــــاء الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هـــــذه 
الاتــــــــــــــصــــــــــــــالات بـــــــعـــــــد نـــــــحـــــــو ٣ 
ســنــوات مــمــا ذكــــره نــائــب رئيس 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة، 
الــدبــلــومــاســي الــتــركــي الأســـبـــق، 
نــــائــــب رئــــيــــس «حــــــــزب الــــوطــــن» 
الــتــركــي، إســمــاعــيــل حــقــي بــكــين، 
في مقابلة مع «الشرق الأوســط» 
عــن  (آب) ٢٠١٦،  أغـــســـطـــس  فــــي 
وجود مفاوضات «غير مباشرة» 
بين بلاده ونظام الأسد على أكثر 
مــــن مـــســـتـــوى، حـــــول المــصــالــحــة 
بـــين الــبــلــديــن بــوســاطــة إيــرانــيــة، 
ولـــقـــاءات بــين مــســؤولــي جــهــازي 
المخابرات التركي والــســوري في 

طهران.
وقال بكين: «ذهبنا بصفتنا 
(حــــــــزب الــــــوطــــــن) إلــــــى دمــــشــــق ٥ 
مـــــرات، مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٦، 
والـــتـــقـــيـــنـــا عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين 
الــســوريــين، وعــلــى رأســهــم رئيس 
الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد، 
وركزت المباحثات في دمشق على 
أكــثــر مــن مــحــور؛ حيث تــم تناول 
الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والتعاون الاقتصادي والتجاري. 
لــقــاءات على مستوى  كما عقدت 
أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات فــــي طـــهـــران. 

وهذه اللقاءات ستستمر».

وكان الجنرال إسماعيل حقي 
بكين، هو أحد أبرز الدبلوماسيين 
الأتــــــــراك، وأشــــــرف عــلــى اتــفــاقــيــة 
أضنة، المبرمة بين دمشق وأنقرة 
عــام ١٩٩٨، إبــان أزمــة زعيم حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي عــبــد الــلــه 
أوجـــلان، المسجون منذ ٢٠ عاماً 
بجزيرة إيمرالي التركية، والتي 
تــنــص عــلــى الــتــعــاون بــين دمشق 
وأنـــقـــرة فـــي «مــكــافــحــة الإرهـــــاب» 
و«مـــــنـــــع وجــــــــود عــــنــــاصــــر حــــزب 
العمال الكردستاني على الأراضي 

السورية».
فـــــي ٢٧  بـــكـــين دمــــشــــق  وزار 
مــايــو ٢٠١٦، وكــانــت زيــارتــه هي 
المحاولة الأولى التركية لفتح قناة 
تواصل مع دمشق، بالإضافة إلى 
محاولة أخرى جرت في الجزائر، 
مــع مــســؤول ســـوري كبير، وأحــد 

الجنرالات الأتراك.
وتــــــــزامــــــــنــــــــت الـــــــــــزيـــــــــــارة مـــع 
تصريحات لينة لمسؤولين أتراك، 
وقــتــهــا، تــجــاه الأســـــد؛ حــيــث أقــر 
رئيس الوزراء التركي السابق بن 
نــادر،  يــلــدريــم، فــي تصريح  علي 
بدور للأسد في المرحلة الانتقالية، 
فــيــمــا دعــــا الــــــدول الـــكـــبـــرى، مثل 
روســـــيـــــا والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
إلــى تركيا وإيـــران إلى  بالإضافة 
العمل معاً من أجل فتح «صفحة 
جديدة» بشأن الأزمــة في سوريا 

دون إضاعة الوقت.
وكــان الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغـــان قد وصــف الأســد، 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــنــــاســــبــــة، بـــأنـــه 
«إرهــــابــــي» وأن عــلــيــه أن يــرحــل؛ 
لكن الأسد تمكن بدعم من روسيا 
وإيران من استعادة السيطرة على 

أنحاء واسعة من سوريا.
وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع اعــــتــــرافــــه 
بالاتصالات مع نظام الأسد، قال 
تشيليك إن «قوات النظام السوري 
تنفذ مــجــازر جــديــدة باستهداف 
الأحــيــاء المدنية والمــــدارس، وهــذا 
يعد دليلاً واضحاً على مساعي 
النظام لتخريب اتفاق إدلب (اتفاق 

سوتشي بين روسيا وتركيا)».
وتخشى تركيا موجة نزوح 
كبيرة لمئات الآلاف من المدنيين من 
مناطق الهجوم إلى مناطق أكثر 
أمــنــاً قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة، في 
خطوة يتوقع أن تعقبها محاولة 

الدخول إلى الأراضي التركية.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، الــتــقــى 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي كاظم سجاد 
بور، وأعلن أنهما بحثا عدداً من 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
وقال كالين، في تغريدة على 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر» أمـــــس، إن 
لقاءه مع المسؤول الإيراني تناول 
الــعــلاقــات بــين البلدين، وقضايا 
المــنــطــقــة الإقــلــيــمــيــة والــتــحــديــات 

المشتركة.

«الحسم العسكري» في إدلب  لـ
ّ

 موسكو تعد
موسكو: رائد جبر

بدأت موسكو حملة إعلامية 
واسعة لتشجيع المدنيين في إدلب 
على مــغــادرة المدينة على خلفية 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 

العمليات العسكرية.
وذكّــــــــــــــر الإعــــــــــــــلان عـــــــن فـــتـــح 
معبرين لمــغــادرة «منطقة خفض 
التصعيد» فــي إدلــب ومحيطها، 
بــســيــنــاريــو التصعيد العسكري 
الــــذي وقــــع فـــي حــلــب عــــام ٢٠١٦، 
وفـــــــي غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق فــــــي وقــــت 
لاحــق؛ بداية عام ٢٠١٨. ورغــم أن 
الإعـــــلان عـــن فــتــح مـــمـــرات لــعــبــور 
لــم يسفر  المــدنــيــين مــن المنطقتين 
عن نتائج كبيرة؛ إذ ظلت الأعداد 
التي غــادرت المنطقتين محدودة، 
فإن المهم، وفقاً لتعليقات وسائل 
إعـــلام روســيــة، أن الــتــطــور عكس 
دخول الاستعدادات لمعركة الحسم 
فــي إدلـــب مــراحــلــهــا الأخــيــرة رغــم 
مــوقــف أنــقــرة المــعــارض لتوسيع 

نطاق العمليات العسكرية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــحــكــومــة  أمــــــس، أن  الــــروســــيــــة، 
الــــســــوريــــة أعــــــدت نــقــطــتــي عــبــور 
لتسهيل مغادرة السكان المدنيين 

منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وقـــــــــــــــال الـــــــــــلـــــــــــواء فــــيــــكــــتــــور 
كوبتشيشين، مدير مركز حميميم 
لمــصــالــحــة الأطــــــــراف فــــي ســـوريـــا 
التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن 

فتح المعبرين تــم «بــهــدف ضمان 
الــخــروج الــطــوعــي وغــيــر المعرقل 
للمدنيين من منطقة إدلب لخفض 
الــتــصــعــيــد، عـــبـــر نــقــطــتــي عــبــور 
قرب بلدتي صــوران في محافظة 
حماة وأبــو الظهور في محافظة 
إدلب». وأشار كوبتشيشين إلى أن 
المسلحين المتمركزين في أراضي 
منطقة خفض التصعيد قصفوا 
خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المــاضــيــة 
بــلــدة فــي محافظتي اللاذقية   ١٣
وحـــــمـــــاة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــركــز 

أبحاث علمية في حلب.
وأعــقــب هـــذا الإعــــلان صــدور 
بــــــيــــــان عـــــســـــكـــــري روســـــــــــي اتــــهــــم 
المـــســـلـــحـــين فــــي إدلــــــب بــــإطــــلاق ٤ 
صــواريــخ مــن مناطق سيطرتهم 
على قاعدة حميميم الروسية قرب 
اللاذقية. كما أشارت وزارة الدفاع 
في البيان إلى أن طائرات مسيرة 
قامت بإلقاء ٥ قنابل على محطة 
الطاقة في حماة من دون أن توقع 
إصابات. وحملت هذه المعطيات 
إشــــــارة مـــن جـــانـــب مــوســكــو إلــى 
أن «المسلحين يقومون بتصعيد 
تحركاتهم العسكرية ضد المنشآت 
الحكومية السورية وضد (قاعدة 
حــمــيــمــيــم)، وهـــمـــا أمـــــــران كــانــت 
مـــوســـكـــو تــــوعــــدت بـــأنـــهـــا ســتــرد 

عليهما بشكل حازم».
البيانات  وترافقت تأكيدات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة حـــــول 
«تكثيف الإرهــابــيــين هجماتهم» 

مـــــــع انـــــــطـــــــلاق حــــمــــلــــة إعــــلامــــيــــة 
واســــعــــة تـــمـــهـــد لـــتـــوســـيـــع نــطــاق 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ضـــد 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» والـــفـــصـــائـــل 
المتحالفة معها. ونشرت صحف 
روســـيـــة تــصــريــحــات لعسكريين 
ودبلوماسيين روس أكــدوا فيها 
أن مــوســكــو ودمـــشـــق «يـــجـــب ألا 
إلــى الأبــد على التصعيد  تصبرا 
الإرهابي الحاصل». وذهب بعض 
إلـــى وضـــع تــصــورات  التحليلات 
الــتــي يمكن لمقاتلي  الــوجــهــة  عــن 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» والـــفـــصـــائـــل 
الأخــــــرى أن يــنــتــقــلــوا إلــيــهــا بعد 
حسم المــوقــف فــي إدلـــب، إذ نقلت 
«نيزافيسيمايا غازيتا» عن خبراء 
في شؤون التنظيمات المتشددة أن 
تحضيرات بدأت بالفعل لانتقال 
إلــــى أفــغــانــســتــان  آلاف المــقــاتــلــين 

وبلدان أخرى مجاورة.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــروســـيـــة عـــن مـــصـــادر حــكــومــيــة 
سورية تفاصيل عن أن «التنبيه 
الموجه إلى سكان مدينة إدلب لن 
تكون مدته طويلة»، وأفــادت بأن 
الــقــوات الحكومية نقلت رسائل 
واضحة إلى سكان محافظة إدلب 
بشأن بدء عملية عسكرية واسعة 

لاستعادة المنطقة.
انـــــــــدلاع  أن  خـــــــبـــــــراء  ورأى 
الاشـــتـــبـــاكـــات أول مـــن أمــــس بين 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ومــســلــحــي 
«هيئة تحرير الشام» في محيط 

بــلــدة كــفــر نــبــودة الاستراتيجية 
عـــــنـــــد الــــــــحــــــــدود الإداريـــــــــــــــــــة بـــين 
مــحــافــظــتــي إدلــــب وحـــمـــاة، شكل 
الـــبـــدء لانـــطـــلاق العملية.  إشـــــارة 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
بعد ذلك عن صد الجيش السوري 
٣ هجمات كبرى للمسلحين منذ 

صباح الثلاثاء الماضي.
ونــــــــقــــــــلــــــــت أمــــــــــــــــــس، شــــبــــكــــة 
«سبوتنيك» الروسية الحكومية 
عن مصادر في حماة أن مضادات 
الدفاع الجوي السوري «تصدت 
لطائرات مسيرة آتية من مناطق 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
المسلحة في ريف حماة الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي، وأجبرتها 
على الانــســحــاب باتجاه المحاور 

التي أتت منها».
وقــالــت إن الــدفــاعــات الجوية 
تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة 
محملة بالقنابل بمحيط المطار. 
وأشـــــــارت إلــــى أن مــحــطــة الـــــزارة 
الكهربائية الواقعة بريف حماة 
الــــجــــنــــوبــــي، تـــعـــرضـــت فـــــي وقـــت 
سابق من مساء الأربعاء، لقصف 
إلـــى  عـــبـــر طـــــائـــــرة مـــســـيـــرة أدى 
خروجها من الخدمة، فيما أشار 
إلــى أن الإعــلانــات  معلقون روس 
المــتــتــالــيــة عـــن صـــد هــجــمــات «لــن 
تستمر طـــويـــلاً» وأنـــه «لا بــد من 
البدء بعملية هجومية تهدف إلى 
تقويض قـــدرات الإرهــابــيــين على 

تهديد المناطق المجاورة».
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 الجيش الوطني يكبّد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة

سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار بتبديد ثروتها النفطية في الحرب
القاهرة: خالد محمود

اشــــــتــــــدت حــــــــدة الـــــقـــــتـــــال فــي 
العاصمة الليبية طرابلس، بعدما 
قـــوات «الجيش الوطني»،  كثفت 
المــشــيــر خليفة حفتر من  بــقــيــادة 
وتــــيــــرة الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة ضــد 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا فــــائــــز الـــــســـــراج، 

وكبدتها خسائر كبيرة.
وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــا أعـــــلـــــنـــــه المـــــركـــــز 
«غــــــرفــــــة عـــمـــلـــيـــات  الإعــــــــلامــــــــي لـــــــ
الـــكـــرامـــة»، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
فــــقــــد شــــنــــت طــــــائــــــرات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» ٢٠ غـــــارة جـــويـــة على 
مــــــواقــــــع وأهــــــــــــــداف لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
السراج، مشيراً إلى أن الضربات 
الـــجـــويـــة «أســــفــــرت عـــن إصـــابـــات 
دقيقة بالعشرات في الآليات، وفي 
صـــفـــوف الـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة 
الــتــي تــحــتــل الــعــاصــمــة، فــيــمــا لم 
تتوقف ســيــارات الإســعــاف»، في 
إشارة إلى ارتفاع عدد الإصابات 

في صفوف الميليشيات.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث «لــــــواء 
الــــــصــــــمــــــود» المـــــــوالـــــــي لـــحـــكـــومـــة 
الــســراج، والــذي يقوده الإخواني 
صــلاح بـــادي، المـــدرج على قائمة 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة والأمــيــركــيــة 
بتهمة ارتكابه جرائم حــرب، عن 
تـــعـــرضـــه بـــمـــفـــرده لــتــســع غـــــارات 

جوية مساء أول من أمس. 
لكنه لــم يــتــحــدث عــن حــدوث 
أي إصــــابــــات بــشــريــة أو مـــاديـــة، 
مكتفياً بالإشارة إلى أن الغارات 
التي استهدفت محور وادي ربيع 
من قبل الطيران الليلي تمت قبل 
خــــروج طـــيـــران اعـــتـــراضـــي، تــابــع 

لحكومة السراج.
وبثت شعبة الإعلام الحربي، 
التابعة للجيش، مشاهد مصورة 
«لاشتباكات وحــدات الجيش مع 
الحشد الميليشاوي»، فــي إشــارة 
إلى القوات الموالية للسراج، أثناء 
مـــــعـــــارك تـــحـــريـــر كـــــوبـــــري مـــطـــار 
طــرابــلــس الـــدولـــي، والانــتــقــال من 
كــوبــري مــطــار بنينا إلــى مــا بعد 

كوبري مطار طرابلس الدولي.
أمـــــام هــــذا الـــوضـــع المــتــفــاقــم، 
اســتــنــكــر غـــســـان ســـلامـــة، رئــيــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ليبيا، 

الــنــزاع الــدائــر فــي طــرابــلــس، وعــدّ 
أن الــبــلــد «يــقــدم عــلــى الانــتــحــار»، 
الــثــروة النفطية لتسديد  ويــبــدد 

تكلفة الحرب.
وقال سلامة في مركز أبحاث 
بنيويورك، مساء أول من أمس، إن 
ليبيا «مثال على التدخل الأجنبي 
اليوم في نزاعات محلية»، مبرزاً 
أن «مــــا بـــين ٦ و١٠ دول تــتــدخــل 
الليبية»،  بشكل دائم في المشكلة 
وتــــقــــوم بــــإدخــــال الــــســــلاح والمـــــال 
وتــقــدم المـــشـــورة الــعــســكــريــة لهذا 
البلد. لكنه شدد على أن الليبيين 
«لــــيــــســــوا بـــحـــاجـــة لمــــســــاعــــدة مــن 
الــــخــــارج لــتــأجــيــج الــــنــــزاع، الـــذي 
يدمر بلدهم منذ الإطاحة بالعقيد 
الراحل معمر القذافي في ٢٠١١»، 
معرباً عن أسفه لأن «الحقيقة هي 
لــيــبــيــا يــمــكــنــهــا أن تــدفــع ثمن  أن 

انتحارها». 
وأضــاف سلامة أمــام «معهد 
السلام الدولي»: «لطالما اعتبرت 
مـــواطـــنـــي فـــي لــبــنــان مـــن الــغــبــاء 
بــحــيــث يـــقـــدمـــون عــلــى الانــتــحــار 

بـــــــــأمـــــــــوال أشــــــــخــــــــاص آخـــــــريـــــــن. 
الــلــيــبــيــون أســــوأ؛ لأنــهــم يــقــدمــون 
على الانتحار بأموالهم»، مناشداً 
الــجــمــيــع «بــــذل الــجــهــود مــن أجــل 
وضع حد لهذا النزاع»، وعبر عن 
أســفــه لغياب الــتــوافــق حــول هذه 

المسألة في مجلس الأمن.
في غضون ذلــك، بدأ السراج 
زيــــــــــارة رســــمــــيــــة إلـــــــى الــــجــــزائــــر، 
أمــــــس، آتـــيـــاً مــــن تــــونــــس، بــرفــقــة 
وزيــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد ســيــالــة، 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــســـتـــشـــاريـــن 
والمـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين، وكـــان 
فـــي اســتــقــبــالــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نور الدين بدوي ووزير الخارجية 

صبري بوقادوم.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
الانتقالي عبد القادر بن صالح، 
فـــــي بــــيــــان صـــــــادر عـــــن الـــرئـــاســـة 
الــجــزائــريــة، عــقــب لــقــائــه مــع فائز 
السراج، أمس، «انشغال الجزائر 
لمــا آلــت إلــيــه الأوضــــاع فــي ليبيا؛ 
الــدولــة الشقيقة والـــجـــارة، جــراء 
المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة هـــنـــاك، ومــا 

تــرتــب عليها مــن خسائر بشرية 
ومادية، ناهيك عن العدد المعتبر 
للنازحين».وأوضح البيان أن بن 
صالح عبر عن أسفه «لاستمرار 
الاقـــتـــتـــال، رغــــم الــــنــــداءات المــلــحــة 
المختلفة لوقف الأعمال العدائية، 
واستئناف الحوار كحل سياسي 
لا بديل له للأزمة الليبية»، وأبرز 
أن «جهود الجزائر على الصعيد 
الدولي ما لبثت ترمي إلى الإسراع 
فــــي وقـــــف الاقــــتــــتــــال، واســـتـــمـــرار 
المسار السياسي بمشاركة كامل 
الليبية»، مشيراً  القوى الوطنية 
إلــــى أن «اســـتـــمـــرار هــــذا الــوضــع 
من شأنه أن يعمق الانقسامات، 
ويـــزيـــد مـــن الاحــتــقــان الــســيــاســي 
الـــــداخـــــلـــــي، ويـــــغـــــذي الـــتـــدخـــلات 

الخارجية؛ بل يفاقمها».
كما أشـــار الــبــيــان إلــى أن بن 
صــــالــــح اســـتـــعـــرض مــــع الــــســــراج 
تحليل وتقييم الوضع في ليبيا 
بــوجــه عـــام؛ «خــصــوصــاً الأحـــداث 
الجارية في طرابلس وتداعياتها 
الــخــطــيــرة عــلــى المــنــطــقــة كـــكـــل... 

بالإضافة إلى العلاقات الثنائية 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
وســـبـــل تــرقــيــتــهــا ودعـــمـــهـــا، بما 
يعكس تميز روابط الأخوة والتآزر 

والتعاون التي تجمعهما».
وكــــان الـــســـراج قــد أجــــرى في 
تــونــس، مــســاء أول مــن أمـــس، مع 
شيوخ ووجهاء من قبائل المنطقة 
الــشــرقــيــة فـــي لــيــبــيــا، مـــا وصــفــه 
«حــــوار صــريــح حــــول الاعـــتـــداء  بـــــ
الــــــــذي تـــتـــعـــرض لـــــه طــــرابــــلــــس»، 
والذي رأى أنه «وضع الليبيين في 

مواجهة بعضهم البعض».
كــــمــــا أبـــــلـــــغ الـــــــســـــــراج عــــــدداً 
مـــن الـــســـفـــراء الـــعـــرب والأجـــانـــب، 
الــتــقــاهــم فـــي تـــونـــس أيـــضـــاً، بــأن 
حفتر «توهم أن دخــول طرابلس 
ســيــكــون نــزهــة، بــفــضــل مــا تلقاه 
من دعم عسكري»، وعدّ أن دخوله 
أبــداً»،  طرابلس «حلم لن يتحقق 
أنّ الهجوم على طرابلس  مــؤكــداً 
«أغــــــــــرق الـــــبـــــلاد فـــــي دوامــــــــــة مــن 
العنف والحرب، مدفوعاً برغبات 

شخصية ونزوات فردية».

جانب من المعارك التي شهدتها منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

القضاء التونسي ينظر في قضية 
متهمين بالانقلاب على بورقيبة

تونس: المنجي السعيداني

نـــظـــرت الـــــدائـــــرة المــخــتــصــة 
فـــي قــضــايــا الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة 
بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة بــتــونــس 
الــعــاصــمــة فـــي مــلــف مـــا يــعــرف 
الــوطــنــي»،  بمجموعة «الإنـــقـــاذ 
المــكــونــة مـــن عــســكــريــين ورجــــال 
أمــــن وعــنــاصــر مــدنــيــة، اتــهــمــوا 
بالإعداد للانقلاب على الرئيس 
الـــــســـــابـــــق الــــحــــبــــيــــب بـــورقـــيـــبـــة 
الــثــمــانــيــنــات من  منتصف عــقــد 

القر الماضي.
كما تضم المجموعة أيضا 
عددا من المتضررين من العملية 
الانـــقـــلابـــيـــة، مـــن بــيــنــهــم الـــرائـــد 
مــحــمــد المــنــصــوري الــــذي تــوفــي 
تحت التعذيب بوزارة الداخلية 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ثـــلاثـــة أســابــيــع  ١٩٨٧. أي بــعــد 
من صعود بن علي إلى الحكم، 
وكان أول ضحاياه، وعددا آخر 
من المتضررين الذين لا يزالون 

على قيد الحياة.
ووصل عدد المتضررين في 
هـــذه الــقــضــيــة إلـــى ٨٦ شخصا، 
وشــمــلــت الأبــــحــــاث ٢٣ مــتــهــمــا، 
بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق زيـــن 
الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي، والــحــبــيــب 
عــمــار وزيــــر الــداخــلــيــة الأســبــق، 
وكـــوادر أمنية عليا، مــن بينهم 
المــنــصــف بـــن قــبــيــلــة مـــديـــر أمــن 
الدولة في تلك الفترة، والجنرال 
بــــــن ســــلــــيــــمــــان، ومــــحــــمــــد عــلــي 
الــقــنــزوعــي وزيــــر الـــدولـــة للأمن 
الــــوطــــنــــي الأســــــبــــــق، وإطـــــاريـــــن 
أمنيين متهمين بالتعذيب، هما 
محمود بن عمر وعبد الرحمان 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 

«بوكاسا».
وسبق للمحكمة العسكرية 
أن نـــظـــرت فــــي مـــلـــف مــجــمــوعــة 
«الإنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي» عــلــى مــدى 
أكثر من ١٠ جلسات خلال سنتي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، لكنها لم تصدر أي 

أحكام قضائية.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــيــــة بــــوعــــلــــي، 
وهــي محامية من فريق الدفاع 
المــتــهــمــين  الــــضــــحــــايــــا، إن  عـــــن 
بـــانـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
«لـــم يــســتــوعــبــوا الــــدرس بــعــد... 
لـــكـــن هــــــذه (المــــحــــاكــــمــــة) فــرصــة 
لــكــي يتطهروا  إلــيــهــم  بالنسبة 
الــذنــوب التي ارتكبوها في  مــن 
حق المتضررين وإلحاق عاهات 
مستدامة بهم». مناشدة المتهمين 
الــتــحــلــي بـــالـــجـــرأة والــشــجــاعــة 
لـــلاعـــتـــراف بـــالانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ارتكبوها، كما دعت إلى إصدار 
أوامـــر دولــيــة بــاســتــدعــاء جميع 
المــتــهــمــين فـــي هــــذه الانــتــهــاكــات 

الجسيمة لحقوق الإنسان.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــعــلــمــي 
الخضري، وهو عسكري سابق 
أوقــف ضمن مجموعة «الإنــقــاذ 
الــــوطــــنــــي» بـــتـــهـــمـــة الــتــخــطــيــط 
انــقــلاب عــلــى بــورقــيــبــة،  لتنفيذ 
إن عدد الأشخاص الذين أعدوا 
لــلانــقــلاب وتــــم اعــتــقــالــهــم يــقــدر 
فــــردا، ضمنهم عسكريون  بــــ٢٢ 
وأمنيون ومدنيون. لكن ارتفاع 
عـــدد المــتــضــرريــن فــي هـــذا الملف 
وصـــل إلـــى ٨٦ شــخــصــا، يشمل 
أيــــضــــا أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن تـــقـــدمـــوا 
بملفات لهيئة الحقيقة والكرامة.

وأضــــاف الــخــضــري أن بــدء 
توقيف المجموعة كان في الرابع 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
أيـــــام من  ثـــلاثـــة  ١٩٨٧، أي قــبــل 
تـــنـــفـــيـــذ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق بــن 
عــلــي لانـــقـــلابـــه الــســيــاســي على 

بورقيبة. 
ثــــم تــــواصــــلــــت الاعــــتــــقــــالات 
بعد اعتلاء بن علي سدة الحكم، 
حــيــث تــعــرض جميع المعتقلين 
للتعذيب، قبل أن يطلق سراحهم 
بـــعـــد أشــــهــــر. غـــيـــر أن جــلــســات 
التعذيب تسببت لهم في عاهات 
مستدامة، وأضرار بدنية بلغت 
لدى بعضهم ٢٥ في المائة. كما 

نــفــى الــخــضــري وجـــود محاولة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــكــم مــن قبل 
المــجــمــوعــة، وقــــال إن طموحهم 
الأســـاســـي «كــــان إحــــداث تغيير 
ســيــاســي بــتــنــفــيــذ انـــقـــلاب على 

بورقيبة».
وأغرت فترة مرض الرئيس 
بورقيبة وبلوغه مرحلة العجز 
عن تسيير دواليب الدولة خلال 
الــقــرن المــاضــي عــددا  ثمانينات 
من القيادات السياسية والأمنية 
والــعــســكــريــة بـــالانـــقـــلاب عــلــيــه، 
ومـــن بــين هـــذه الأطــــراف «حــركــة 
الاتـــجـــاه الإســــلامــــي» (الــنــهــضــة 
حـــالـــيـــا)، الــتــي يــتــزعــمــهــا راشـــد 

الغنوشي. 
الـــرئـــيـــس الــســابــق  غـــيـــر أن 
بــــن عـــلـــي ســـبـــق كــــل الــطــامــحــين 
لـــلـــســـلـــطـــة، وأطـــــــــاح بـــبـــورقـــيـــبـــة 
مـــن خــــلال إقــــــرار شـــهـــادة طبية 
تثبت عجزه عن تولي السلطة، 
وبعد ذلــك انقض بــن علي على 
خصومه السياسيين، وأودعهم 
الــســجــون، ومـــن بــيــنــهــم أنــصــار 
حــركــة الــنــهــضــة الــذيــن هــادنــهــم 
لـــوقـــت قـــصـــيـــر، قـــبـــل أن يــوقــف 

طموحهم السياسي.
الــحــقــيــقــة  يــــذكــــر أن هـــيـــئـــة 
والكرامة، وهي هيئة دستورية 
مــكــلــفــة تــنــفــيــذ مــــســــار الـــعـــدالـــة 
لــة المتهمين  الانــتــقــالــيــة ومــســاء
بانتهاك حــقــوق الإنــســان خلال 
الــفــتــرة المــتــراوحــة مــا بــين ١٩٥٥ 

ونهاية ٢٠١٣. 
قــد أحــالــت عــــددا كــبــيــرا من 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة عــلــى أنــظــار 
الــــدائــــرة المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية بالعاصمة، وشرعت 
أثــارت الكثير  النظر في قضايا 
مــن الــجــدل بــين التونسيين، من 
بــيــنــهــا اتـــهـــام الــرئــيــس الــســابــق 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة بـــاغـــتـــيـــال 
منافسه السياسي الأول صالح 
بن يوسف في ألمانيا سنة ١٩٦١.

اندماج «تحيا تونس» و«المبادرة» 
استعداداً للانتخابات الرئاسية

تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن حـــزبـــا «حـــركـــة تحيا 
تونس» و«المــبــادرة»، الشريكان 
في الائــتــلاف الحكومي الاتفاق 
على الانــدمــاج فــي حــزب واحــد، 
استعدادا للانتخابات الرئاسية 

التونسية المقررة هذا العام.
«تحيا  وأعلن الأمين العام لـ
تـــونـــس» ســلــيــم الــعــزابــي وأمـــين 
«عــــام المــــبــــادرة» كــمــال مــرجــان، 
الذي شغل منصب وزير الدفاع 
فــي حــكــم الــرئــيــس الأســبــق زيــن 
الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي قـــبـــل ثــــورة 
بـــيـــان مــشــتــرك عقب  فـــي   .٢٠١١
اجــتــمــاع ليل أول مــن أمـــس، عن 
قـــرار الانــدمــاج مــن حيث المــبــدأ. 
وبــــــرر الـــحـــزبـــان هـــــذه الــخــطــوة 
بهدف «توحيد القوى السياسية 
الوطنية التقدمية»، والحد من 
الــــذي تــعــانــيــه العائلة  الــتــشــتــت 

الوسطية.
وكـــلا الــحــزبــين يــقــدم نفسه 
امـــــتـــــدادا لــفــكــر الـــزعـــيـــم الـــراحـــل 
الحبيب بورقيبة، مؤسس دولة 
الاســتــقــلال الــذي عــرف بتوجهه 
الــعــلــمــانــي، وتــرســيــخــه لــلــدولــة 

المدنية.
ويــــــطــــــمــــــح «حـــــــــــــزب تـــحـــيـــا 
تــــــونــــــس»، الــــــــذي ظـــهـــر حــديــثــا 
كــكــتــلــة بــرلمــانــيــة جـــديـــدة تحت 
اســــــــــــم الائــــــــــتــــــــــلاف الــــــوطــــــنــــــي، 

ومـــــــؤيـــــــدة لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يــــــوســــــف الــــــشــــــاهــــــد، إلـــــــــى ضـــم 
الأحــزاب القريبة منه استعدادا 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
والرئاسية لعام ٢٠١٩. ويحتل 
الحزب المركز الثاني في البرلمان 
بــــ٤٤ مــقــعــدا، بينما يملك حزب 

المبادرة ثلاثة مقاعد.
فــــي ســــيــــاق الاســــتــــعــــدادات 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، أعــلــن 
منصف المرزوقي، رئيس تونس 
الــســابــق ورئـــيـــس حـــزب «حـــراك 
مــؤتــمــر  فــــي  الإرادة»،  تــــونــــس 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده قــــبــــل يـــومـــين 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــتــــونــــســــيــــة، عــن 
دخـــولـــه فـــي تــحــالــف انــتــخــابــي 
مـــع حــــزب «حـــركـــة وفــــــاء»، الــتــي 
يترأسها عبد الرؤوف العيادي، 
والتنسيق مــع مــبــادرة «تونس 
أخرى» السياسية، التي أطلقتها 
شخصيات تونسية في الثاني 
من مايو (أيار) الحالي من أجل 
إطـــلاق مــشــروع ســيــاســي يتسم 

بطابع اجتماعي.
ودعا المرزوقي، الذي يتزعم 
هــــذا الــتــحــالــف الانــتــخــابــي، كل 
القوى السياسية والاجتماعية 
إلــى الالتحاق  أصحاب القضية 
الــذي سيشارك  بهذا التحالف، 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والبرلمانية بأقصى قــدر ممكن 
مــــــن الـــــحـــــظـــــوظ. مــــوضــــحــــا أن 

الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المقبلة، ممثلة فــي الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية «ستكون 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس، 
والأمــــل الــوحــيــد أمـــام الناخبين 
لتغيير منظومة الحكم الفاشلة، 
التي قادت البلاد نحو الانهيار»، 

على حد تعبيره.
وحول أهداف هذا التحالف 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، قــــــــال المــــــرزوقــــــي 
خـــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي، 
الــــذي حــضــرتــه بــكــثــافــة وســائــل 
الإعـــلام المحلية والأجنبية، إنه 
يـــهـــدف إلـــــى «تــفــكــيــك مــنــظــومــة 
القيم  الــفــســاد، وإعـــلاء منظومة 
فـــي المــجــتــمــع والــــدولــــة، وإعــــادة 
هيكلة الاقتصاد المحلي، وفرض 
الشفافية في استغلال الثروات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ومــــراجــــعــــة عـــقـــود 
الاستغلال الموقعة مع الشركات 
الأجــــنــــبــــيــــة، عــــــــلاوة عــــلــــى دعــــم 
استقلالية القضاء التونسي». 
كـــــمـــــا يــــــهــــــدف هـــــــــذا الــــتــــحــــالــــف 
الانـــتـــخـــابـــي، حــســب المــــرزوقــــي، 
إلى سن قوانين جديدة من أجل 
ضــمــان إجـــــراء انــتــخــابــات حــرة 
وشفافة، وإعلان حالة الطوارئ 
الاقــتــصــاديــة، والــعــمــل بــشــراكــة 
مــــــع الــــفــــاعــــلــــين الاقــــتــــصــــاديــــين 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــين، فـــــضـــــلا عـــن 
الـــتـــفـــاعـــل مــــع ســــمــــاه «الــــحــــراك 

الثوري بالبلاد العربية».

منع بن بيتور من تقديم محاضرة حول تغيير الحكم و«الانتقال الديمقراطي» 

حراك الجزائر «يؤزم» خلافات قائد الجيش مع المتظاهرين 
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما منع مسؤول حكومي 
جــــزائــــري كــبــيــر، رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــســــابــــق أحــــمــــد بـــــن بـــيـــتـــور مــن 
عـــرض رؤيـــة حـــول تغيير الحكم 
و«الانتقال الديمقراطي»، يتوقع 
الــيــوم أن تشهد مسيرات «حــراك 
الجمعة الـ١٤» تصعيد الشعارات 
المـــعـــاديـــة لــقــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
قــــايــــد صـــــالـــــح، بـــســـبـــب تــمــســكــه 
برئيس الــدولــة ورئــيــس الـــوزراء، 
وبتنظيم الانتخابات في الرابع 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، وهــي 
المـــــســـــيـــــرات الـــــتـــــي بــــــــدأ الـــبـــعـــض 
يــعــتــبــرهــا «حــــــوار طــــرشــــان» بين 
قائد الجيش والمتظاهرين، نظرا 

لتمسك كل طرف بمطالبه.
وذكـــــــر عـــبـــد الــــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئـــيـــس «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
(إســـــــــــلامـــــــــــي)، أمــــــــــس بـــحـــســـابـــه 
«تويتر» أن والــي المسيلة (٢٦٠  بـ
كلم جنوب العاصمة) «منع رئيس 
الحكومة الأسبق الدكتور أحمد 
بـــن بــيــتــور مـــن تــقــديــم مــحــاضــرة 
بــالمــكــتــبــة الــعــمــومــيــة بــالمــســيــلــة، 
بدعوة من نقابة أساتذة التعليم 

الـــعـــالـــي». وعـــد ذلـــك «دلـــيـــلا على 
الـــذي خـــرج مــن أجله  أن التغيير 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري لــــم يــتــحــقــق 
بـــعـــد فــــي أبـــســـط المــــظــــاهــــر، إذ لا 
يزال النظام السياسي يخاف من 

المحاضرات».
وقــــال بــن بــيــتــور فــي اتــصــال 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» «دعـــانـــي 
أســــــاتــــــذة جـــامـــعـــة المـــســـيـــلـــة إلـــى 
عــرض مــحــاضــرة حــول الأوضـــاع 
في البلاد في ضوء الحراك، وكان 
الــخــمــيــس  يـــفـــتـــرض أن أحــــاضــــر 
(أمـــس)، غير أن أصحاب الدعوة 
اتــصــلــوا بــي لإبــلاغــي بــأن الــوالــي 
رفض بحجة أن المكتبة محجوزة 
لنشاط معين. أنــا لا أريــد تفسير 
أو تأويل أي شيء، لكن الأساتذة 
اعتبروا ذلــك موقفا سياسيا من 

جانب الوالي».
وتكررت مثل هذه التصرفات 
من جانب ممثلي الحكومة على 
المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي مـــــع نـــشـــطـــاء 
آخــــريــــن، مــنــخــرطــين فـــي الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي، أبـــــرزهـــــم أســــتــــاذ عــلــم 
الاجــتــمــاع الــكــبــيــر نــاصــر جــابــي، 
والمـــــحـــــامـــــي الـــشـــهـــيـــر مــصــطــفــى 
بــوشــاشــي، حــيــث جـــرى منعهما 

من إلقاء محاضرات في جامعات 
لأســبــاب غير معلنة. لكن توحي 
بأن الحكومة تخشى من تأثيرهم 
عــلــى الــفــئــات الــتــي يــلــتــقــون بــهــا، 
الــجــامــعــات الذين  وخــاصــة طلبة 
يسببون صداعا للسلطة بسبب 
حــرصــهــم عــلــى الــتــظــاهــر كــل يــوم 
ثـــلاثـــاء، وإلــحــاحــهــم عــلــى رحــيــل 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة عـــبـــد الـــــقـــــادر بــن 
صالح، ورئيس الوزراء نور الدين، 

وإلغاء رئاسية يوليو المقبل.
الــــحــــكــــومــــة لا  والـــــــلافـــــــت أن 
تجرؤ على منع هــؤلاء النشطاء 
مـــن طــــرح أفـــكـــارهـــم بــالــفــضــاءات 
الــقــبــائــل، خوفا  الــعــامــة بمنطقة 
من ردة فعل عنيفة من سكانها، 
المــعــروفــين بمعارضتهم للنظام 

منذ الاستقلال.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يـــتـــوقـــع 
نشطاء الحراك مزيدا من التشدد 
من طرف قوات الدرك اليوم، بعد 
تصريحات قائد الجيش الأخيرة، 
بـــخـــصـــوص «إعــــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
تــأطــيــر المــســيــرات والمـــظـــاهـــرات»، 
وهـــجـــومـــه عـــلـــى الـــنـــشـــطـــاء. وقـــد 
لـــــوحـــــظ أمــــــــس انـــــتـــــشـــــار مــكــثــف 
لرجال الدرك بعرباتهم في مداخل 

العاصمة. كما طلب من أصحاب 
ســـــــيـــــــارات قــــــادمــــــة مــــــن ولايــــــــات 
الــــداخــــل الــــعــــودة مــــن حـــيـــث أتــــوا 
بعد تفتيش سياراتهم، والعثور 
على منشورات وشعارات معادية 
لــــقــــايــــد صـــــالـــــح. وتـــــــم مــــصــــادرة 
أغــــــــــــــراض أشـــــــخـــــــاص بــــالمــــدخــــل 
الشرقي للعاصمة، بعد أن منعهم 
الــــدرك مــن دخــولــهــا، حــيــث كــانــوا 
يعتزمون قضاء الليلة للالتحاق 

بالمظاهرات في اليوم الموالي.
ومــن مظاهر التشدد الأمني 
أيـــــضـــــا، إحـــــاطـــــة ســــلالــــم الـــبـــريـــد 
المـــــركـــــزي بـــصـــفـــائـــح ســمــيــكــة مــن 
لــــلــــحــــؤول دون تــجــمــع  الــــحــــديــــد 
المــتــظــاهــريــن بــهــا. علما بـــأن هــذا 
المــكــان ظــل طيلة الأشــهــر الثلاثة 
لـــلـــحـــراك الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة لــكــل 
المـــحـــتـــجـــين ضـــــد الـــــنـــــظـــــام. وقــــد 
احتضن الأسبوع الماضي مظاهرة 
مؤيدة للجيش، وبه يلتقي عامة 
الــنــاس كــل مــســاء، وســط حضور 
دائــــم لــلــشــرطــة لمــتــابــعــة تــطــورات 

الأحداث.
ومع تطور الأحداث في البلاد، 
بــــات واضـــحـــا أن الأزمـــــة تتشكل 
من طرفين: متظاهرين يرفضون 

التنازل عن مطالبهم. وقائد جيش 
متشبث بموقفه الرافض للخروج 
الــدســتــوري». وبسبب  عن «الحل 
ذلـــــــك كــــانــــت مــــســــيــــرات الــجــمــعــة 
الــســابــقــة مــوجــهــة ضـــده أســاســا. 
والمثير أنه في كل مرة يلقي فيها 
خـــطـــابـــا بـــعـــد المــــظــــاهــــرات، يــتــهــم 
«الــخــيــانــة»، ويشدد  بـــ معارضيه 
على أن الــشــعــارات الــحــادة ضده 
«مـــــن صــنــيــع بـــقـــايـــا الـــعـــصـــابـــة». 
ويــقــصــد بــذلــك أنــــه يــوجــد وســط 
الحراك أنصار السعيد بوتفليقة 
ومدير المخابرات السابق محمد 
مـــــديـــــن، المـــــوجـــــوديـــــن بـــالـــســـجـــن 
العسكري، وأنهم يدافعون عنهما 

ويعارضون قيادة الجيش.
وأكثر ما يخشاه «الحراكيون» 
أن «يــتــهــور» قــايــد صــالــح، فيشن 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات فــــــي صـــفـــوف 
النشطاء بعد أن ضاق ذرعا بهم 
وبتصريحاتهم للإعلام، وبعد أن 
صـــرح بــأنــه لا «يــبــحــث عـــن مجد 
شخصي»، ولهذا السبب خاطبهم 
بحدة أول من أمس قائلا «ليعلم 
الجميع أننا تعهدنا بكل وضوح 
بــأنــه لا طــمــوحــات ســيــاســيــة لنا 

سوى خدمة بلادنا».

الحكومة المغربية تصادق على تحسين تعويضات موظفي الأمن
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــادق مجلس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، في 
اجــتــمــاعــه الأســـبـــوعـــي أمـــــس، عــلــى مــشــروع 
مرسوم يستهدف تحسين الوضعية المادية 
لمــوظــفــي الأمـــن المــغــربــي، عــن طــريــق مراجعة 
الأرقــــام الاســتــدلالــيــة والــتــعــويــضــات الــدائــمــة 
أيــام من تخليد الذكرى  لموظفيه، وذلــك بعد 
الثالثة والستين لليوم الوطني للأمن الوطني، 

الذي يصادف ١٦ مايو (أيار) من كل عام.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع 
المجلس الحكومي، إن هذا الأخير صادق على 
«مـــشـــروع المـــرســـوم الــــذي تــم إعـــــداده تطبيقاً 
لتعليمات الملك محمد السادس»، مشيراً إلى 
المــديــريــة العامة لــلأمــن الوطني هــي التي  أن 
أشرفت على إعداد «مشروع مرسوم للتدبير 
لــلــمــوارد البشرية، وتحسين العرض  الأمــثــل 
الأمــنــي، والاســتــجــابــة لــحــاجــيــات المــواطــنــين، 

وتشجيع الموظفين على القيام بعملهم».
واعتبر الخلفي أن المرسوم المذكور نص 
على إعادة النظر في مدة «الأقدمية المطلوبة 
للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس 
وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة»، كما نص 

عــلــى تــنــظــيــم «مـــبـــاراة عــمــيــد شــرطــة مــمــتــاز، 
وإمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر، مع 

مراعاة الشروط اللازمة».
أمــا بشأن التغطية الصحية للوالدين، 
فقد أكد الخلفي أن الحكومة عازمة على تنفيذ 
هذا المشروع الطموح الذي سيمكن من تحسين 
القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من الأسر 
المغربية، معتبراً أنه من غير المعقول أن يبقى 
القانون لأزيــد من ثــلاث سنوات في  مشروع 

المؤسسة التشريعية.
مــن جهة ثانية، وفــي خطوة مــن شأنها 
تـــأجـــيـــج أزمــــــة مـــلـــف الأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن 
النقابات التعليمية الخمس  بالمغرب، قــررت 
الأكثر تمثيلية، أمس، مقاطعة جلسة الحوار 
الــتــي دعـــت لــهــا وزارة الــتــربــيــة لــبــحــث ملف 
الأساتذة، وذلك بعد رفض تنسيقية الأساتذة 

المتعاقدين المشاركة في الحوار.
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس في 
بيان لها قبل ساعات من اللقاء، تلقت «الشرق 
الأوســــط» نسخة مــنــه، أنــهــا قـــررت «مقاطعة 
جــلــســة الــــحــــوار الــشــكــلــي مـــع وزيـــــر الــتــربــيــة 
الوطنية، التي كان من المرتقب عقدها اليوم 

(أمس الخميس) الخاصة بملف التعاقد».
وأضــاف البيان أن القرار جاء احتجاجاً 

على «عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة 
ومنصفة للملفات المطروحة، كما تسجل عدم 
جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة 
قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة 

التعليمية». 
الــنــقــابــات التعليمية الخمس  وطــالــبــت 
«توفير شروط التفاوض  الوزارة والحكومة بـ
الحقيقي، وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل 
مــلــفــات الــشــغــيــلــة الــتــعــلــيــمــيــة»، كــمــا جـــددت 
دعـــوتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الـــتـــعـــامـــل «الـــجـــدي 
والمـــــــســـــــؤول وإعـــــــطـــــــاء الأجـــــــوبـــــــة المـــنـــاســـبـــة 
والــعــاجــلــة لمــلــفــات الشغيلة التعليمية ومــن 
بينها الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، 
الزنزانة ٩ (أصحاب السلم الإداري التاسع)، 
وحاملو الشهادات العليا». كما دعت النقابات 
إلـــى التعبئة الجماعية  الــخــمــس  التعليمية 
لإنــجــاح مــا تبقى مــن البرنامج الاحتجاجي 
المــســطــر طــيــلــة شــهــر رمــــضــــان، وعـــلـــى رأســـه 
احتجاجات السبت ٢٥ مايو (أيار) و١ يونيو 
(حزيران)، وحثت رجال التعليم على المشاركة 
الواسعة فــي الاحتجاجات المسطرة ضــد ما 
سمته «اســتــهــتــار الحكومة ووزارة التربية 
الوطنية في تعاملهما مع كل ملفات الشغيلة 

التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية».

 استقالة المبعوث الخاص إلى الصحراء تعيد عقارب المفاوضات إلى الصفر
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ألـــــقـــــت الاســـــتـــــقـــــالـــــة المـــفـــاجـــئـــة 
للرئيس الألمــانــي الأســبــق هورست 
كـــــوهـــــلـــــر، مــــــن مـــهـــمـــتـــه كـــمـــبـــعـــوث 
شــــخــــصــــي لــــــلأمــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة إلى الصحراء، بظلالها على 
مسلسل المفاوضات بين أطراف نزاع 
الصحراء بهدف إيجاد حل سياسي.
قـــدم كــوهــلــر استقالته أول من 
أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
بعد ٢٠ شهراً من توليه هذه المهمة، 
والتي نجح خلالها في جمع أطراف 
النزاع (المغرب والجزائر وموريتانيا 
وجبهة البوليساريو) مرتين حول 
«مائدة مستديرة» بجنيف، بهدف 
بـــنـــاء الــثــقــة بــعــد ســـت ســـنـــوات من 

توقف المفاوضات المباشرة.
وتعد ولاية كوهلر الأقصر من 
بين ولايات سابقيه في هذه المهمة، 
والــتــي انتهت كلها بالاستقالة، إذ 
نـــاهـــزت ولايـــــة جــيــمــس بــيــكــر سبع 
ســــــنــــــوات، فـــيـــمـــا اســــتــــمــــرت ولايـــــة 
إلـــى ٢٠٠٨،  فـــان والـــســـوم مــن ٢٠٠٥ 

لــيــتــولــى مــهــمــة الــوســاطــة بــعــد ذلــك 
الدبلوماسي الأميركي كريستوفر 
روس من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧، حيث أُجبر 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه عــقــب رفــض 
اســتــقــبــالــه مـــن طـــرف المـــغـــرب، الـــذي 

انتقد بشدة عدم حياده.
وعــــــزا بـــيـــان أصـــــــدره المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة، استقالة كوهلر (٧٦ سنة)، 
إلى دواعٍ صحية، دون أن يعطي أي 
توضيحات حــول وضعه الصحي. 
مــضــيــفــاً أن غـــوتـــيـــريـــش أعــــــرب عــن 
«أسفه البالغ لهذه الاستقالة»، لكنه 

قال إنه «يتفهمها تماماً».
وذكر البيان أن غوتيريش عبّر 
لكوهلر عن «امتنانه العميق لجهوده 
المستمرة والمكثفة، التي أرست أسس 
الزخم الجديد في العملية السياسية 
حول قضية الصحراء»، مشيراً إلى 
الــعــام للأمم المتحدة عبّر  أن الأمــين 
بالمناسبة عــن «امــتــنــانــه» لــلأطــراف 
على «انخراطها» إلى جانب كوهلر 

في العملية السياسية.
وفي رد فعل على خبر الاستقالة، 

أعــلــن المــغــرب عــبــر بــيــان صــــادر عن 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
أنــهــا «أخـــــذت عــلــمــاً، بـــأســـف، بخبر 
استقالة المبعوث الشخصي للأمين 
إلــى الصحراء  الــعــام للأمم المتحدة 
المغربية، هورست كوهلر». موضحاً 
أن المغرب ينوه بالمجهود الذي بذله 
فـــي أغسطس  كــوهــلــر مــنــذ تعيينه 
(آب) ٢٠١٧، و«بالثبات والاستعداد 
والحرفية التي تحلى بها في تأديته 

لمهامه».
كما أكد البيان أن المغرب «يجدد 
دعـــمـــه لــجــهــود الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة مــــن أجـــــل تـــســـويـــة الـــنـــزاع 
الإقليمي حــول الصحراء المغربية، 
ويــعــبّــر عــن الــتــزامــه بــالــتــوصــل إلــى 
حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق 
ومستدام، قائم على التوافق، وذلك 

في إطار مبادرة الحكم الذاتي».
ــــــرت جــبــهــة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا عــــــبّ
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، الــــتــــي تــــدعــــو إلـــى 
انــفــصــال المــحــافــظــات الــصــحــراويــة 
عـــن المــــغــــرب، فـــي تــصــريــح لــهــا عن 
«شــعــورهــا بــالأســف الــشــديــد حيال 

استقالة المبعوث الشخصي للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــــذي أبـــدى 
خـــلال فــتــرة مهمته الــتــزامــاً راســخــاً 
إلـــى حــل عــادل  فــي سعيه للتوصل 

ودائم».
الــتــي تدعمها  وأكـــدت الجبهة، 
الجزائر وتتخذ من منطقة تندوف 
(جــنــوب غــربــي الــجــزائــر) مــقــراً لها، 
أنـــهـــا «تـــظـــل مــلــتــزمــة الـــتـــزامـــاً تــامــاً 
الــتــي تقودها  بالعملية السياسية 
الأمم المتحدة»، مشددةً على تشبثها 
بمطلب «تقرير المصير والاستقلال».

وأضــــــــاف الـــتـــصـــريـــح أنـــــه «مـــن 
يُــــســــتــــخــــدم رحـــيـــل  الـــــــضـــــــروري ألا 
المبعوث الشخصي كذريعة لتأخير 
أو عرقلة التقدم الذي تم إحرازه منذ 
أول اجتماع للطاولة المستديرة حول 

الصحراء».
ومــــــع اســـتـــقـــالـــة كـــوهـــلـــر تـــبـــدأ 
مـــعـــركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــديــــدة بــين 
المــغــرب والــجــزائــر فــي دهــالــيــز الأمــم 
المــتــحــدة بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى قـــرار 
اختيار خلف كوهلر كمبعوث خاص 

إلى الصحراء.
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اسكوتلنديارد تعلن سلامة المكان حول مقر رئيسة الوزراء البريطانية
لندن - «الشرق الأوســـط»: قــالــت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد 
البريطانية، أمس (الخميس)، إنها تأكدت من خلو جسم 
عثر عليه بمنطقة وايتهول في لندن من أي مواد خطرة، 
وذلك بعد أن أغلقت الشوارع المحيطة بمقر إقامة رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي لفحصه.  وذكــرت الشرطة، عبر موقع «تويتر»، أنه 
تم فحص الجسم بشكل كامل، وأنه «يُعتبر غير مثير للشبهة». 
وأضــافــت أنــه سيتم تباعاً إعــادة فتح الطرق التي كــان قد جرى 
إغلاقها في وقت سابق في محيط منطقة وايتهول، القريبة من 

دواننغ ستريت.

إندونيسيا: اثنان من مثيري الشغب بايعا «داعش»
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الإندونيسية، أمس 
(الخميس)، إن رجلين اعتقلتهما لارتكابهما أعمال شغب 
هذا الأسبوع ينتميان لجماعة بايعت تنظيم «داعــش»، 
وكانا يعتزمان التشدد.  وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
ليلتين من الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد إعلان 
النتائج الرسمية للانتخابات التي أظهرت فوز الرئيس جوكو 
ويــدودو على منافسه برابو سوبيانتو في السباق الانتخابي 
الــذي جــرى الشهر المــاضــي. وقــال محمد إقــبــال، المتحدث باسم 
الشرطة الوطنية، إنهما «خرجا بنية التطرف خلال احتجاجات 
(أيــــار)»، وأضـــاف أنهما ينتميان لجماعة تدعى  ٢١ و٢٢ مايو 
(جــاريــس) التي بايعت تنظيم «داعــــش». وقتل أول مــن أمــس ٦ 
مــحــتــجــين، وأصـــيـــب ٢٠٠ آخــــــرون، فـــي اضـــطـــرابـــات بــالــعــاصــمــة 

جاكارتا، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

«الدواعش» واشنطن تستعيد أميركيين من مخيم لـ
لندن - «الشرق الأوســـط»: أكــــدت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية أن الولايات المتحدة استعادت عائلة أميركية 
مــن مخيم خــاص لاعتقال المشبوهين بالانتماء لتنظيم 
«داعــــش» وعــوائــلــهــم شــمــال شــرقــي ســوريــا. ونــقــلــت الصحيفة، 
أول من أمس، عن مصادر داخل مخيم روج، الواقع في محافظة 
الحسكة، تأكيدها أن عائلة مؤلفة مــن ٤ أشــخــاص، بمن فيهم 
مواطنون أميركيون من أصول كمبودية، وأطفال ولدوا في أراضي 
«داعـــش»، غـــادرت المخيم أواخـــر الأســبــوع المــاضــي إلــى الــولايــات 
المتحدة.  وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء لم يشمل «عروس 
داعش» الأميركية هدى مثنى، الموجودة في مخيم الهول، شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، والمـــولـــودة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي وجــه 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بــعــدم استعادتها إلــى الــبــلاد. ورفضت 
الخارجية الأميركية التعليق على ما إذا تمت استعادة العائلة 
المــذكــورة «لاعــتــبــارات الخصوصية»، لكن متحدثاً باسمها أكد 
أن واشــنــطــن على درايـــة باحتجاز مجموعة مــن مواطنيها في 
مخيمات شمال شرقي سوريا، وأنه من الصعب التعامل مع هذه 
ر الوصول القنصلي لهذه المخيمات، مشدداً على 

ّ
القضية لتعذ

أن الولايات المتحدة «ستواصل استعادة مواطنيها، كما فعلت 
سابقاً». وأفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة حثت الدول 
على استعادة مواطنيها الدواعش القابعين في مخيمين تديرهما 
«قوات سوريا الديمقراطية»، ويضمان أكثر من ١٣٢ ألف شخص، 
فيما دعت الدول الأوروبية واشنطن لحل مشاكلها الخاصة أولاً».

سنتان سجناً لإرهابي تونسي حرض على تبني «الفكر الداعشي»
تونس - المنجي السعيداني: قــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سنتين ضد إرهابي 
تونسي فــي العقد الثاني مــن عــمــره، متهم بالتحريض 
إلــى تنظيم إرهــابــي، وتوفير مــواقــع إلكترونية  على الانــضــمــام 
لفائدة تنظيم إرهابي، والتحريض على تبني الفكر الداعشي. 
كما أصــدرت المحكمة ذاتها المختصة في قضايا الإرهــاب حكماً 
بالسجن لمدة سنة مع تأجيل العقاب البدني ضد تونسية كانت 
على صلة معه (خطيبته)، واتهمت بعدم إبلاغ السلطات الأمنية 
التونسية بما بلغ إلى مسامعها من معلومات حول تبني خطيبها 
للفكر الداعشي، وكذلك حول ارتكاب جرائم إرهابية أو احتمال 
وقــوعــهــا.  وجـــاء فــي مــلــف القضية أن المــتــهــم كـــان يتبنى الفكر 
التكفيري، وكان يمجد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ شهر يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، كما كان يحرض خطيبته على تبني الفكر الداعشي، 
وأرســـل لها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي صــوراً 
لقادة «داعــش» الإرهــابــي، ومقاطع فيديو حول معارك التنظيم 
الإرهــابــي، وذبحه للأسرى وقتلهم، كما كــان يرسل لها مقاطع 
فيديو تتضمن تدريبات لعناصر كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية 
المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد التونسية.  وكشفت الأبحاث 
الأمنية التي أجريت حول ملف القضية أن المتهم أجبر خطيبته 
إلــى العمل، وأرغمها على  المــنــزل، وعــدم التوجه  البقاء في  على 
ارتداء اللباس الشرعي، وأطلق عليها اسم «أم مريم»، كما تبين أنه 

كان يحرضها على الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

 كثيرون يرددون أنهم ظلوا مع «داعش» خوفاً من البطش بهم

العراق يوازن بين حقوق الأسرى والخوف من ظهور تنظيم إرهابي جديد
مخيم الهول (سوريا): 

«الشرق الأوسط»

يــقــول المــــزارع الــعــراقــي شاكر 
صـــالـــح إنــــه كــــان يــشــعــر بــالــخــوف 
مــن «تــنــظــيــم داعـــــش»، لــكــن خوفه 
مــن هــزيــمــتــه كـــان أعــظــم. وتتمثل 
مــشــكــلــتــه فـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بــأنــه 
لــم يكن يــؤيــد المــتــطــرفــين. فعندما 
أخرجت القوات العراقية التنظيم 
من مدينته بمحافظة صلاح الدين 
الواقعة شمال بغداد رحل صالح 
مع التنظيم المتطرف الذي اشتهر

بين خصومه باسم «داعش». 
وبقي قدر ما استطاع فيما يسمى 
دولة «داعش» التي أعلنها التنظيم 
وهـــي تتقلص رويــــدا رويـــــدا. قــال 
صــالــح (٤٩ عـــامـــا): «اعــتــقــدنــا أن 
الـــفـــصـــائـــل ســتــقــتــلــنــا لأنــــنــــا كــنــا 
نعيش تحت حكم (داعش) ولذلك 
هـــربـــنـــا»، مـــشـــيـــرا إلـــــى الــفــصــائــل 
الشيعية التي ساعدت في إلحاق 
الهزيمة بالتنظيم. وأضاف: «هذا 
هو السبب الذي دعانا للبقاء مع 
(داعــــــــش). تـــعـــودنـــا عــلــيــهــم وكــنــا 
نــعــرف مــا علينا أن نفعله للبقاء 
على قيد الحياة». ويعيش صالح 
الآن فـــي مــخــيــم الــــهــــول، مــتــرامــي 
الأطـــراف الخاضع للحراسة على 
الجانب السوري من الحدود، حيث 
يعيش ألـــوف مــن أنــصــار «تنظيم 
داعـــــش» المــتــمــســكــين بــأفــكــاره بين 
٧٠ ألفا من العراقيين والسوريين 
وغيرهم. ويركب بعضهم سيارته 
الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا كــســيــارة أجـــرة 
يــتــقــاضــى دولارا  لــكــســب رزقــــه إذ 

عن كل رحلة.
وقالت امرأة سورية في المخيم 
«رويترز»:  ذكرت أن اسمها فاطمة لـ
«إذا أذن المولى سيعود (داعش)».

ويــــســــتــــعــــد الـــــــعـــــــراق لإعــــــــادة 
الــهــول الذين  مواطنيه مــن مخيم 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم ٣٠ ألــــفــــا. لــكــنــه 
يواجه معضلة في تقرير مصيرهم 
وكــيــفــيــة الــتــعــرف عــلــى مـــن كــانــت 
«تنظيم  تربطهم صلات حقيقية بـ
داعـــــــــش» ومــــــن وجـــــــــدوا أنــفــســهــم 
عالقين ضمن «التنظيم الإرهابي». 
وتعني صعوبة التمييز بين 
الـــلـــذيـــن ينتمي  الــفــريــقــين  هـــذيـــن 
أفـــــرادهـــــمـــــا فـــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
لـــعـــشـــيـــرة واحــــــــدة فــــي الــــهــــول أن 
كثيرين من أمثال صالح يواجهون 
الــبــقــاء مــحــتــجــزيــن لــفــتــرة طويلة 
بــمــقــتــضــى الـــخـــطـــط الـــتـــي تــعــكــف 

الحكومة على دراستها. 
ويقول حقوقيون وجماعات 
إغــاثــة إن بــغــداد تخلت فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة عــــن فــــكــــرة بــــنــــاء مــخــيــم 
مــنــفــصــل لاحــتــجــاز الـــقـــادمـــين من 
مــخــيــم الــهــول فــيــه، وذلــــك بــعــد أن 
اعــتــرضــت عليها وكــــالات الإغــاثــة 
التي تعتمد عليها بغداد في إعالة 

مئات الآلاف من المهجرين.
ويقول مسؤولون وجماعات 
الإغـــــاثـــــة والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
اقـــتـــراح عـــراقـــي يقضي  إن أحــــدث 
بوضعهم فــي مــبــان وهــيــاكــل لها 
صــفــة الــــدوام فــي مــنــاطــق معزولة 
تخضع لحراسة قوات الأمن. وقال 
علي بياتي عضو المفوضية العليا 
لحقوق الإنــســان في الــعــراق وهي 
هيئة شــبــه رســمــيــة إن المخيمات 
مؤقتة ولا يمكن أن يعيش فيها 
الناس إلى الأبد. وأضاف أن الحل 
الـــوحـــيـــد هـــو تــخــصــيــص مــنــاطــق 
تــخــضــع لــلــمــراقــبــة والــحــمــايــة من 
جانب الدولة وتزويدها بالخدمات 
الــنــاس.  والعمل على دمــج هـــؤلاء 
وقــال عــدد من العاملين في مجال 
المساعدات إن وكالات الإغاثة أكدت 
أنها لن تقدم دعما لمخيم احتجاز 
جـــديـــد أو لمــنــطــقــة اعـــتـــقـــال، وذلـــك 
بسبب احتمال حــدوث انتهاكات 

الــوكــالات وفقا  حقوقية. وتسعى 
لــخــطــة اطــلــعــت عــلــيــهــا «رويـــتـــرز» 
لــــوضــــع مــــن يــــجــــتــــازون الــفــحــص 
الأمــــنــــي فــــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين 
القائمة. وامتنعت وزارة الهجرة 
والمـــهـــجـــريـــن الـــعـــراقـــيـــة ورئــــاســــة 
الــوزراء عن التعليق على الخطط 
الــحــالــيــة للمحتجزين فــي مخيم 

الهول.
ولأن أغــلــب مــن يعيشون في 
مخيم الهول خرجوا من آخر قطعة 
مـــن الأرض كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة 
«تنظيم داعــش» في شرق سوريا 
فليس من السهل تمييز أصحاب 
الفكر المتطرف عن غير المتطرفين 
وضمان ألا تغير المجموعة الثانية 
آراءها. وقال مسؤولون غربيون إن 
الأمــن العالمي قد يتعرض للخطر 
مــرة أخـــرى إذا أخــطــأت بــغــداد في 
تــقــديــراتــهــا مــثــلــمــا حــــدث عــنــدمــا 
ســيــطــر «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش»، الــــذي 
خرج من عباءة تنظيم «القاعدة» 
بعد أن استغرقت هزيمته سنوات، 
على مناطق سنية في العراق بين 
أفــرادهــا يشعرون  مجتمعات كــان 
بــأن الحكومة التي يهيمن عليها 
الشيعة تضطهدهم وقد تم اعتقال 
الــذيــن تربطهم  الــعــراقــيــين  معظم 
صــــلات واضـــحـــة بــالــتــنــظــيــم مثل 

المــســلــحــين وأفـــــــراد أســـرهـــم ونــقــل 
الــعــراق لمحاكمتهم.  إلــى  بعضهم 
ويقول كثيرون ممن يعيشون في 
الـــذي تسيطر عليه قــوات  المــخــيــم 
من أكراد سوريا تدعمها الولايات 
المتحدة إنهم لا يؤيدون «داعش» 
الــعــيــش تحت  لكنهم تــمــكــنــوا مــن 
حكمه القاسي بتجنب لفت الأنظار 
إليهم. ويعيش صالح وعراقيون 
آخــــــــرون مــــن مــنــطــقــتــه فــــي خــيــام 
مــنــفــصــلــة عــمــن يــشــتــبــه أنـــهـــم من 
المقاتلين في مخيم الهول ويصف 
الأجـــانـــب المــحــتــجــزيــن فــي منطقة 
أخرى بأنهم «متطرفون». وتقول 
الحكومة إن إبعادهم عند عودتهم 
إلى العراق عن المخيمات الحالية 
والمناطق السكنية سيحميهم من 
اعــتــداءات الناشطين الذين عانوا 
تــحــت حــكــم «داعـــــش» ويــســهــم في 

تجنب انتشار الأفكار المتطرفة. 
وتقول منظمة هيومن رايتس 
الــتــي تتخذ مــن نيويورك  ووتـــش 
مــقــرا إن مــن المــمــكــن نــقــل المقيمين 
فــي مخيم الــهــول الــذيــن يعتبرون 
مــصــدر خــطــر لمــشــروعــات سكنية 
مـــهـــجـــورة أو لـــم يــكــتــمــل بــنــاؤهــا 
أو فــــي حـــــاويـــــات يـــتـــم تــحــويــلــهــا 
إلـــى مــســاكــن بـــدلا مـــن المــخــيــمــات. 
وقــالــت بلقيس ويـــل الــبــاحــثــة في 

المــنــظــمــة: «مــــا يـــفـــكـــرون فــيــه الآن 
أكــثــر اســتــدامــة. وهـــذا يعني أنهم 
يــتــوقــعــون احــتــجــاز الــنــاس هناك 
لــفــتــرات أطـــــول». وســبــق أن قــالــت 
المنظمة إن مثل هذه الخطط تمثل 
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الــــدولــــي الـــذي 
يــمــنــع الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي دون 
محاكمة. وتريد بغداد أن تتجنب 
الــذي  تــكــرار تجربة معسكر بوكا 
كان مركز احتجاز تديره الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة وعـــــمـــــل فــــيــــه أبــــــــو بــكــر 
الــبــغــدادي زعــيــم «تنظيم داعــش» 
الـــذي لا يـــزال مطلق الــســراح على 
تــوســيــع شــبــكــة المــتــطــرفــين خــلال 

الاحتلال الأميركي للعراق. 
الـــوزراء العراقي  وقــال رئيس 
عـــــــــــادل عـــــبـــــد المـــــــهـــــــدي فـــــــي وقـــــت 
ســابــق مــن الــعــام الـــجـــاري إن ثمة 
فــرقــا بـــين الأســــر الــتــي احــتــجــزهــا 
«داعـــــــــش» رهــــائــــن والأســــــــر الــتــي 
رافـــقـــت الإرهــــابــــيــــين. وأضــــــاف أن 
الــعــراق سيحترم حــقــوق الإنــســان 
لكن مــن الــضــروري وجــود تدابير 
أمـــنـــيـــة حـــتـــى لا يـــتـــســـرب أنـــصـــار 
التنظيم إلى المجتمع مرة أخرى. 
ويــعــيــش فــي مــخــيــمــات المهجرين 
ألـــــف عـــراقـــي  الـــحـــالـــيـــة نـــحـــو ٤٥٠ 
وتقول جماعات الإغاثة إن هؤلاء 
يحرمون في هذه المخيمات أحيانا 

من توثيق أوضاعهم ويواجهون 
إلـــى  أبــــــــدا  يــــــعــــــودوا  احــــتــــمــــال ألا 
بيوتهم بسبب ارتباط حقيقي أو 
«تنظيم داعـــش» ويقول  مــزعــوم بـ
مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون إنـــــه ســــواء 
احــتــجــز هـــــؤلاء فـــي مــخــيــمــات أو 
فــــي مــجــمــعــات ســكــنــيــة خــاضــعــة 
لــــلــــحــــراســــة أو أطـــــلـــــق ســـراحـــهـــم 
الــتــي يشعر  الــفــتــرة  فكلما طــالــت 
فيها السنة الذين عاشوا في ظل 
«داعـــش» بالتهميش زاد احتمال 
أن يستغلهم المتشددون الساعون 
لإعادة تنظيم صفوفهم وتوسيع 

نطاق حركة التمرد.
ورحــــبــــت أغـــلـــب المــجــتــمــعــات 
السنية بهزيمة «تنظيم داعــش» 
الــتــي ســـرعـــان مـــا اكــتــشــف الــســنــة 
أنــهــا اضــطــهــدت كـــل مـــن اعــتــبــرتــه 
عدوا لها بغض النظر عن مذهبه 
الـــديـــنـــي. لـــكـــن أفـــــرادهـــــا يــخــشــون 
التهميش والاعتقال إذا ما عادوا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق فــــي الــــعــــراق أصــبــح 
لــلــفــصــائــل الــشــيــعــيــة الـــيـــد الــعــلــيــا 
فــــيــــهــــا. وقـــــــد وُجــــــهــــــت اتــــهــــامــــات 
لــبــعــض الـــفـــصـــائـــل الــشــيــعــيــة فــي 
العراق بتنفيذ هجمات انتقامية 
الــذيــن كــانــوا يعيشون  مــن السنة 
في كنف «داعش» الذي نفذ أعمال 
قتل جماعي للشيعة الذين يصفهم 
بالكفار وتنفي الفصائل تنفيذ أي 
هجمات من هــذا النوع وتقول إن 
أي حوادث من هذا القبيل معزولة 
وغير ممنهجة. وقــد رحــل صالح 
وأســرتــه عــن بلدتهم فــي محافظة 
صـــــــلاح الـــــديـــــن عــــنــــدمــــا أخــــرجــــت 
القوات العراقية المتشددين منها 
إلـــى  الــــعــــام ٢٠١٥ وانـــتـــقـــلـــوا  فــــي 
الموصل لمــدة عامين ثم إلــى القائم 
آخـــــر مـــعـــاقـــل فــــي الـــــعـــــراق. وقـــــال: 
«حــــين تــعــرضــت الـــقـــائـــم لــلــهــجــوم 
لــلــمــهــربــين لنقلنا  أمــــــوالا  دفــعــنــا 
إلــى ســوريــا». وأضـــاف صالح في 
روايـــتـــه الــتــي لــم تستطع رويــتــرز 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن صـــحـــتـــهـــا:« نــبــغــي 
لــن نفعل ذلك  الــعــودة للديار لكن 
مـــــا دامـــــــــت الــــفــــصــــائــــل مـــســـيـــطـــرة 
هناك. سيقتلوننا أو يحبسوننا. 
دمــروا أرضنا الزراعية وشاهدت 
فــيــديــو لــهــم وهــــم يــشــعــلــون الــنــار 
الــهــجــرة  تــــرد وزارة  فـــيـــهـــا». ولــــم 
والمهجرين العراقية التي تتولى 
مــســائــل الـــعـــودة والمــخــيــمــات على 
طـــلـــبـــات لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الــخــطــط 
الخاصة بالنازحين أو الانتهاكات 

الحقوقية المزعومة. 

نساء يتجولن وسط مخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة بسوريا حيث يعيش آلاف من أنصار «تنظيم داعش» المتمسكين بأفكاره (رويترز)

كابل: المسؤول الأعلى للصحة يستقر في بريطانيا بعد اختطافه على يد «طالبان»

٤ قتلى في أفغانستان إثر اعتراض سيارة محملة بمتفجرات
غزنة (أفغانستان) – لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة 
أن أربــــعــــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــل 
قــتــلــوا، وأصـــيـــب ١٥ بـــجـــروح أول 
مــن أمــس، فــي غــزنــة، شــرق البلاد، 
إثر قيام قوات الأمن بإطلاق قذيفة 
صـــاروخـــيـــة عــلــى ســـيـــارة محملة 
بالمتفجرات، كان يقودها عناصر 
من «طالبان».  وقال المتحدث باسم 
الــداخــلــيــة نــصــرت رحيمي،  وزارة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
سيارة نقل عسكرية «همفي» من 

صــنــع أمـــيـــركـــي، ســبــق أن ســرقــهــا 
عــنــاصــر مـــن «طـــالـــبـــان»: «رفــضــت 
الــتــوقــف عــنــد حــاجــز لعناصر من 
قــــوات الأمــــن، فــأطــلــقــوا الــنــار على 
إطــاراتــهــا فــي الــبــدايــة، ثــم وجــهــوا 
تــجــاهــهــا قــذيــفــة فــجــرتــهــا، وتــبــين 

أنها كانت تنقل متفجرات». 
من جهته قال المتحدث باسم 
حــاكــم ولايـــة غــزنــة، عـــارف نـــوري، 
إن الــســيــارة «كــانــت تــنــوي دخــول 
المدينة، وتم تفجيرها قبل تحقيق 
ذلـــــك».  وقــــال الــطــبــيــب بـــاز محمد 
حــــمــــاة، المـــــســـــؤول فــــي مــســتــشــفــى 
غزنة، لوكالة الصحافة الفرنسية، 

إنـــه تـــم نــقــل «جــثــث عــنــصــريــن من 
الــــشــــرطــــة ومــــدنــــيــــين اثـــــنـــــين» إلـــى 
المستشفى، إضافة إلى ١٥ جريحاً 
بينهم اثنان بحالة الخطر.  وأكد 
مــســاعــد قــائــد الــشــرطــة فـــي غــزنــة، 
رمضان علي، الحصيلة، موضحاً 

أن خمسة مدنيين بين الجرحى. 
وتــــــبــــــنــــــى المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«طــــالــــبــــان» ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
الـــهـــجـــوم، فـــي بـــيـــان عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، موضحاً أن 
مقاتلين من الحركة فجروا سترات 
ناسفة كانوا يرتدونها، قرب قاعدة 
عسكرية، وهي رواية تتعارض مع 

الرواية الرسمية.  وقالت السلطات 
المحلية إن أربــعــة أشــخــاص كانوا 
داخــــل الــســيــارة. كــمــا قــالــت وزارة 
الداخلية إنهم كانوا ينوون تفجير 
الــســيــارة عــبــر انـــتـــحـــاري، عــلــى أن 

يشن الآخرون هجوماً مسلحاً. 
وكـــانـــت الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الــولايــات المتحدة  المفاوضات بين 
وممثلين عــن «طــالــبــان» فــي قطر، 
انــتــهــت قــبــل نــحــو أســبــوعــين، ولــم 
تنجح في تحقيق تقدم نحو اتفاق 

سلام. 
مــن جهة ثانية أعلن رحيمي 
فــــي بــــيــــان، الأربـــــعـــــاء، أن «ســبــعــة 

عناصر من تنظيم (داعــش) قتلوا 
على أيدي قوات خاصة أفغانية في 

ولاية كونار شرق البلاد».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حـــصـــل 
مسؤول حكومي أفغاني رفيع على 
حـــق الــلــجــوء فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــعــد اخــتــطــافــه وتــعــذيــبــه عــلــى يد 
جماعة «طالبان» المسلحة، بحسب 

«الغارديان» البريطانية أمس. 
ويحظى الدكتور محمد حقمل 
(٤٢ عاماً) الذي يعد أعلى مسؤول 
حــكــومــي فـــي الــصــحــة الــعــامــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، عــلــى مــكــانــة دولــيــة 
مـــرمـــوقـــة، نـــظـــراً لأبـــحـــاثـــه المــهــمــة، 

وتطويره لبرامج رائدة في بلاده، 
غـــيـــر أنــــــه أجــــبــــر عـــلـــى الـــــفـــــرار مــن 
أفــغــانــســتــان بــعــد اخــتــطــافــه. وقــرر 
البرلمان الأفغاني الاثنين الماضي 
منح حقمل جائزة «البطل القومي 
للصحة العامة لعام ٢٠١٩» غيابياً 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة. وصـــــــرح حــقــمــل 
بـــــأن قــضــيــتــه أثـــــــارت الـــتـــســـاؤلات 
حــــــول الـــتـــعـــلـــيـــمـــات والإرشـــــــــــادات 
الــداخــلــيــة  تـــصـــدرهـــا وزارة  الـــتـــي 
بــــــبــــــلاده، الــــتــــي زعــــمــــت فـــــي وقـــت 
قــريــب أنــه بــالإمــكــان عـــودة طالبي 
الــــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي إلــــــى بــعــض 
مناطق أفغانستان، ومن ضمنها 

العاصمة كابل، وهي المدينة التي 
شهدت اختطافه. وأضاف أن «كابل 
ليست بالمكان الآمــن، فهناك آلاف 
الأمثلة على أشخاص استهدفتهم 
(طــــالــــبــــان)، مــنــهــم بـــعـــض طــالــبــي 
الــلــجــوء الــســيــاســي الـــذيـــن عــــادوا 
المــتــحــدة. حكومتي لم  مــن المملكة 
تستطع حمايتي».  وحصل حقمل 
على درجته العلمية في الطب عام 
٢٠٠٣ فــي أفــغــانــســتــان، ولـــه خبرة 
فــي إدارة الصحة  تــمــتــد ١٥ عــامــاً 
العامة، وفي الأبحاث المتعلقة بها، 
وخلال تلك الفترة حصل على ثلاث 
درجــــــات مــاجــســتــيــر، إحــــداهــــا من 

جامعة لندن. وقدم حقمل أبحاثه 
لمـــعـــاهـــد طـــبـــيـــة دولـــــيـــــة مـــرمـــوقـــة، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا «الاتــــــحــــــاد الـــعـــالمـــي 
لاقتصاديات الصحة» و«الاتحاد 
الأمــيــركــي للصحة الــعــامــة». وفــي 
أفغانستان، أطــلــق حقمل مــبــادرة 
«مـــشـــروع الــــــدولار الــــواحــــد» الــتــي 
إلــى توفير الرعاية الطبية  تهدف 
بـــمـــقـــايـــيـــس عـــالمـــيـــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
النائية. وبالفعل ساهمت أعماله 
في إنقاذ حياة ٢٥٠٠ أم، خلال فترة 
فـــي منطقتين  لـــم تــتــعــدَّ ١٨ شــهــراً 
ذواتــــي رعــايــة صحية تــعــد الأفــقــر 

في العالم.

جدل بعد إفراج السلطات الأميركية عن الـ {طالباني} ليند قبل انتهاء عقوبته
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أفرجت السلطات الأميركية، 
أمس (الخميس)، عن جون ولكر 
ليند، أحد أشهر المقاتلين التابعين 
لحركة «طالبان»، المعروف باسم 
«طــالــبــان الأمـــيـــركـــي»، وذلــــك قبل 
بـــ٣ سنوات.  انتهاء مــدة عقوبته 
وقــال مكتب السجون الأميركية، 
فــي رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، إن ليند 
«لم يعد في حيازة مكتب السجون 
لــيــنــد تحت  بــعــد الآن». وســيــظــل 

المــــراقــــبــــة لمــــــدة ٣ ســـــنـــــوات حــتــى 
تكتمل مــدة عقوبته، البالغة ٢٠ 
عاماً، ولــن يسمح له بامتلاك أي 
جهاز إلكتروني يتصل بالإنترنت 
دون الحصول على إذن من ضابط 
المراقبة التابع له، ولا تمكنه أيضاً 
زيــــارة المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة التي 
تــدعــو إلـــى الــتــطــرف. وجــــاء قـــرار 
إطلاق سراحه استناداً إلى المبادئ 
التوجيهية لإصدار الأحكام، التي 
تنص على تخفيض مدة العقوبة 
فــــي حـــالـــة أثـــبـــت المـــتـــهـــم ســلــوكــاً 
جيداً خــلال فترة حبسه. وتشير 

السجلات إلــى أن ليند شــارك في 
هــجــوم إرهــابــي تسبب فــي مقتل 
الــضــابــط جــونــي ميشيل ســبــان، 
وهو ضابط بالمخابرات الأميركية 
«ســـي آي إيــــه»، وتـــم اعــتــقــالــه في 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــــام ٢٠٠١، وحــكــم 
عليه بعد ذلك بالسجن ٢٠ عاماً، 
بتهمة الانــضــمــام وتــقــديــم الدعم 
لحركة «طالبان». وقضي معظم 
فترة عقوبته، التي بلغت ١٧عاماً، 
في سجن تير هوت الفيدرالي في 

ولاية إنديانا.
الـــذي يبلغ من  اعتنق ليند، 

العمر ٣٨ عــامــاً، الإســـلام فــي سن 
الــعــشــريــن، وســافــر بــعــد ذلـــك إلــى 
اليمن، ثم إلى أفغانستان لزيارة 
تـــابـــع لتنظيم  تـــدريـــبـــي  مــعــســكــر 
كــــان متطوعاً  «الـــقـــاعـــدة»؛ حــيــث 
فـــي حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، واســتــمــر 
في تطوعه قبل أن يتم أسره عام 
٢٠٠١ مــــع مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى مــن 
المقاتلين المحليين. وتــم ترحيله 
إلى الولايات المتحدة؛ حيث تمت 
محاكمته أمــام محكمة اتحادية، 
التي أمرت بحبسه ٢٠ عاماً. وكان 
لين قد وافق على الاعتراف بذنبه 

للمحققين  بــمــعــلــومــات  والإدلاء 
الــــفــــيــــدرالــــيــــين مــــقــــابــــل تــخــفــيــف 
الــحــكــم عــلــيــه. مـــن جــانــبــه، أبـــدى 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
انــزعــاجــه ورفـــضـــه إطــــلاق ســـراح 
ليند المبكر، وقال في تصريحات 
صحافية أمـــس: «هـــذا غــيــر قابل 
أنــا أحب  للتفسير وغير معقول. 
وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة. كــان 
جــــونــــي مــيــشــيــل ســــبــــان أحــــدنــــا. 
إنـــه رجـــل يــتــمــتــع بــقــدر كــبــيــر من 
الـــــنـــــزاهـــــة والـــــشـــــجـــــاعـــــة، ونـــحـــن 
نسمح الآن لشخص مــتــورط في 

وفاته بالخروج من السجن بعد 
عـــقـــوبـــة قـــصـــيـــرة نــســبــيــاً. أعــتــقــد 
أنــه يستدعي مراجعة عملياتنا. 
إلــى مراجعة  أنــنــا بحاجة  أعتقد 

كل شيء».
يــــزال  لــيــنــد «لا  وأضـــــــاف أن 
الـــــولايـــــات  يــــهــــدد  أفــــهــــم -  - كـــمـــا 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــا زال 
ملتزماً بالجهاد ذاته الذي تورط 
فيه في مقتل جندي أميركي كبير 
وضابط كبير في وكالة المخابرات 
المركزية. هناك شيء مقلق للغاية 

وخاطئ حول هذا الموضوع».

مؤشر مصري أكد أن «داعش» يلجأ لتطبيقات الهواتف المحمولة للتأثير على عقول الشباب والمراهقين

فتاوى القرضاوي ساهمت في ازدياد «الإسلاموفوبيا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد مؤشر للفتوى في مصر، 
أن «فـــتـــاوى يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء 
المــســلــمــين الـــســـابـــق، ســاهــمــت في 
ازديــــــــــــاد (الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا) فــي 
الـــغـــرب، واتـــهـــام الإســــلام بــمــعــاداة 
غير المسلمين». وقال إن «كثيراً من 
فــتــاوى الــقــرضــاوي تــقــر بـــأن نشر 
الإســلام في الغرب واجــب على كل 

المــســلــمــين، وأن الإســــــلام ســيــعــود 
مـــــجـــــدداً لأوروبـــــــــــا كــــقــــوة فـــاتـــحـــة 
ومـــنـــتـــصـــرة، بــعــد طـــــرده مـــن هــذه 

القارة مرتين».
وحــــــــــذف «غـــــــوغـــــــل» تــطــبــيــق 
«الدليل الفقهي للمسلم الأوروبي» 
أو ما يسمى «يورو فتوى» التابع 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــــــي لــــلإفــــتــــاء 
والبحوث، لاحتواء التطبيق على 
إفــتــائــي ينشر الكراهية،  محتوى 
ويــحــث عــلــى الــعــداء والــعــنــف ضد 

غير المسلمين، ويــعــزز مــن ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا».

وأكــد مؤشر الفتوى المصري 
أن «أحد أهم أسباب حذف فتاوى 
القرضاوي (المقيم في قطر ويُعد 
المـــؤثـــر لتنظيم  الــــروحــــي  الـــزعـــيـــم 
«الإخـــوان») من على (غوغل) أنها 
تــرســخ صـــورة ذهــنــيــة سلبية عن 
المــســلــمــين فـــي الــــغــــرب، لمـــا تحمله 
من كراهية ودعوة للعنف والعداء 

للغرب».

والـــــــقـــــــرضـــــــاوي صــــــــدر ضــــده 
كثير من الأحكام في قضايا عنف 
وتحريض بمصر، بسبب علاقته 
بجماعة «الإخــوان» التي تصنفها 
الـــــســـــلـــــطـــــات المـــــصـــــريـــــة تـــنـــظـــيـــمـــاً 
إرهابياً. وأعلنت السعودية ومصر 
والإمــارات والبحرين، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عــام ٢٠١٧ إدراج 
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
الذي كان يرأسه القرضاوي، على 
قـــــوائـــــم الإرهــــــــــــاب. وأكــــــــد المـــؤشـــر 

المصري أن «الــقــرضــاوي غير رأيه 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــكـــم الــــشــــرع فــي 
الأعـــمـــال الانــتــحــاريــة؛ حــيــث أجــاز 
في كتابه (فقه الجهاد) عام ٢٠٠١، 
الأعمال التفجيرية للفلسطينيين 
ضــد إسرائيل مــن أجــل الــدفــاع عن 
أنفسهم، وبــعــد أن منعته أوروبـــا 
وأميركا من الدخول إلى أراضيها 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــــفــــتــــوى، تــــراجــــع، 
وقـــال حينها: «ونــحــن أجــزنــا ذلك 
للضرورة، والضرورة انتهت». ثم 

عــاد القرضاوي من جديد للدفاع 
عــن مثل هــذه الأعــمــال الانتحارية 
وضــــــرورة اســـتـــمـــرارهـــا؛ لــكــن هــذه 
المــــرة فـــي ســـوريـــا، مـــؤكـــداً بحسب 
المؤشر وجود أدلة تجيز ذلك؛ حيث 
قال: «الأصل في الإنسان أن يقاتل 
أمـــا التفجير فــهــذا يكون  ويُــقــتــل، 
تدبير الجماعة، وأن ترى أنها في 
حــاجــة لــهــذا الأمــــر، ولا يــتــرك ذلــك 

لأفراد وحدهم».
وقـــال المــؤشــر إن «الــقــرضــاوي 

أطــــلــــق فــــتــــوى دعــــــا فـــيـــهـــا جـــمـــوع 
المـــســـلـــمـــين فــــــي الــــعــــالــــم لـــلـــجـــهـــاد 
بــمــصــر، وطــالــبــهــم بـــالـــنـــزول إلــى 
مــــيــــدان (رابـــــعـــــة) شـــــرق الـــقـــاهـــرة، 
وقت اعتصام (الإخوان) عقب عزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي عن 

السلطة، في عام ٢٠١٣».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال مؤشر 
الــفــتــوى، وهـــو تــابــع لــــدار الإفــتــاء 
المــــصــــريــــة، إن «تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــش) 
هــو الأكــثــر اســتــخــدامــاً لتطبيقات 

الهواتف المحمولة، بنسبة ٥٠ في 
المائة، تلاه (حزب التحرير) بنسبة 
٣٥ في المائة، ثم (القاعدة) بنسبة ١٥ 
في المائة»، لافتاً إلى أن التطبيقات 
لــنــشــر أفــكــارهــم  تــمــثــل أداة قـــويـــة 
وتحقيق خططهم وأهدافهم. فقد 
اســتــغــلــت تــلــك الــتــنــظــيــمــات كــافــة 
الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة لـــزيـــادة 
الظهور والانــتــشــار والــزعــم بأنها 
قائمة ومستقلة؛ ومــن ثــم التأثير 

على عقول الشباب والمراهقين.



واشنطن: عاطف عبد اللطيف
لندن: «الشرق الأوسط»

اشتدت المواجهة الكلامية بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
ورئــيــســة مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس، 

غداة مشادة لاذعة بينهما.
ورغــم ذلــك، أكــدت بيلوسي أنه 
من «المبكّر جــداً» بدء إجــراءات عزل 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري، واعــتــبــرت أن 
المــبــادرة ستكون «مصدر  مثل هــذه 
انقسامات كبيرة». وأضافت: «يمكن 
الــوقــائــع للأميركيين من  أن نكشف 
خلال تحقيقاتنا، ويمكن أن يقودنا 
ذلك إلى لحظة تصبح معها الإقالة 
لــم نبلغ بعد  حــتــمــيــة، أو لا. لكننا 
هذه النقطة». وشدّدت: «تقديري أن 
(إجراءات) الإقالة ستكون بالتأكيد 

مصدر انقسامات كبيرة».
من جهته، شدد ترمب على أنه 
لــم يــقــم ولـــم يــنــخــرط فــي أي عملية 
ر بشأن علاقة حملته الرئاسية  تستُّ
بــروســيــا، كما أنــه لــم يــحــاول إعاقة 
العدالة في التحقيق الروسي الذي 
أشرف عليه المدعي الخاص روبرت 

مولر، واستمر لمدة عامين.
وقــــــــال تـــــرمـــــب، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــــحــــــافــــــي فــــــــي حــــــديــــــقــــــة الــــبــــيــــت 
الأبيض، أول من أمس، إنه لن يقوم 

بالتفاوض مع الديمقراطيين إلا بعد 
الانتهاء من التحقيقات التي يقودها 
الكونغرس بحقه وبعض مساعديه. 
وقال: «دعهم يلعبوا ألعابهم. دعهم 
يــنــتــهــوا مـــن تــحــقــيــقــاتــهــم، وســـوف 

ننتهي من ذلك».
وأكد أنه لن يكون هناك مساران 
للعمل مع الديمقراطيين، في إشارة 
إلى مسار التحقيقات التي يقودها 
المشرعون الديمقراطيون في مجلس 
الـــــنـــــواب، ومــــســــار الــــتــــفــــاوض عــلــى 

قانون تطوير البنية التحتية.
وقـــــــرأ الــــرئــــيــــس، خــــــلال لــقــائــه 
المــفــاجــئ، مقتطفات من  الصحافي 
تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، الذي ذكر أنه لم يكن هناك 
أي إعــاقــة للعدالة مــن قبل الرئيس 
كما لم يكن هناك تواطؤ مع الروس. 
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب بــعــد 
دقائق من تصريحات بيلوسي التي 
اتهمت فيها الرئيس بالتستر على 

معلومات تتعلق بتحقيق مولر.
وقــــــالــــــت بــــيــــلــــوســــي إنــــــــه «مــــن 
الضروري الاستمرار في التحقيقات. 
لا أحــــد فــــوق الـــقـــانـــون، وأعـــتـــقـــد أن 
الــرئــيــس تــرمــب مــنــخــرط فــي عملية 
تستر». وكانت هذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي تــرتــفــع فــيــهــا نـــبـــرة بــيــلــوســي 
في انتقاد الرئيس ترمب، وتوجيه 
اتهامات مباشرة له بهذا المستوى.

ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي 
ارتفعت فيه أصــوات الديمقراطيين 
الذي يطالبون بعزل الرئيس. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن بـــيـــلـــوســـي تــســتــبــعــد 
فــي الــوقــت الــحــاضــر خــيــار الالــعــزل، 
ــل رســالــة 

ّ
تــمــث إلا أن تــصــريــحــاتــهــا 

إلــى البيت الأبيض  قوية وواضحة 
بـــأن الــديــمــقــراطــيــين مــســتــمــرون في 
إلــى الحقيقة  تحقيقاتهم للتوصل 

واتخاذ ما يلزم بناء على ذلك.
وعــــــقــــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــرمــــب 
المفاجئة، التي دافع فيها عن نفسه، 
واتخذ نبرة هجومية. قالت بيلوسي 

أمــــــــس: «أصـــــلـــــي لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب. 
وأصلي للشعب الأميركي». وكان من 
المــقــرر أن يلتقي الرئيس ترمب مع 
بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس 
الــشــيــوخ السيناتور تــشــاك شومر، 
للاتفاق حــول سبل توفير التمويل 
الـــــــلازم لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
وانــتــقــدت كــل مــن بيلوسي وشومر 
رفض الرئيس ترمب التفاوض حول 
البنية التحتية، وقالا إن ذلك سيؤثر 
بشكل سلبي على الشعب الأميركي.
وقـــــــال تــــرمــــب، خــــــلال حـــديـــثـــه، 
أمس: «دخلت الغرفة، وقلت لنانسي 

بيلوسي وتشك شومر: أريد أن أقوم 
بالبنية التحتية، ولكن لا يمكنني 
ذلك في ظلّ الظروف الحالية. عليكم 

إنهاء هذه التحقيقات الزائفة».
من ناحية أخرى، وافقت لجنة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــتــــابــــعــــة لمــجــلــس 
الــنــواب، أول من أمــس، على تأجيل 
التصويت على إصدار أمر استدعاء 
لوزير العدل الأميركي ويليام بار، 
الــعــدل  وذلــــك بــعــد أن وافــقــت وزارة 
على طلب اللجنة للإفراج عن أجزاء 
ســـريـــة مـــن تــقــريــر المـــدعـــي الــخــاص 
روبرت مولر حول التدخل الروسي 

في الانتخابات الأميركية ٢٠١٦.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات 
الـــــــنـــــــواب آدم شــيــف  فــــــي مــــجــــلــــس 
(كاليفورنيا)، في تغريدة له الأربعاء: 
«قبلت وزارة العدل عرضنا، وستبدأ 
تسليم اللجنة الاثني عشر فئة من 
مواد مكافحة الاستخبارات والمواد 
الاستخباراتية الأجنبية، بداية من 
هذا الأسبوع. سيبقى أمر الاستدعاء 
ساري المفعول، وسيتم تطبيقه في 
حالة فشل وزارة العدل في الامتثال 

لطلب المستندات بالكامل».
وأعلن شيف أنه سيتم تم إلغاء 

الـــذي كــان مــقــرراً،  تصويت اللجنة، 
أول من أمس (الأربعاء)، للتصويت 
على إجراء يفرض علي وزير العدل 
الاســتــجــابــة لــطــلــب مــجــلــس الــنــواب 
لــلإفــراج عن أجــزاء من تقرير مولر، 
فضلاً عن اتهامه بازدراء الكونغرس.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، وصـــــف 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مـــجـــدداً، أمـــس، 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه الـــســـابـــق ريــكــس 
تيلرسون بالجهل، معترضاً على 
قـــولـــه إنـــــه كـــــان أقـــــل اســــتــــعــــداداً مــن 
نظيره الروسي في أول لقاء بينهما 
فــــي هــــامــــبــــورغ عـــــام ٢٠١٧. وكــتــب 
تــرمــب فــي تــغــريــدة: «اختلق ريكس 
تيلرسون وهو جاهل تماماً وليس 
لــديــه الاســتــعــداد ولا الــذكــاء الكافي 
ليكون وزيـــر خــارجــيــة، قصة ادعــى 
فــيــهــا أنــــي كــنــت أقــــل اســـتـــعـــداداً من 
فلاديمير بوتين خلال لقاء هامبورغ 
فــي ألمــانــيــا». وأضـــاف: «لا أعتقد أن 
بوتين يوافق على ذلك. انظروا كيف 

هي الولايات المتحدة».
وبــحــســب صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
الــذي كان  بــوســت»، روى تيلرسون 
وزيـــر خــارجــيــة فــي الــعــام الأول من 
ولايــة ترمب، هذه القصة، الثلاثاء، 
أثناء جلسة استماع مطولة مغلقة 
أمــــــــام لـــجـــنـــة بــــرلمــــانــــيــــة. وبـــحـــســـب 
هـــذه الـــروايـــة الــتــي نقلتها مــصــادر 
برلمانية، كــان ترمب يتوقع مقابلة 

سريعة مع بوتين في هامبورغ في 
لــكــن المقابلة  يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧، 

استمرت لأكثر من ساعتين.
وتــحــظــى المــقــابــلات بــين ترمب 
وبــــــــوتــــــــين بـــــاهـــــتـــــمـــــام خــــــــــاص فـــي 
واشــــنــــطــــن، حـــيـــث اتّـــــهـــــم قـــســـم مــن 
الطبقة السياسية الرئيس الأميركي 
بتوجه تصالحي مفرط إزاء الرئيس 
الــــروســــي. ولـــــزم تــلــيــرســون نسبياً 
الــصــمــت مــنــذ إقـــالـــتـــه الــقــاســيــة في 
لــكــن عــلاقــاتــه  مــــارس (آذار) ٢٠١٨، 
المتوترة مع ترمب معروفة للجميع.

وكان تيلرسون رئيس مجلس 
لـــشـــركـــة «إكـــســـون  الـــســـابـــق  الإدارة 
مــوبــيــل»، قــال فــي ديسمبر (كــانــون 
إلــى  الأول) ٢٠١٨ إن تــرمــب «يفتقر 
الانـــضـــبـــاط، ولا يــحــب الــــقــــراءة ولا 
يقرأ التقارير». وأضاف: «كان يجب 
أن أقــول لــه: (ســيــدي الــرئــيــس، أفهم 
ما تريدون القيام به، لكن لا يمكنكم 
فــعــلــه بـــهـــذه الــطــريــقــة لأن فـــي ذلــك 
مخالفة لقانون وانتهاكاً لمعاهدة). 

وكان ذلك يزعجه كثيراً».
وكـــانـــت تــلــك الـــعـــبـــارات أثــــارت 
حنق ترمب الذي اتهم وزيره السابق 
بــأنــه «شــديــد  للخارجية مـــرة أولـــى 
الجهل». وأضاف الرئيس الأميركي: 
«كـــــان كـــســـولاً جــــداً (...) ولا يملك 
الــلازمــة (...) كان  الــقــدرات الذهنية 

عليَّ التخلص منه في وقت أبكر».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

نفى انخراطه في أي عملية تستر... ورفض التفاوض معهم

اشتداد «المواجهة» بين ترمب والديمقراطيين

انطلاق الانتخابات الأوروبية... والشعبويون يتطلعون لمكاسب
لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط»

أطـــــــــــلـــــــــــق الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــيــــــــون 
والــــــهــــــولــــــنــــــديــــــون، أمـــــــــــس، عـــمـــلـــيـــة 
الــتــصــويــت لانــتــخــاب ممثليهم في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي انــتــخــابــات 
الــرأي أن يحقق  ترجح استطلاعات 
المــــشــــكــــكــــون فــــــي جــــــــــدوى الـــــوحـــــدة 

الأوروبي نجاحا فيها.
مـــــــن ٤٠٠  أكــــــثــــــر  وســــــيــــــصــــــوت 
مــــلــــيــــون نـــــاخـــــب فــــــي الـــــــــــدول الـــــــــ٢٨ 
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
لاخـــتـــيـــار ٧٥١ نـــائـــبـــا أوروبـــــيـــــا فــي 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
بــــدأت أمــــس وتــســتــمــر حــتــى الأحــــد. 
وسينتخب البريطانيون ٧٣ نائبا 
لهم، على الرغم من قرارهم الخروج 

من الاتحاد الأوروبي («بريكست»). 
ولن تعلن النتائج رسميا قبل مساء 
الأحد، عندما تكون كل دول الاتحاد 
قد انتهت من التصويت كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــــــــــــي هــــــــــــولــــــــــــنــــــــــــدا، تـــــشـــــيـــــر 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات إلـــــــى تـــــقـــــدم حــــزب 
الــديــمــقــراطــيــة» المشكك في  «مــنــتــدى 
الــوحــدة الأوروبـــيـــة وفـــي النظريات 
المــنــاخ، فــي مواجهة  المتعلقة بتبدل 
الــــوزراء  بــقــيــادة رئــيــس  الليبراليين 
مـــــارك روتـــــي الـــــذي دعــــا إلــــى تجمع 
كبير للناخبين لقطع الطريق على 

الشعبويين.
وقال زعيم منتدى الديمقراطي 
تـــيـــيـــري بــــوديــــه هـــــذا الأســـــبـــــوع، إن 
«الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي أصـــبـــح دولــــة 

مهيمنة، وهـــذا هــو بالتحديد نوع 
الأمــــور الــتــي نــريــد وقــفــهــا». وتشير 
آخــــــر اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي إلــــــى أن 
هـــذا الــحــزب ســيــفــوز بــمــا بــين ثلاثة 
وخمسة مقاعد مــن أصــل ٢٦ مقعدا 

مخصصة لهولندا.
أمـــــا فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــتــهــيــمــن 
قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الــنــقــاشــات السياسية منذ  على كــل 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦، ويــتــوقــع 
أن تــعــكــس الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــيـــة 
مواقف البريطانيين بعد ٣ سنوات 
مـــن الاســـتـــفـــتـــاء. وكـــــان يــفــتــرض أن 
تـــغـــادر بــريــطــانــيــا الاتــــحــــاد فـــي ٢٩ 
فـــي غــيــاب دعــم  لــكــن  مــــارس (آذار). 
من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات 
اتــــفــــاق الــــخــــروج الــــــذي أبـــرمـــتـــه فــي 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
مــع المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، اضــطــرّت 
الــــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مـــاي لإرجــــاء مــوعــد هـــذا الانــســحــاب 
إلــى ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) على 
ب خروج بلا اتفاق 

ّ
أبعد حد. ولتجن

من الاتــحــاد الأوروبـــي، تحاول ماي 
إقناع النواب حتى ذلك التاريخ بدعم 
مــشــروع قــانــون تــريــد عــرضــه مطلع 
يــونــيــو وتــقــدمــه عــلــى أنـــه «الــفــرصــة 
الأخيرة» لتلبية رغبة البريطانيين 
الذين صوت ٥٢ في المائة منهم على 

الخروج من الاتحاد.
لـــــــكـــــــن مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا تـــــعـــــرض 
مــجــددا للهجوم مــن قــبــل أغلبيتها 
إلـــــى اســتــقــالــة  والمـــــعـــــارضـــــة، وأدى 
جديدة مدوية داخل حكومتها، وهي 

استقالة الوزيرة المكلفة العلاقات مع 
الــبــرلمــان أنــدريــا لــيــدســوم المعارضة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ولاستراتيجية 
ماي. وبما أنها لم تخرج من الاتحاد 
في الموعد المحدد، اضطرت بريطانيا 
لتنظيم انتخابات أوروبية وإن كان 
النواب البريطانيون قد لا يشغلون 
مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر 

من أسابيع إذا نفذ بريكست.
وفــــــي هــــــذه الـــحـــمـــلـــة الـــغـــريـــبـــة، 
الــذي أسّسه  يطالب حــزب بريكست 
المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية 
نايجل فاراج بانسحاب فوري وبلا 
اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي 
تأسس في فبراير (شباط) الماضي 

يتصدر استطلاعات الرأي.
وقـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات، وصـــل 

الـــــحـــــزب الــــســــابــــق لــــــفــــــاراج «حـــــزب 
استقلال المملكة المتحدة» (يوكيب) 
إلــــــــى الـــطـــلـــيـــعـــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأوروبــــيــــة وحــصــد ٢٤ مـــن المــقــاعــد 
الــــ٧٣ المخصصة للمملكة المتحدة. 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، يــــحــــاول تــكــتــل جــديــد 
يحمل اسم «لنغير المملكة المتحدة» 
(تــشــيــنــج يــــو كـــــي) ويـــضـــم أجـــانـــب 
مؤيدين للاتحاد الأوروبي، اختبار 
فــــرصــــه. لـــكـــن أصــــــــوات المـــعـــارضـــين 
الليبراليين  لبريكست مشتتة بــين 
الديمقراطيين، ودعاة حماية البيئة 
(الــــخــــضــــر)، والــــحــــزبــــين الــقــومــيــين 
فــي ويــلــز واســكــوتــلــنــدا، وكــل هــؤلاء 
يـــدافـــعـــون عـــن اســتــفــتــاء ثــــان حــول 
بريكست على أمل أن تأتي نتائجه 

عكس ما حصل في اقتراع ٢٠١٦.
وفــي مواجهة هــذه التشكيلات 
الـــــواضـــــحـــــة حــــول  الـــــرســـــائـــــل  ذات 
بريكست، يواجه الحزبان المحافظ 
والـــعـــمـــالـــي الــــلــــذان يــهــيــمــنــان عــلــى 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
صعوبات. ويمكن أن يقوم الناخبون 
بتدفيع المحافظين ثمن عجزهم عن 

إخراج البلاد من الاتحاد.
ويـــــعـــــانـــــي حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال مــن 
الــغــمــوض بــشــأن بــريــكــســت، ويمكن 
أن يرى أنصاره المشككين في جدوى 
الوحدة الأوروبية ينتقلون إلى حزب 
بــريــكــســت، بــيــنــمــا يــمــكــن أن يــخــتــار 
مــنــاصــرو الاتــحــاد الأحــــزاب المــؤيــدة 
لــه بشكل واضـــح. وكشف استطلاع 
لـــــلـــــرأي نــــشــــره مـــعـــهـــد يـــــوغـــــوف أن 

حـــزب بــريــكــســت يــأتــي فـــي الطليعة 
بــفــارق كــبــيــر عــن الأحـــــزاب الأخــــرى، 
يــلــيــه الــلــيــبــرالــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
(١٩ في المائة). ويأتي حزب العمال 
فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة (١٣ فــي المــائــة). 
أمـــــا حـــــزب المـــحـــافـــظـــين فـــقـــد تـــراجـــع 
بــشــكــل مــهــين إلـــى المــرتــبــة الخامسة 
وسيحصل على ٧ في المائة فقط من 

الأصوات، بعد «الخضر».
الـــحـــركـــات  ويـــتـــوقـــع أن تــحــقــق 
الــتــي تعارض  القومية والشعبوية 
الــتــكــامــل الأوروبــــــي تــقــدمــا فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، مــا يضعف 
أهــم كتلتين فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
الحزب الشعبي الأوروبــي مجموعة 
الــيــمــين المـــؤيـــدة لأوروبـــــــا، والـــحـــزب 

الاشتراكي الأوروبي.

الأمم المتحدة تطالب لندن بتسليم 
«أرخبيل شاغوس» إلى موريشيوس

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دولــــــــــــة،   ١١٦ بـــــأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
ومعارضة ست دول فقط بينها 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأستراليا والمــجــر، وامتناع ٥٦ 
دولـــــة عـــن الـــتـــصـــويـــت، أصــــدرت 
الــعــامّــة للأمم المتحدة  الجمعية 
قــراراً غير ملزم أمهل لندن ستة 
أشــــهــــر لــتــســلــيــم مـــوريـــشـــيـــوس 
أرخــبــيــل شـــاغـــوس الــــذي يـــؤوي 
قــــــاعــــــدة عــــســــكــــريــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 
أميركية استراتيجية مشتركة. 
الــقــرار، غير الملزم الذي  مشروع 
أعـــــدتـــــه مــــوريــــشــــيــــوس، يـــتّـــســـم 
بـــأهـــمـــيـــة كـــــبـــــرى مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــســيــاســيــة. وقـــال رئــيــس وزراء 
موريشيوس برافيند جونيوث، 
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة، إن «الاســـتـــعـــمـــار لم 
يــعــد مــقــبــولاً»، مــعــبــراً عــن أسفه 
لأن لندن «لــم تعترف بخطئها» 
بعد رأي محكمة العدل الدولية.

وجـــــــــــزر شـــــــاغـــــــوس مــــحــــور 
نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود 
بــــقــــرار أصــــدرتــــه بــريــطــانــيــا فــي 
بـــفـــصـــل جـــزيـــرة  ١٩٦٥ وقــــضــــى 
مــــوريــــشــــيــــوس عــــــن الأرخــــبــــيــــل 
وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي كبرى 

جزره دييغو غارسيا.
المــمــلــكــة  مــــــــددت  فـــــي ٢٠١٦ 
المــتــحــدة حــتــى ٢٠٣٦ عــقــداً حــول 
القاعدة العسكرية مع  استخدام 
الولايات المتحدة. وهذا ما لعب 
دوراً استراتيجياً خــلال الحرب 
الـــــبـــــاردة قـــبـــل اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
سنوات الـ٢٠٠٠ في نزاعي العراق 

وأفغانستان.
وحــــــــــــصــــــــــــلــــــــــــت جــــــــــــزيــــــــــــرة 
موريشيوس على استقلالها في 
١٩٦٨، وقد طردت المملكة المتحدة 
نحو ألفين مــن سكان الأرخبيل 
إلــى جــزر موريشيوس وسيشل 
الــقــاعــدة العسكرية على  لإقــامــة 
كـــبـــرى جـــــزره ديــيــغــو غــارســيــا. 
ومنذ ١٩٧٥ قامت موريشيوس 
بــــــمــــــبــــــادرات قــــضــــائــــيــــة عــــديــــدة 

لاستعادة الجزر.
وصـــوّتـــت الـــــدول الأفــريــقــيــة 
بأغلبية ساحقة لصالح القرار، 
في حين أظهر الأوروبيون مواقف 
متباينة، إذ انقسموا بين رغبتهم 

في تأييد دولة ما زالت عضواً في 
الاتحاد الأوروبي وحرصهم على 
احترام القانون الدولي. وامتنعت 
فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا 
عــن التصويت فــي حــين صوّتت 
إســـبـــانـــيـــا والــــيــــونــــان والــنــمــســا 

لصالح القرار.
وكــان قضاة محكمة العدل 
الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة 
للأمم المتحدة قد رأوا أن المملكة 
المتحدة فصلت أرخبيل شاغوس 
عــن موريشيوس «بطريقة غير 
قانونية». وكانت هذه الهيئة قد 
أعلنت في نهاية فبراير (شباط) 
في رأي استشاري أنه على لندن 
أن «تنهي في أقرب وقت ممكن» 
إدارتها لشاغوس. لكن الرأي لم 
ــذ فــقــررت مــوريــشــيــوس رفــع 

ّ
يــنــف

الــقــضــيــة إلــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة وإن كانت قراراتها 
لا تتمتع بــقــوة الــقــانــون الــدولــي 
مــثــل تــلــك الـــصـــادرة عـــن مجلس 

الأمن.
وأكدت السفيرة البريطانية 
في الأمــم المتحدة مارين بيرس، 
أن هذا الملف هو مشكلة ثنائية، 
وشـــددت على «الــــدور الحيوي» 
للقاعدة العسكرية لأمن المنطقة 

«بما فيها موريشيوس».
بــلــداً  وفـــي ٢٠١٧ صــــوّت ١٥ 
فـــقـــط بـــيـــنـــهـــا المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضـــد طلب 
مــوريــشــيــوس رفـــع الــقــضــيــة إلــى 
محكمة العدل الدولية. وامتنعت 
٦٥ دولة كانت عالقة بين دعمها 
للندن وضــرورة احترام القضاء 
الـــدولـــي، عــن الــتــصــويــت، بينها 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وكـــنـــدا، بينما 
أيدت ٩٤ دولة طلب موريشيوس 
لــلــقــضــاء  الــــحــــصــــول عـــلـــى رأي 
الــــــدولــــــي. وكـــــــان رئــــيــــس وزراء 
موريشيوس قد رأى في فبراير 
أنــــه «حـــــان الـــوقـــت لــتــفــكــيــك آخــر 
مستعمرة بريطانية في أفريقيا»، 
مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لا 
تطالب بإزالة قاعدة سان دييغو 
الأميركية البريطانية. ولتبرير 
اســــــتــــــمــــــرار ســــيــــطــــرتــــهــــا، عـــلـــى 
الأرخبيل، أصرت بريطانيا على 
الدور الدفاعي لهذه القاعدة التي 
تــســمــح بــالــدفــاع عـــن الــعــالــم في 
مواجهة «التهديدات الإرهابية 

والجريمة المنظمة والقرصنة».

باكستان تقول إنها متفائلة في السلام مع الهند وتعلن عن تجربة صاروخية 

حزب رئيس الوزراء الهندي 
يحقق فوزاً تاريخياً في الانتخابات 

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات رســـمـــيـــة 
صـــادرة عــن مفوضية الانتخابات 
في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوسي القومي بزعامة رئيس 
الــحــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــــودي حقق 
انتصارا تاريخيا، وذلــك بعد فرز 
مـــئـــات المــــلايــــين مــــن الأصــــــــوات فــي 
التشريعية الضخمة  الانتخابات 
الــــتــــي جـــــــرت عــــلــــى عـــــــدة مــــراحــــل. 
وأظـــهـــرت نــتــائــج الـــفـــرز حــتــى الآن 
أن الحزب على طريق الفوز بنحو 
٣٠٠ مـــــن أصـــــــل ٥٤٣ مــــقــــعــــدا فــي 
مجلس النواب، متخطيا النتيجة 
التي حققها فــي انتخابات ٢٠١٤. 
لــيــقــضــي عــلــى آمــــال حـــزب المــؤتــمــر 
المعارض بالنصر. هو ما يزيد عن 
المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية 
المــــطــــلــــوبــــة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
بـــالـــبـــرلمـــان وعــــددهــــا ٢٧٢ مــقــعــدا. 
وهــــذا مـــن شــأنــه أن يــمــنــح الــحــزب 
أول أغلبية مباشرة يحققها حزب 
واحد منذ عام ١٩٨٤. وكتب مودي 
على «تويتر» «ننمو سويا ونزدهر 
ســويــا. سنبني ســويــا هــنــدا أقــوى 
وتــضــم الــجــمــيــع. الــهــنــد تــفــوز مــرة 

أخرى!».
وشــــهــــدت الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تعد أكبر ممارسة للديمقراطية في 
العالم، مشاركة ٦٠٥ ملايين مواطن، 
أي ٦٧ في المائة من إجمالي الناخبين 
الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 
في الانتخابات. وتنافس أكثر من 
لــشــغــل ٥٤٢ مــقــعــدا  ٨٠٠٠ مـــرشـــح 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــألــفــت من 
سبع مــراحــل، وبـــدأت فــي ١١ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي وانــتــهــت فــي ١٩ 

مايو (أيار) الجاري.
ويـــتـــهـــم مـــنـــتـــقـــدو مـــــــودي (٦٨ 
عـــــامـــــا) حـــــــزب بــــهــــاراتــــيــــا جـــانـــاتـــا 
بالتمييز ضد الأقليات الدينية في 
الهند وخصوصا المسلمين البالغين 

عددهم ١٧٠ مليونا.
وخــــــلال حـــكـــم مــــــودي تـــزايـــدت 
عمليات قتل المسلمين وأفــراد أقلية 
الداليت المهمشة بسبب أكــل لحوم 
الأبقار وذبح الماشية والمتاجرة بها. 
كما أعيدت تسمية العديد من المدن 

التي تحمل أسماء إسلامية، فيما 
تــم تغيير بــعــض الــكــتــب المــدرســيــة 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهــــمــــيــــة إســــهــــامــــات 
الــهــنــد. وكــتــب رئيس  المسلمين فــي 
حــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا امــيــت شاه 
حليف مـــودي على «تــويــتــر» «هــذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي حــــكــــم الــــهــــنــــد عــلــى 
الــــدعــــايــــة والأكــــــاذيــــــب والـــهـــجـــمـــات 
الــشــخــصــيــة وســيــاســات المــعــارضــة 

التي لا أساس لها».
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
ســـوشـــمـــا ســـــــــواراج، وهـــــي قــيــاديــة 
كبيرة فــي حــزب بهاراتيا جاناتا، 
الــــحــــاكــــم حـــقـــق «فــــــوزا  الـــــحـــــزب  إن 
كــاســحــا». وعــلــى الأرجـــح ستشجع 
الــغــالــبــيــة الــصــريــحــة لــحــزب مــودي 
الــتــي تريد  الجماعات الهندوسية 
الــبــلاد، لكنها  تأكيد هيمنتها فــي 

ستثير قلق الأقلية المسلمة.
وقـــــــال الأســـــتـــــاذ المـــتـــقـــاعـــد فــي 
الكيمياء والمسلم في مدينة ازامغار 
(شمال) حسن خالد عزمي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية في وقت سابق 
هـــــذا الـــشـــهـــر «إذا عـــــاد مــــــودي إلـــى 

السلطة قضي أمرنا».
لمــــودي بالمضي  كــمــا ستسمح 
قــدمــا فــي الإصـــلاحـــات الــرامــيــة إلــى 
القضاء على البطالة ومشاكل الريف 
التي شابت سنوات حكمه الخمس.
وكانت المعنويات مرتفعة في 
مــقــر الـــحـــزب فـــي نــيــودلــهــي، حيت 
تــعــالــت هـــتـــافـــات المـــوظـــفـــين عــنــدمــا 
أعــلــنــت الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة عن 
تقدم حزبهم. وقال ناراسيمها راو 
المتحدث باسم بهاراتيا جاناتا «إنه 
تفويض ضخم لسياسة وسياسات 
نـــاريـــنـــدرا مــــودي الإيـــجـــابـــيـــة... إنــه 
نصر ضخم للهند». وخيمت أجواء 
من الضيق بين قادة حزب المؤتمر، 
وقال المتحدث باسمه سلمان سوز 
«هذا ليس في صالحنا على الإطلاق 
بالتأكيد... علينا أن ننتظر النتائج 
كــامــلــة، لكن فــي المــرحــلــة الحالية لا 
يبدو وضعنا جيدا». وهاجم راهول 
غاندي (٤٨ عاما) مودي خصوصا 
فــيــمــا يتعلق بــشــبــهــات فــســاد على 
خــلــفــيــة صـــفـــقـــة دفــــاعــــيــــة فــرنــســيــة 
ومــــحــــنــــة المــــــــزارعــــــــين والاقـــــتـــــصـــــاد 

الضعيف.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل وفـــــي 
ظــــل تــــجــــدد المــــواجــــهــــة بــــين الــهــنــد 
وبـــاكـــســـتـــان، الـــبـــلـــديـــن المــســلــحــين 
نوويا، أبدت إسلام آباد استعدادا 
لبدء محادثات سلام مع نيودلهي 
مـــع فــــوز نـــاريـــنـــدرا مـــــودي بــولايــة 
جديدة، لكن فيما قد يكون تحذيرا 
للهند، أعلنت أيضا إجــراء تدريب 
على إطلاق صاروخ شاهين ٢. وهو 
صــاروخ باليستي سطح - سطح، 
قــالــت إنـــه قـــادر عــلــى حــمــل أسلحة 
إلــى  تقليدية ونـــوويـــة لمـــدى يــصــل 
١٥٠٠ ميل (٢٤١٤ كيلومترا تقريبا).

وقــــــال الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 
بــيــان أمــس الخميس «شاهين  فــي 
قــــــدرة عـــالـــيـــة يــفــي  ٢ صـــــــاروخ ذو 
تـــمـــامـــا بـــاحـــتـــيـــاجـــات بـــاكـــســـتـــان 
الــحــفــاظ على  الاســتــراتــيــجــيــة إزاء 

استقرار الردع في المنطقة».
ولم يذكر الجيش الهند بشكل 
مباشر في البيان. وأمس الأربعاء، 
أجرى وزير الخارجية الباكستاني 
شاه محمود قرشي حــوارا وجيزا 
الــهــنــديــة عــلــى هامش  مــع نظيرته 
اجتماع للدول الأعضاء في منظمة 
لــلــتــعــاون فــي العاصمة  شــنــغــهــاي 
الـــقـــرغـــيـــزيـــة بـــشـــكـــك. وقــــــــال عــقــب 
الاجــتــمــاع «نــحــن لا نتكلم بــحــدة، 
نريد أن نعيش على أســاس حسن 
الجوار وأن نحل قضايانا العالقة 
مــــن خـــــلال المـــــحـــــادثـــــات». وجـــــاءت 
هــذه التصريحات بعد شهور من 
التوتر بين البلدين اللذين أوشكا 
على الــدخــول فــي حــرب فــي فبراير 
(شــــبــــاط) بــســبــب مــنــطــقــة كشمير 
المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، والـــــتـــــي يـــدعـــي 
كــــل مــنــهــمــا ســـيـــادتـــه عــلــيــهــا مــنــذ 
اســتــقــلالــهــمــا عــــن بــريــطــانــيــا عـــام 

.١٩٤٧
وقــــــد عــــــرض رئــــيــــس الــــــــوزراء 
عــمــران خـــان مــــرارا بـــدء مــحــادثــات 
مــــع الـــهـــنـــد لـــحـــل قــضــيــة كــشــمــيــر، 
وقـــال مــســؤولــون إنــهــم يــأمــلــون أن 
تبدأ العملية بمجرد الانتهاء من 
الانتخابات. وقال خان نفسه الشهر 
الماضي إنه يعتقد أن هناك احتمالا 
أكــبــر لإجـــــراء مــحــادثــات ســـلام مع 
الهند إذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا 

بزعامة مودي.

مودي حقق انتصارا تاريخيا وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)

> شق ناريندرا مودي المعروف 
بذكائه وفطنته وحنكته، طريقه في 
الحياة ليتحول من صبي فقير يبيع 
الشاي في الشوارع إلى أكثر القادة 
الــهــنــود شــعــبــيــة وإثــــــارة لــلانــقــســام 
والاستقطاب في البلاد. كان مودي 
الــشــاي عند  يساعد والـــده فــي بيع 
محطة سكة حديد عندما كان صبيا 
قبل أن ينطلق في حياته السياسية. 
وقـــد فـــرض نــفــســه فـــي الــهــنــد البلد 
العملاق في جنوب آسيا الذي يضم 

١٫٣ مليار نسمة بحسه السياسي 
الـــــعـــــالـــــي وشــــخــــصــــنــــتــــه الــــكــــبــــيــــرة 
إلــى درجــة أن الانتخابات  للسلطة، 
إلـــى حــد كبير  التشريعية تــحــولــت 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى شـــخـــصـــه. ولا 
يخجل مــودي (٦٨ عاما) من كشف 
ماضيه المتواضع بل يصور نفسه 
على أنــه شخص صلب يحمي أمن 
الــقــومــي والــقــيــم الهندوسية  الهند 
ويؤكد أن الهند هي القوة الصاعدة 
فـــي الـــعـــالـــم. وواجــــهــــت إصــلاحــاتــه 

الاقتصادية تشكيكا بينما لا تزال 
الشركات تشكو من الإلغاء المفاجئ 
لــلأوراق المالية ذات القيمة العالية 
في ٢٠١٦. الذي تم لمحاولة مواجهة 

اقتصاد السوق السوداء.
إلا أن قــلائــل يــشــكــكــون فـــي أن 
مـــــودي هـــو المـــحـــرك لأجـــنـــدة الــهــنــد 
القومية، فيما يواجه بخبرة عالية 
باكستان. ويحظى مــودي بشعبية 
هائلة بحيث بلغ عــدد أتباعه على 
«تويتر» أكثر من ٤٦ مليون شخص.

مودي: كنت أبيع الشاي ولكنني لم أبع أمة
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رام  الجديد كلي� رام  الجديد كلي� 

متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق

الصين تتهم برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية
الــحــكــومــة الألمــانــيــة  ــط»: اتــهــمــت بــكــين  بكين - «الشرق الأوس
بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين. ووجه متحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أمس الخميس انتقادا 
لاذعـــا لــلاعــتــراف بناشطين مــن هــونــغ كــونــغ كلاجئين فــي ألمانيا. 
وقال لو كانغ: «إننا نطالب بجدية الجانب الألماني باحترام سيادة 
القانون واستقلالية القضاء في هونغ كونغ... يتعين على ألمانيا 
التوقف عن التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون هونغ كونغ 

وشؤون الصين».
يشار إلى أن راي وونج، ٢٥ عاما، وألان لي، ٢٧ عاما، هما أول 
ناشطين من هونغ كونغ، عرف عنهما أنهما حصلا على حماية 
سياسية في أوروبا، وذلك بعد اتهامهما بالمشاركة في احتجاجات 
عنيفة عــام ٢٠١٦ وفــر الناشطان لألمانيا بعد أن أفــرج عنهما عام 
أنــه «غير قابل للجدل» أن تكون  ٢٠١٧ بكفالة. وأضـــاف المتحدث 
هونغ كونغ خاضعة لسيادة القانون وأنها تحمي حقوق مواطنيها 
وحرياتهم، مؤكدا أن تم تطبيق مبدأ «دولة واحدة ونظامان»، الذي 
يتم حكم هونغ كونغ بموجبه تحت سيادة الصين. ودون التطرق 
لحالات بعينها، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في 
برلين عن «قلق متزايد» من جانب الحكومة الألمانية تجاه تضاؤل 
نــطــاق الــحــريــة للمعارضة وحــريــة الـــرأي والــصــحــافــة فــي المناطق 

الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية.

مناورات بحرية بين واشنطن وطوكيو وسيول وكانبيرا
قــالــت البحرية الأمــيــركــيــة أمس  طوكيو - «الشرق الأوســط»: 
الخميس إن سفنا تابعة لها أجــرت مناورات مشتركة مع 
سفن حربية من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في 
أول تدريب مشترك لهذه الــدول في غرب المحيط الهادي. وتجري 
مناورات (باسيفيك فانغارد) بالقرب من جزيرة غــوام الأميركية 
قبل زيارة الرئيس دونالد ترمب لليابان مطلع الأسبوع المقبل، إذ 
تتطلع واشنطن لمساعدة حلفائها في آسيا في مواجهة قوة الصين 
العسكرية في المنطقة. وقال الأميرال فيليب سويار قائد الأسطول 
السابع للبحرية الأميركية في بيان «باسيفيك فانغارد تضم قوات 
من أربع دول بحرية لها نفس التوجه وتوفر الأمن في أنحاء منطقة 
القيم والمصالح المشتركة».  - الهندي على أســاس  المحيط الهادي 
أيـــام وتــشــارك فيها مــدمــرتــان يابانيتان  المـــنـــاورات ســتــة  تستمر 
إلــى جــانــب ما  وفــرقــاطــتــان أستراليتان ومــدمــرة كــوريــة جنوبية، 
يصل إلى ٣٠٠٠ بحار. وتشارك البحرية الأميركية بخمس سفن 
بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وطائرات دوريــات بحرية، وتشمل 

المناورات إطلاق نار حي وتدريبات حربية تستهدف الغواصات.

الجيش الأميركي سينصب خيماً للمهاجرين على الحدود
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن 
الجيش الأميركي سينصب خيما بالقرب من الحدود مع 
المكسيك، لتأمين إقامة مؤقتة لمهاجرين راشدين ستتولى 
وزارة الأمن الداخلي مراقبتهم. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة الــكــومــنــدان كــريــس مــيــتــش فــي بــيــان، أن وزيــــر الــدفــاع 
بالوكالة باتريك شاناهان «وافق على طلب وزارة الأمن الداخلي، 
لإقامة مرافق مؤقتة لإيواء ما لا يقل عن ٧٥٠٠ مهاجر بالغ محتجز». 
وقال ميتش إن «الجيش لن يتولى إدارة هذه المنشآت، ولن يقوم إلا 
بنصب الخيم». وسيكون المهاجرون المعنيون راشدين، وستتولى 
شرطة الحدود النظر في طلباتهم للجوء، والتي أحيلت إلى شرطة 
الهجرة. وستقوم وزارة الدفاع الأميركية بتقويم جدوى المشاريع 
فــي غــضــون الأســبــوعــين المــقــبــلــين، لتحديد عـــدد الــخــيــم المطلوبة، 
وتكلفة بناء هــذه المنشآت وجدولتها. وقــد أوقــف نحو ٥٠٠ ألف 
شخص على الحدود مع المكسيك منذ بداية السنة المالية ٢٠١٩، في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول). من جانب آخر تمكنت السلطات 
المــكــســيــكــيــة مـــن تــحــريــر ٢٤ مــهــاجــرا مـــن أمــيــركــا الــوســطــى كــانــوا 
مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم. ووجهت 
السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من 
هندوراس وامرأة. وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة 
عندما تم اختطافهم في كابوركا، الواقعة في ولاية دورانجو شمال 

غربي المكسيك.

مطالبات بحل مشكلة اللاجئين الوافدين عبر البحر المتوسط
برلين - «الشرق الأوسط»: حث دومنيك بارتش ممثل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إحراز تقدم في 
التعامل مع الهجرة واللجوء عبر البحر المتوسط، مطالبا 
الــدول المعنية على بأن يكون هناك حل لمشكلة اللاجئين وتوزيع 
الــذيــن يتم إنقاذهم  ملزم بــين دول الاتــحــاد الأوروبـــي للأشخاص 
في البحر المتوسط. كما شدد على ضــرورة أن يكون هناك قاعدة 
واضحة لهوية من يفحص طلبات اللجوء، وأكــد أيضا أنه يجب 
ألا يتم ترك دول البحر المتوسط وحدها في هذا الأمر، موضحا أن 
ذلك لا يعني أنه يجب استقبال جميع من تم إنقاذهم دائما. وأشاد 
بارتش بتضامن ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، ولكنه أشار 
إلى أنه تم استقبال ٨٥ في المائة من اللاجئين من قبل دول فقيرة. 
وحث باريتش. وقــال دومنيك بارتش ممثل المفوضية في ألمانيا 
لوكالة الأنباء الألمانية: «كل يوم آخر يمر يكون ثمنه حياة رجال 
ونــســاء وأطــفــال... يجب أن يكون لإنــقــاذ حياة الــنــاس الأولــويــة». 
وأعرب بارتش عن استيائه: «من أن ٢٢٧٧ شخصا لقوا حتفهم في 
البحر المتوسط خــلال العام المــاضــي... إنــه كما لو أن أكثر من ١٠ 
طائرات من طراز بوينغ ممتلئة بالكامل تحطمت وجميع من عليها 

ماتوا، ولكن لا أحد يهتم حقا».

نواب آخرون سيلاحقون بتهمة التمرد في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»:  حذر رئيس الجمعية التأسيسية 
في فنزويلا ديوسدادو كابيو من أن حصانة نواب آخرين 
من المعارضة سترفع لإحالتهم أمام القضاء، بسبب دعمهم 
لــلــتــمــرد الــفــاشــل عــلــى الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو. وقــــال رئــيــس 
الجمعية التأسيسية المؤيدة بكل أعضائها لمــادورو في تصريح 
لــي: أضيف  التلفزيونية العامة: «أمــس قيل  لشبكة «فــي تي فــي» 
نواب آخرون إلى لائحة النواب الذين سترفع حصانتهم البرلمانية. 
لــم يــحــدد أسماء  تــتــوافــر حــصــانــة». إلا أن كابيو  هنا لا يمكن أن 
هــؤلاء النواب ولا عددهم. وقــد رفعت الجمعية التأسيسية حتى 
الآن الحصانة عن ١٤ نائبا. وتُجرى ملاحقتهم لأنهم أيدوا الدعوة 
إلى التمرد التي أطلقها في ٣٠ أبريل (نيسان) خوان غوايدو، رئيس 
الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وأعلن غوايدو 
نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير (كانون الثاني) واعترف به نحو 
٥٠ بلدا، منها الولايات المتحدة. وندد غوايدو بالهجوم الذي شنته 
«تفكيك» السلطة الوحيدة التي  لـ إيــاه محاولة  الحكومة، معتبرا 

تملكها المعارضة.

تقرير لجنة الانتخابات لم يشر إلى تلاعب في إسطنبول

تركيا تنفي تلقيها مهلة أميركية للتخلي عن صفقة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت تــركــيــا إنــهــا لـــم تــتــلــق، 
بــشــكــل رســـمـــي، مـــا يــفــيــد تحديد 
الولايات المتحدة مهلة أسبوعين 
لها لتتخلى عن صفقة صواريخ 
الــوقــت  فــي  الــروســيــة،  «إس٤٠٠» 
الذي توعدت فيه الولايات المتحدة 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات حــقــيــقــيــة حـــال 
إتمام الصفقة. ونفى مساعد وزير 
يـــاووز سليم  الخارجية التركي، 
كــيــران، مــا تـــردد مــن أنــبــاء بشأن 
إعـــطـــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مهلة 
حتى مطلع شهر يونيو (حزيران) 
المقبل للتخلي عن شراء منظومة 
«إس ٤٠٠» الروسية. وقال كيران، 
المــوجــود في واشنطن للمشاركة 
فـــي مــؤتــمــر حــــول الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين، في تصريحات لمجموعة 
مــن الصحافيين الأتـــــراك، نشرت 
أمس (الخميس): «لم ينقل إلينا 
بــشــكــل رســمــي أي شـــيء مـــن هــذا 
الــقــبــيــل». وجـــدد عـــزم أنــقــرة على 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــكــمــال شـــراء 
المنظومة الروسية، وأن موقفها لم 
يتغير، لأن هناك اتفاقية أبرمت، 
أتـــراك يتدربون  وبـــدأ عسكريون 

على تلك المنظومة.
ــــقــــرار الــــذي  وعـــــن مــــشــــروع ال
قــــــدم، أول مــــن أمــــــس، إلـــــى لــجــنــة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
النواب الأميركي ضد شراء تركيا 
الــروســيــة،  مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
وقــــامــــت بـــتـــمـــريـــره، قـــــال كـــيـــران: 
«لاحظنا من خلال مشروع القرار، 
بكل أسف، أن موضوع المنظومة 
الروسية يتم النقاش حولها في 
سياق مختلف تماماً». وأكد رفض 
تــركــيــا تــنــاول مــســألــة «إس ٤٠٠» 
فــي إطـــار «قــانــون مكافحة أعــداء 
أميركا عبر العقوبات»، المعروف 
اختصاراً باسم «كاتسا»، مشيراً 
إلى أن اتفاقية شراء تلك المنظومة 
أبرمت قبل صدور القانون، ومن 
ثــــم فــــــإن إقـــحـــامـــهـــا فــــي بـــرنـــامـــج 

العقوبات أمر لا يمكن قبوله.
وعــــــــن مـــــوقـــــف تــــركــــيــــا حــــال 
اســتــبــعــادهــا مـــن بــرنــامــج إنــتــاج 
طـــــائـــــرات «إف ٣٥» الأمـــيـــركـــيـــة، 
قـــال كــيــران إن «تــركــيــا لا تتحرك 
بــــفــــرضــــيــــات، وتــــــواصــــــل عــمــلــهــا 
الــفــعّــال فــي الــبــرنــامــج، ولا توجد 

بـــخـــصـــوص  مــــشــــكــــلات  أي  الآن 
برنامج تلك الطائرات، وطيارونا 
يواصلون تدريباتهم بالولايات 
المــتــحــدة، فــهــذا الــبــرنــامــج اتــفــاق 
شامل، وموضوع يتعين على كل 
دولة تلتزم بالقانون أن تلتزم به».
فــي المقابل، هــددت واشنطن 
«تبعات حقيقية وسلبية  تركيا بـ
للغاية» حال تنفيذها صفقة شراء 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة. 
وقـــالـــت مـــديـــرة المــكــتــب الإعــلامــي 
لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــورغــان 
أورتيغوس، في مؤتمر صحافي، 
مساء أول من أمس: «إننا بلا شك 
مــســتــعــدون لــلــتــعــاون مــع تــركــيــا، 
ونــواصــل مناقشة بــواعــث قلقنا 
حول شراء هذه المنظومة، والذي 
سيسفر، حال تنفيذه، عن تبعات 

حقيقية وسلبية للغاية».
وسبق أن نقلت قناة «سي إن 
بي سي» الأميركية عن مصادر في 
الخارجية الأميركية، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة أمـــهـــلـــت تـــركـــيـــا فـــتـــرة لا 

تـــتـــجـــاوز أســـبـــوعـــين كـــي تتخلى 
عـــن شـــــراء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
الروسية، تنتهي بحلول الأسبوع 
المــقــبــل،  يـــونـــيـــو  الأول مــــن شـــهـــر 
مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائي، 
وأن تركيا ستواجه تبعات سلبية 
الــحــصــول  أكـــمـــلـــت إجـــــــــراءات  إذا 
عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك عــزلــهــا عن 
مشروع مقاتلات «إف ٣٥»، وسداد 
تكلفة ١٠٠ طائرة من هذا الطراز، 
قدمت تركيا طلباً بشرائها، لكنها 
لـــم تــتــســلــمــهــا بـــعـــد، إضـــافـــة إلــى 
تعرض البلاد لعقوبات أميركية 

ومن دول «الناتو».
في سياق آخر، قال كيران إن 
بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع 
مايو (أيــار) الحالي عن استيراد 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي الــــتــــزامــــاً مــنــهــا 
بالعقوبات الأميركية، وإن كانت 

لا توافق عليها.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اعــتــبــر 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية التركي، عمر تشيليك، 

الــــتــــوتــــر الأمـــيـــركـــي  تـــصـــاعـــد  أن 
الإيـــــرانـــــي يـــضـــع المــنــطــقــة وجــهــاً 

لوجه مع توتر يتجاوز قدراتها.
وقـــــال تــشــيــلــيــك، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــب اجــتــمــاع اللجنة 
المركزية للحزب، برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، ليل الأربعاء 
- الخميس، إن «التوتر الإيــرانــي 
الأمـــيـــركـــي رفــــع حــــدة الــتــوتــر في 
اليمن والعراق وأفغانستان... هذا 

المشهد خطير للغاية».
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، الــتــقــى 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي كاظم سجاد 
بــــــــور، وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
لـــــقـــــاءه مــع  «تــــويــــتــــر» أمـــــــس، إن 
المسؤول الإيراني تناول العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وقـــضـــايـــا المــنــطــقــة 

الإقليمية والتحديات المشتركة.
على صعيد آخر، خلا تقرير 
اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، 
حــــول شــــرح أســـبـــاب قـــــرار إعــــادة 

الانــتــخــابــات على منصب رئيس 
بلدية إسطنبول، والذي نشر في 
٢٥٠ صفحة مساء أول من أمس، 
من أي إشــارة إلــى حــدوث تلاعب 
فـــــي الأصـــــــــــوات لـــصـــالـــح مـــرشـــح 
المعارضة الفائز في الانتخابات 
المحلية، التي أجريت في ٣١ مارس 

(آذار) الماضي، أكرم إمام أوغلو.
وأوردت اللجنة، في تقريرها، 
ذريـــعـــتـــين اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــمــا في 
إلـــغـــاء انـــتـــخـــابـــات رئـــيـــس بــلــديــة 
إســـطـــنـــبـــول، وإعــــادتــــهــــا فــــي ٢٣ 
ولاهـــمـــا مخالفة 

ُ
يــونــيــو المــقــبــل، أ

القوانين المعمول بها في اختيار 
اقــــتــــراع،  رؤســــــــاء ٧٥٤ صــــنــــدوق 
وثانيتهما عدم وجود توقيع على 

محاضر فرز ١٠٨ صناديق.
وكـــــــانـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلانــتــخــابــات فـــي تــركــيــا المــؤلــفــة 
مــن ١١ عــضــواً، قــررت فــي ٦ مايو 
الحالي إعادة الانتخابات المحلية 
عـــلـــى رئــــاســــة بـــلـــديـــة إســطــنــبــول 
الكبرى، بموافقة ٧ أعضاء، ورفض 

٤ آخرين، ومنذ ذلك التاريخ عكف 
الأعــضــاء الــذيــن صــوتــوا لصالح 
إلــغــاء انــتــخــابــات رئــاســة البلدية 
على كتابة تقريرهم المسبب، الذي 

صدر مساء أول من أمس.
وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الــتــقــريــر، 
قــالــت جــانــان قــفــطــانــجــي أوغــلــو، 
رئـــــيـــــســـــة فــــــــــرع حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري بإسطنبول إن «تركيا 
تشهد ضياعاً للقانون، كعادتها 
دائـــمـــاً فـــي جــمــيــع الاســتــحــقــاقــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي جــــــرت طــيــلــة 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــن الــفــرق 
الوحيد هذه المرة أن حزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة هــــو الــــخــــاســــر، لــذلــك 
صدر هذا القرار المسبب... أشعر 
بالخجل والأسف باسمي وباسم 
الشعب التركي حيال ما يحدث، 
لــكــن لا أحـــد يــقــلــق، ســنــفــوز بهذه 

الانتخابات مجدداً».
وتـــعـــهـــد مــــرشــــح المـــعـــارضـــة 
عـــــن «تــــحــــالــــف الــــشــــعــــب»، الـــــذي 
يضم حزبي الشعب الجمهوري 
و«الــــجــــيــــد»، أكــــــرم إمــــــام أوغـــلـــو، 
بـــالـــفـــوز مــــجــــدداً فــــي انـــتـــخـــابـــات 
رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، 
في ٢٣ يونيو المقبل. وأعلن إمام 
أوغلو، أول من أمس، بدء حملته 
الانتخابية الجديدة لانتخابات 
الإعـــــــــادة فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
قائلاً إن «الناخبين سيتوجهون 
إلى صناديق العدالة و(الوجدان)، 
اقــتــراعــيــة هي  مستخدمين ورقـــة 
(الــحــســاب)»، مضيفاً: «لــن  ورقـــة 
الـــذي أوضحه  أحــيــد عــن الطريق 
لــنــا ســكــان إســطــنــبــول، وســأكــون 
مرشح الجميع، وسأحتضن كل 

أهالي إسطنبول».
وسرد إمام أوغلو، ما وصفه 
«تــجــاوزات للعدالة والتنمية»  بـــ
في إدارة بلدية إسطنبول الكبرى.

وطـــــالـــــب مــــرشــــح المـــعـــارضـــة 
«الــبــدء بــمــهــامــه رئــيــســاً لبلدية  بـــ
إســــطــــنــــبــــول بـــــأســـــرع وقــــــــت، مــن 
أجــل إيــجــاد حــلــول للعاطلين عن 
العمل، بعد أن تــرك مليون شاب 
فـــي إســطــنــبــول خــــلال ٥ ســنــوات 
«تقديم  مقاعد الدراسة»، متعهداً بـ
مــــــســــــاعــــــدات مــــالــــيــــة لـــلـــعـــائـــلات 
المـــحـــتـــاجـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول بــمــا 
نسبته ١٫٩ في المائة من ميزانية 

البلدية».

تعهد مرشح المعارضة عن «تحالف الشعب» أكرم إمام أوغلو بالفوز مجدداً في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في ٢٣ يونيو المقبل (أ.ف.ب)

الهدوء يعود إلى جاكرتا بعد ليلة ثانية من الاشتباكات
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

عـــــاد ضــجــيــج حـــركـــة المـــــرور 
مـــن جــديــد إلـــى وســـط الــعــاصــمــة 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة جــــاكــــرتــــا، أمـــس 
الــخــمــيــس، بــعــد لــيــلــة ثــانــيــة من 
الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين قـــــــوات الأمــــن 
ومحتجين غــاضــبــين مــن نتيجة 
الانتخابات التي أجريت الشهر 
المـــــاضـــــي وفــــــــاز فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
جوكو ويدودو بولاية ثانية على 
الــجــنــرال السابق برابو  منافسه 
ســوبــيــانــتــو فــــي الاقـــــتـــــراع الــــذي 
أجـــــري يــــوم ١٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وبــدا وســط العاصمة هادئاً 
أمس الخميس، لكن أعداداً كبيرة 
مـــن المــكــاتــب والمــــراكــــز الــتــجــاريــة 
والمدارس، بقيت مقفلة، ولم تؤمن 
خطوط للمواصلات العامة، مثل 
المترو، سوى خدمة جزئية. ودعت 
سفارات رعاياها إلى الامتناع عن 
التوجه إلى وسط العاصمة، حيث 
أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى 
مــقــر الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة وهيئة 
الرقابة الانتخابية. وكــان مئات 
مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
يتولون حماية هاتين المؤسستين 
اللتين استهدفهما المتظاهرون. 

وقد أحيطتا بالأسلاك الشائكة.
وحظي ويدودو بتأييد أكثر 
مــن ٨٥ مليوناً مــن إجــمــالــي ١٥٤ 
مــلــيــون نــاخــب أدلــــوا بــأصــواتــهــم 
في الانتخابات، لكن سوبيانتو 
قــــال إنــــه يــعــتــقــد بـــحـــدوث «غــش 
ومـــخـــالـــفـــات جـــســـيـــمـــة» ورفــــض 
الإقــــرار بالهزيمة. وقــالــت وكالة 
معنية بمراقبة الانــتــخــابــات إنه 
لا يــوجــد دلــيــل على حـــدوث غش 
ممنهج. وذكر مراقبون مستقلون 
أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وحــث سوبيانتو فــي مقطع 
فـــيـــديـــو نـــشـــره فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر» في وقت متأخر من مساء 

أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء أنــصــاره 
على التفرق بشكل سلمي. وقال: 
«أتـــوســـل إلــيــكــم أن تـــعـــودوا إلــى 
منازلكم لترتاحوا وتتجنبوا أي 
أفعال قد تنتهك القانون». واتهم 
حزب «حركة إندونيسيا العظيمة 
الــــذي ينتمي إليه  (جــيــريــنــدرا)» 
الــســلــطــات بمحاولة  ســوبــيــانــتــو 
إلقاء اللوم عليه في أعمال الشغب.

وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قـــال ديــدي 
براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة 
الوطنية: «اعتقلنا أكثر من ٣٠٠ 
مــشــتــبــه بـــــه. إنـــنـــا نــســتــجــوبــهــم، 
وتتوافر لدينا أدلــة» على وجود 

حركة منظمة، موضحاً أن «أموالاً 
ومناجل ومفرقعات» قد ضُبطت.

وكـــــــــانـــــــــت مــــــنــــــاطــــــق وســــــط 
إلــى ساحة  العاصمة قد تحولت 
قــتــال اســتــخــدم فيه الــغــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والــــــرصــــــاص المـــطـــاطـــي 
والـــحـــجـــارة والمــفــرقــعــات. وحــطــم 
مـــتـــظـــاهـــرون الأرصـــــفـــــة ودمـــــــروا 
لافتات وأضرموا النار في بعض 
المـــــواقـــــع. لـــكـــن أعــــــــداد المــحــتــجــين 
تراجعت كثيراً خلال الليل، وقال 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــرطـــة إنــهــم 
تــفــرقــوا تــمــامــاً بــحــلــول الــســابــعــة 
صــــبــــاحــــاً. وفــــــي مـــنـــاطـــق أخـــــرى 
بــــإنــــدونــــيــــســــيــــا، قـــــالـــــت وســــائــــل 

الإعــــــلام إن حـــشـــداً أحـــــرق مــركــزاً 
للشرطة في جزيرة مادورا شمال 
ضــرمــت 

ُ
شــرقــي جــزيــرة جــــاوا، وأ

النيران في موقعين للشرطة في 
بونتياناك على جزيرة بورنيو.

جـــــــــــــــــــاءت الاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات 
بـــعـــد تـــأكـــيـــد المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــامـــة 
لــلانــتــخــابــات فــي وقـــت مــبــكــر من 
يوم الثلاثاء الماضي فوز ويدودو، 
وبدأ العنف مساء الثلاثاء وأدى 
إلــــــى مـــقـــتـــل ٦ أشــــــخــــــاص. وقـــــال 
مــســؤولــون إن اثــنــين آخــريــن قتلا 

مساء أول من أمس الأربعاء.
وقـــــال حـــاكـــم جــاكــرتــا أنــيــس 
بــــاســــويــــدان إن مــــن بــــين الــقــتــلــى 

٣ مــــراهــــقــــين، وإن ٧٣٧ شــخــصــاً 
أصيبوا في أعمال شغب تركزت 
فـــــي حـــــي تـــــانـــــاه أبـــــانـــــج بـــوســـط 
العاصمة. وذكرت وكالة «أنتارا» 
الرسمية للأنباء، كما نقلت عنها 
«رويـــــــتـــــــرز»، أن ٣ مــســتــشــفــيــات 
قــدمــت عــلاجــاً لإصــابــات أكــثــر من 
الــشــرطــة  ٣٥٠ شـــخـــصـــاً. وقــــالــــت 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة أمــــــس الــخــمــيــس 
إنـــهـــا اعــتــقــلــت رجـــلـــين يــنــتــمــيــان 
لجماعة بايعت تنظيم «داعش»، 
لارتـــكـــابـــهـــمـــا أعــــمــــال شـــغـــب هـــذا 
الأســـــبـــــوع. وقــــــال مــحــمــد إقـــبـــال، 
المتحدث باسم الشرطة الوطنية 
ة» القيام بأعمال  رَجَا بِنِيَّ

َ
إنهما «خ

تــخــريــبــيــة خــــلال الاحــتــجــاجــات. 
وأضــاف أنهما ينتميان لجماعة 
تــدعــى «جــاريــس» بايعت تنظيم 
الـــشـــرطـــة عــثــرت  «داعـــــــــش»، وأن 
عــلــى أظـــــرف تــحــتــوي نـــقـــوداً مع 
بعض الأشخاص الذين فتشتهم. 
وأضاف إقبال: «هذه ليست واقعة 
مــــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة؛ وإنــــمــــا أمـــر 
مخطط لــه. هــنــاك مــؤشــرات على 
أن الغوغاء يتلقون مالاً ومصرّون 
على إحداث فوضى». وقال آندريه 
روســيــادي، المتحدث باسم حزب 
«جــيــريــنــدرا»، إن دعــوى قضائية 
إلــى المحكمة الدستورية  ستُرفع 
اليوم الجمعة للطعن على نتيجة 

الانتخابات.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن هــامــش 
لــويــدودو يعني أن  الفوز الكبير 
المـــعـــارضـــة لا تــمــلــك حــجــة قــويــة 
تدعم مزاعم تزوير الانتخابات، 
لـــكـــن بـــإمـــكـــانـــهـــا الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
لــدى قطاع  الغضب مــن النتيجة 
كـــبـــيـــر مـــــن أنـــــصـــــار ســـوبـــيـــانـــتـــو 

الإسلاميين.
أفــراد  ورفعت الحكومة عــدد 
الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش المــنــتــشــريــن 
فــــــي أنــــــحــــــاء جـــــاكـــــرتـــــا إلــــــــى ٥٨ 
ألـــــفـــــاً وحــــجــــبــــت مــــؤقــــتــــاً بــعــض 
الخصائص على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي لمــنــع انــتــشــار أخــبــار 
كـــــاذبـــــة قـــــد تـــــزيـــــد الاضــــــطــــــراب. 
وعــــرضــــت الـــشـــرطـــة فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أشــخــاصــاً تشتبه بهم 
يرتدون ملابس برتقالية، فضلاً 
عن قنابل حارقة وسهام ومناجل 
ونــقــود فــي أظـــرف. وعـــرض قائد 
الــشــرطــة، تيتو كــارنــافــيــان، على 
الــصــحــافــيــين بــنــدقــيــة قــنــاص مع 
كــاتــم للصوت ومــســدســين، وقــال 
إنــهــا ضُــبــطــت مــع أشــخــاص قبل 
الــشــغــب بــأيــام. وأضــــاف: «هــنــاك 
مـــســـعـــى لـــلـــتـــحـــريـــض وإســــقــــاط 
شهداء وإلقاء اللوم على السلطات 

وإثارة الغضب العام».

قوات الأمن بدأت الانسحاب من مناطق الاشتباكات في قلب العاصمة الإندونيسية جاكرتا (رويترز)
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الاعتقال في سوريا باقٍ ويتمدد

قمم ضرورية لاستدراك عظائم الأمور

الجزائريون يريدون الحرية الآن والانتخابات لاحقاً
يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن تـــراجـــع 
المـــعـــارك فــي ســـوريـــا، أو توقفها 
يــمــكــن أن يــخــفــف مــــن عــمــلــيــات 
الاعــــتــــقــــال والاخــــتــــفــــاء الــقــســري 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ انـــــطـــــلاق ثـــــورة 
السوريين في مارس (آذار) ٢٠١١. 
والحقيقة فإن هذا الاعتقاد ليس 
صحيحاً. بــل إن مــا يحصل هو 
الــعــكــس غــالــبــاً، إذ تــوجــه الــقــوى 
المتقاتلة جهودها نحو الداخل، 
وتشن حملات اعتقال وملاحقة، 
تـــشـــمـــل المـــحـــســـوبـــين فــــي قـــوائـــم 
خــصــومــهــا، وتــضــيــف إلــيــهــم من 
أنــهــم يمكن أن يصبحوا  تعتقد 
خــصــومــاً فــي وقـــت لاحـــق لتصل 
الاعتقالات إلى من لا يؤيدونها، 
وستجد تلك القوى كل المبررات 
الـــــتـــــي تــــســــانــــد عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي 
الاعتقال والملاحقة. ولعل المثال 
الأوضـــح، يقدمه تحقيق نشرته 
مــــــؤخــــــراً صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» الأميركية، قالت فيه، إن 
أسباباً، كــان بينها تــراجــع حدة 
الــعــام ٢٠١٧، جعلت  المــعــارك فــي 
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال تـــتـــزايـــد فــي 
مناطق سيطرة النظام في العام 
٢٠١٨ بــمــقــدار الـــربـــع فـــي حـــالات 
الاعــــتــــقــــال الـــتـــعـــســـفـــي، وإنـــــــه تــم 
توثيق اعتقال ما يزيد على ١٢٨ 
ألف شخص دخلوا في خلاله إلى 
المــعــتــقــلات، ولـــم يــخــرجــوا منها 
بعد، وهم إما في عداد القتلى أو 

ما زالوا في الأسر.
واحتل نظام الأسد لأسباب 
مـــخـــتـــلـــفـــة المـــــكـــــانـــــة الأولـــــــــــى مــن 
الــنــاحــيــة الـــعـــدديـــة ومــحــتــويــات 
الاعــتــقــال ونــتــائــجــه فــي عمليات 
اعــــتــــقــــال ومــــلاحــــقــــة الــــســــوريــــين 
الــســنــوات الثماني الماضية،  فــي 
وهــــو مـــا أكـــدتـــه تـــقـــاريـــر مــوثــقــة 
صـــــدرت عـــن عـــشـــرات المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة والــســوريــة، 
تــــضــــمــــنــــت تــــــقــــــديــــــرات رقــــمــــيــــة، 
ووصـــــفـــــاً لـــعـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال، 
ومـــا يــتــبــعــهــا مـــن تــعــذيــب ســـواء 
كـــان لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات، 
الـــتـــعـــذيـــب الانـــتـــقـــامـــي، وهـــو  أو 
الأكثر شيوعاً، وغالباً ما ينتهي 
بقتل المعتقلين والسجناء تحت 
الــتــعــذيــب، وهـــي حــالــة لا تترتب 
عــلــيــهــا أي مــســؤولــيــة قــانــونــيــة 
أو أخلاقية أو مسلكية، بــل هي 

مغطاة من الناحية 
الــــقــــانــــونــــيــــة بــمــنــع 
محاسبة مرتكبيها 
بـــمـــوافـــقـــة كــبــار  إلا 
المـــــســـــؤولـــــين، وهــــم 
ذاتــــــــــــهــــــــــــم الــــــــذيــــــــن 
يـــــــصـــــــدرون أوامــــــــر 
الاعتقال والتعذيب، 
ويـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــون 
الأكـــــــــثـــــــــر إجــــــــرامــــــــاً 
مـــــــــــــن ضــــــبــــــاطــــــهــــــم 
وعـــــــــنـــــــــاصـــــــــرهـــــــــم، 
ويـــــــمـــــــنـــــــحـــــــونـــــــهـــــــم 

المكافآت، وخاصة لجهة ترقيتهم 
داخل أجهزة المؤسسة العسكرية 

- الأمنية.
وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي وســط 
غياب الحل السياسي واستمرار 
الــــصــــراع الــعــســكــري الـــــذي أصــر 
النظام على السير فيه، أن تنضم 
أطراف أخرى إلى عمليات ملاحقة 
الــــســــوريــــين واعــــتــــقــــالــــهــــم، وفـــي 
تــلــك الأطــــــراف ميليشيات  عــــداد 
النظام وحلفاؤه من الميليشيات 
الشيعية، والجماعات الإسلامية 
المــتــطــرفــة مــن «داعــــش» و«جبهة 
النصرة» («هيئة تحرير الشام» 
لاحقاً) و«أحرار الشام» و«جيش 
الإســــلام» وغــيــرهــا، وصــــولاً إلــى 
تـــنـــظـــيـــمـــات مــســلــحــة مــحــســوبــة 
الــحــر»، انخرطت  على «الــجــيــش 
بــدرجــات فــي ممارسة  جميعها 
عمليات الاعتقال، وما يتبعه من 
تحقيقات وتعذيب وصـــولاً إلى 

قتل تحت التعذيب.
وإذا كانت عمليات «داعش» 
في اختفاء المعتقلين تعني قتلهم 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا حـــــدث فــــي الـــرقـــة 
مثالاً، فإن ما فعلته «هيئة تحرير 
الــشــام» («الــنــصــرة» ســابــقــاً) في 
إدلب من اعتقالات، أدى بعضها 
إلـــى مـــوت تــحــت الــتــعــذيــب وإلــى 
اخــتــفــاء قــســري، هــو مــثــال آخــر، 
كــمــا أن جــريــمــة اعــتــقــال وإخــفــاء 
رزان ورفاقها في دوما، هي مثال 
آخر لجرائم «جيش الإسلام» في 
هــذا السياق، وقدمت ممارسات 
قـــوات الحماية الشعبية وقــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــابــعــة 
لــــحــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردي أمثلة كثيرة في العامين 
الأخيرين على اعتقالات واسعة، 

شملت عرباً وأكراداً، 
وانتهى بعض تلك 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــمـــوت 
تحت التعذيب وفق 
مــا احــتــوتــه تــقــاريــر 
صدرت عن منظمات 
ســـــــوريـــــــة ودولــــــيــــــة 
بينها «الأمنستي».

لقد احتل نظام 
الأسد عبر السنوات 
المــــــاضــــــيــــــة المــــرتــــبــــة 
الأولــــــــى فــــي جـــرائـــم 
الاعـــــتـــــقـــــال والـــقـــتـــل 
تــحــت الــتــعــذيــب وعــمــلــيــات إعـــدام 
المعتقلين بالاستثناء، مما جعل 
الـــســـوريـــين ضــحــايــا  مـــئـــات آلاف 
عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال والاخــــتــــفــــاء 
الـــقـــســـري ومـــــا يــحــيــط بــهــمــا مــن 
ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة، لا تشمل 
التعذيب وصـــولاً إلــى مــوت فقط 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا ظـــهـــر فــــي عــمــلــيــة 
ألــف  الـــذي وثـــق بخمسين  قيصر 
صــــــــورة مـــــــوت الــــســــجــــنــــاء تــحــت 
الــتــعــذيــب، ومــــن خــــلال مـــا أكــدتــه 
منظمة العفو الدولية عــام ٢٠١٧ 
مــن اتهامات للسلطات السورية 
بارتكاب عمليات شنق جماعية 
سراً و«خارج نطاق القضاء» طالت 
١٣ ألف معتقل في سجن صيدنايا 
قرب دمشق، وكلها جرائم تضاف 
إلى قائمة ما يرتكب ضد المعتقلين 
والسجناء، منها ســوء المعاملة، 
وتــردي الأوضــاع المعيشية داخل 
الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــلات بـــصـــورة 
لا يــمــكــن تــصــورهــا لـــدرجـــة أنــهــا 
تسبب الموت نتيجة نقص الغذاء 
والـــدواء وعــدم توفر الأغطية. بل 
إن المـــعـــانـــاة تـــتـــجـــاوز المــعــتــقــلــين 
والــســجــنــاء إلـــى أســرهــم الــذيــن لا 
يعرفون في غالب الأحــوال سبب 
اعتقالهم أو سجنهم، ويصل الأمر 
إلــى عــدم معرفة الجهات  أحياناً 
الــقــائــمــين بعملية  أو الأشــخــاص 
الاعتقال، وهم لا يعرفون مصير 
أبنائهم هل هم أحياء أو موتى، 
الأمر الذي لا يجعلهم يغرقون في 
المجهول فقط، إنما يزيد عليهم 
الــســعــي لــتــوفــيــر الأمـــــوال لدفعها 
لأشــــخــــاص يـــــوفـــــرون مــعــلــومــات 
عـــن المــعــتــقــلــين والــســجــنــاء، وهــي 
مـــعـــلـــومـــات يـــصـــعـــب الـــتـــأكـــد مــن 
مصداقيتها في كثير من الحالات.

وإذ أشارت منظمات حقوقية 
دولـــيـــة وســـوريـــة مـــؤخـــراً، بينها 
منظمة العفو الدولية و«هيومن 
رايــــتــــس ووتـــــــش» إلـــــى تــفــاصــيــل 
أحـــاطـــت بـــأوضـــاع المــعــتــقــلــين في 
أمـــاكـــن احــتــجــازهــم، فــقــد طالبت 
الــدولــي بالضغط على  «المجتمع 
كــافــة أطـــــراف الـــنـــزاع فـــي ســوريــا 
للكشف عــن مصير عــشــرات آلاف 
المـــخـــفـــيـــين قــــســــراً والمـــحـــتـــجـــزيـــن 
ـــت الـــدول 

ّ
بــشــكــل تــعــســفــي»، وحـــث

الأعــضــاء فــي مجلس الأمـــن على 
 الاعتقالات 

ّ
«التطرّق فوراً إلى ملف

الــتــعــســفــيــة، وعـــمـــلـــيـــات الــخــطــف 
والتعذيب وأنـــواع ســوء المعاملة 
الأخــرى والإخفاء القسري بشكل 
واسع النطاق لعشرات الآلاف من 

السوريين».
المــنــظــمــات المعنية  وأصــــدرت 
مــــجــــمــــوعــــة تـــــوصـــــيـــــات، بــيــنــهــا 
«الــــكــــشــــف عـــــن أســـــمـــــاء ومــــواقــــع 
ومـــــصـــــيـــــر الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــذيـــــن 
تــــــعــــــرّضــــــوا لـــــلإخـــــفـــــاء الــــقــــســــري 
والخطف، والــذيــن أعــدمــوا خارج 
نــطــاق الــقــضــاء أو وفــق إجـــراءات 
مــــراكــــز  فــــــي  مــــــاتــــــوا  مــــــوجــــــزة أو 
الاحــــتــــجــــاز»، و«إعـــــــــادة جــثــامــين 
الــضــحــايــا فـــــوراً إلــــى الـــعـــائـــلات» 
ووقــــــــــــف المــــــحــــــاكــــــم الــــعــــســــكــــريــــة 
لــــلــــمــــدنــــيــــين. لــــكــــن كــــــل المــــطــــالــــب 
والتوصيات ظلت حبراً على ورق.

لقد فشلت كل جهود معالجة 
قضية المعتقلين والسجناء بسبب 
رفـــــــض نــــظــــام الأســــــــد وحـــلـــفـــائـــه 
الـــروس والإيــرانــيــين لأي خطة أو 
توجهات بما فيها طرح القضية 
في مجلس الأمن الدولي، وبسبب 
تقاعس المجتمع الدولي بما فيه 
الـــــدول المــحــســوبــة عــلــى أصـــدقـــاء 
الشعب السوري، وجرى تهميش 
الــقــضــيــة بــحــيــث لــــم تـــوضـــع فــي 
مقدمات الحل السياسي للقضية 
السورية لا في مسار جنيف ولا 
في مسار أستانة، وهذا سيعوق 
حـــل الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، عــنــدمــا 
يــقــرر الــعــالــم الـــذهـــاب إلـــى الــحــل، 
لأنــه سيكون مــن المستحيل على 
الـــــســـــوريـــــين الانـــــــخـــــــراط فـــــي حــل 
لا يـــكـــشـــف الــــغــــطــــاء عـــــن قــضــيــة 
المعتقلين، ولا يحاسب المسؤولين 
عن جرائم فظيعة ارتكبت ضدهم 

وضد عائلاتهم.

الــــحــــرب أولــــهــــا كــــــلام. بــهــذه 
العبارة أوجز الأقدمون التحديد 
لــــلــــصــــراعــــات الــــتــــي تــــبــــدأ كـــلامـــاً 
فــــي مــعــظــمــه مـــنـــقـــوص الــتــبــصــر 
بـــمـــضـــمـــون مــــفــــرداتــــه، وتــنــتــهــي 
اقتتالاً وحــروبــاً صغرى تؤسس 

لحروب كبرى.
ومــنــذ بــضــعــة أشــهــر نعيش 
جولات متبادلة من الكلام الأشبه 
بــالــقــذائــف، بــين رئــيــس الــولايــات 
المتحدة الذي بات قاموسه حافلاً 
بتعليقات ذات مدلول تحذيري، 
وبــعــض رمـــوز الــحُــكْــم فــي إيـــران. 
وحيث إن «الــحــرس الــثــوري» هو 
الطريدة التي من أجْــل وضْــع حد 
لــــلإقــــلاق الـــنـــاشـــئ عـــنـــهـــا، أرســــل 
الــــســــلاح  تـــــرمـــــب درة  الـــــرئـــــيـــــس 
البحري الأميركي الأكثر شأناً إلى 
المــيــاه العربية، عسى ولــعــل يقرأ 
أهــل الــنــظــام الإيــرانــي معنى هذا 
الإرســــال ومــقــاصــده، فـــإن جــنــرال 
ب  «الحرس» حسين سلامي، صوَّ
مـــهـــدداً عــلــى الــحــامــلــة الأمــيــركــيــة 
«أبراهام لنكولن» وما عليها من 
القليل  صواريخ وطائرات، يكفي 
منها في حال بات القول الترمبي 
فــعــلاً، لــجــعْــل «الـــحـــرس» ومــراكــز 
خــرى في الجمهورية الإسلامية 

ُ
أ

عصفاً شبه مأكول.
هــــذه الاســـتـــهـــانـــة مـــن جــانــب 
جــــــنــــــرالات «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
بـــالـــقـــدرات الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
هي رد فعل على العقاب الشديد 
الــــذي أنــزلــه الــرئــيــس تــرمــب على 
«الحرس الثوري»، وتحميله وزر 
الإيـــــذاءات لكثير مــن الحكومات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وبعض دول العالم. لكن الإفــراط 
فــــي الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس وصــــــل إلـــى 

درجـــــة قــــول كــبــيــر الـــجـــنـــرالات ما 
معناه أنــه بــصــواريــخ «الــحــرس» 
المـــتـــطـــورة ســيُــلــحــق أشـــــد الأذى 
بــــالآتــــين بـــحـــراً لإخــــضــــاع الـــشـــأن 
الإيـــرانـــي، وإلـــى درجـــة أن أميركا 
تـــرمـــب ســتــتــســاقــط كـــمـــا ســقــوط 
بـــرجـــي مـــركـــز الــــتــــجــــارة الــعــالمــي 
في نيويورك، وكأنه بذلك يلمح 
إلــى أن «حــرس الــثــورة الإيرانية» 
هــم مــن خــطــطــوا ودربــــوا ومــولــوا 
(أيـــــلـــــول).  عــمــلــيــة ١١ ســبــتــمــبــر 
وكأننا بهذا الفوران الثوري أمام 
نوع من مخاطبة الــرأي العام في 
إيــران، بأمل ألا يصاب بالإحباط 
فــي أعــلــى درجـــاتـــه، مــن الآتـــي من 
الــوجــود البحري الحربي  جانب 
الأميركي في مياه المنطقة. وفي 
حــــال حـــــدوث الإحــــبــــاط، فــــإن ثقة 

الشعب بقيادته تصبح رخوة.
الـــــقـــــول بــــــأن حــــــرب الــخــلــيــج 
الــحــدوث، يتجاوز  الثالثة واردة 
تـــصـــريـــحـــاً إثـــــر تـــصـــريـــح مــســألــة 
الاحــــــــتــــــــمــــــــال، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً أن 
الإجراءات الوقائية تزداد وتتنوع، 
وبــاتــت عــربــيــة، فــلا تقتصر على 
ر رئيس برلمانها 

َّ
الكويت التي حذ

يوم الخميس ١٦ مايو (أيار) ٢٠١٩ 
من حدوث الحرب، في حال أن أهل 
الــحُــكْــم فــي إيـــران لــم يــقــرأوا جيداً 
مضامين عبارات ونوايا أميركية، 
ومستمرون في إدراج ما اتخذتْه 
إدارة الرئيس ترمب من إجراءات 
في بند الحرب النفسية. وهم في 
قراءتهم هذه كانوا مثل الرئيس 
ام حــســين، الـــذي قــرأ المــواقــف  صـــدَّ
بما يراه ويرتاح إليه، وليس بما 
هو واقع الحال، فكان الذي أصاب 
الــعــراق الــدولــة والــشــعــب. كما أن 
حـــــــدوث حـــــرب الـــخـــلـــيـــج الــثــالــثــة 

يــتــقــدم مــنــطــق أهــل  لـــم  وارد، إذا 
الــحــكــمــة والــحــنــكــة داخــــل الــنــظــام 
الــــثــــوري، وهــــم قــلــة فـــي أي حـــال، 
على منطق «الحرسيين»، الذين 
اعــتــبــروا فــي إحـــدى استهاناتهم 
الطاووسية أن حاملة الطائرات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــرابـــضـــة والمــتــربــعــة 
إلــــى حــــين، ســتــتــحــول بــمــن فيها 
إلـــــى لـــحـــوم بــفــعــل صـــواريـــخـــهـــم. 
واعتماد الحكمة والحنكة والحِلم 
والــتــشــاور واجــــب عــلــى المــســؤول 
الإيـــرانـــي، بــــدءاً بــمــن هــم فــي قمة 
السلطة والشأن، وذلك على أساس 
فوا إيران ب«الجمهورية 

َّ
أنهم صن

الإســــلامــــيــــة»، وهــــــذا الــتــصــنــيــف 
يـــوجـــب الأخــــــذ بـــمـــا فــــي الــكــتــاب 
مـــن آيـــــات، وبــمــا يــقــولــه الــرســول 
والــــصــــحــــابــــة مـــــن خــــيــــر الــــكــــلام. 
إلــــى سبيل  ألــيــســت الآيــــــة: «ادْعُ 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجــــادِلــــهــــم بـــالـــتـــي هــــي أحـــســـن» 
هي خير تنبيه من أجْــل التبصر 
والتفهم والتخلي عن هذا المنطق 
الاســــتــــعــــلائــــي؟ وألــــيــــســــت أقــــــوال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم – 
وبالذات: «الحكمة ضالة المؤمن، 
فكل كلمة وعظَتْك وزجرَتْك ودعتْك 
أو نــهــتْــك عــن قــبــيــح، فــهــي حكمة 
وحُــكْــم» خير عــلاج، ومعها كثير 
مـــن أقـــــوال الأخـــيـــار، ومــنــهــم قــول 
الإمــام علي: «الحِلْم غطاء ساتر، 
لُقك 

ُ
والعقل حُسام باتر، فاسْتُر خ

بـــحِـــلْـــمِـــك، وقـــاتـــل هـــــواك بــعــقــلــك» 
حْــلَــمُــكــم 

َ
وقـــول جعفر الــصــادق: «أ

ربُكم إلى الله».
ْ
ق

َ
عند الغضب أ

لقد ضاعت فرص كثيرة من 
أجْل أن تستقيم الأمور بالحوار، 
الـــــذي طـــالمـــا أرادتـــــــه ودعـــــت إلــيــه 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

وبــحــيــث يــعــيــد أهــل 
الـــــحُـــــكْـــــم الإيــــــرانــــــي 
الــنــظــر فـــي مــشــروع 
الــتــدخــل فــي شــؤون 
وأن  الآخــــــــــــــريــــــــــــــن، 
يــــســــتــــبــــدلــــوا بـــهـــذا 
المـــــــــــــــشـــــــــــــــروع آخـــــــــر 
تـــنـــمـــوي المـــقـــاصـــد، 
وعـــــــــلاقـــــــــات جــــــــوار 
مــســتــقــرة، وتــعــاونــاً 
لمــصــلــحــة الــشــعــبــينْ 
والأمــــتــــينْ. وهــــم لو 
فعلوا ذلـــك، أي بما 

مــعــنــاه: وضــعــوا بــرســم التنفيذ 
برامج لتوظيف الثروة في خطط 
تــطــويــر، تجعل إيـــران خــلال ربع 
قــرن دولــة متطورة قريبة الشبه 
من البرازيل أو كوريا الجنوبية، 
بــــدل الانـــشـــغـــال فـــي المـــشـــروعـــات 

ــع 
ْ
الــحــربــيــة، والــتــركــيــز عــلــى صــن

الصواريخ، وكذلك الإصــرار على 
إنــتــاج قنبلة نـــوويـــة، لمــا وجــدت 
نــــفــــســــهــــا عــــــرضــــــة لــــلــــتــــهــــديــــدات 
وللعزلة، ولباتت مع الوقت دولة 
مثل اليابان، ما دامت هنالك وفرة 
فــي الــكــفــاءات الــعــلــمــيــة، ولكانت 

الأطـــيـــاف الإيــرانــيــة 
المــنــتــشــرة فـــي كثير 
من دول العالم بدأت 
هجرة معاكسة من 
الــشــتــات إلــــى أرض 
الـــــــوطـــــــن. لــــــــــذا، مــن 
الـــطـــبـــيـــعـــي نــتــيــجــة 
إغــــــــراق الـــنـــفـــس فــي 
أحــــــــــــــــلام الــــعــــظــــمــــة 
وكوابيس الثأر من 
المساندة الخليجية 
امـــي  لـــلـــعـــراق الـــصـــدَّ
في الحرب، ألا ينهج 
الحُكْم الثوري النهج التنموي، أو 
أنه أرجأ ذلك إلى ما بعد اكتمال 
النهج الحربي، تصنيعاً للسلاح 
والـــصـــواريـــخ وامـــتـــلاك الـــنـــووي. 
وهــــكــــذا أصـــبـــح لـــيـــس بــــين يــديــه 
ســـوى ورقــــة الـــســـلاح، يــلــوح بها 

من دون أن يأخذ في الاعتبار أن 
الــســلاح مآله الخسران أمــام  هــذا 
الــــســــلاح الأكــــثــــر تــــطــــوراً، وربـــمـــا 
قـــــد يـــنـــتـــهـــي مـــصـــيـــر الـــتـــرســـانـــة 
الصاروخية الإيرانية كما مصير 
الــتــرســانــة الــعــراقــيــة، الــتــي وجــد 
امي نفسه يدمرها  الــعــراق الصدَّ

مكرهاً، تنفيذاً لإملاءات أممية – 
أميركية. 

وما نريد قوله، هو أن الأخذ 
بــالــتــنــمــيــة نـــهـــجـــاً ومـــشـــروعـــات 
وفــــق خــطــط خــمــســيــة وعــشــريــة، 
كــــــان ســــيــــردع طــــوعــــاً إيــــــــران عــن 
التحرش بهذه الدولة الجارة أو 
تلك البعيدة، وصــولاً إلــى الــدول 
الأبعد، وإحلال سياسة الود محل 

الجنوح نحو أحلام الهيمنة.
قد يكون أولو الأمر في إيران 
يرون أن ما سينتهي إليه الحال 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، ســيــكــون 
على نحو ما يحدث بين الرئيس 
تــرمــب والــزعــيــم الأوحـــــد لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، أي مــجــرد تــهــديــدات 
وإنــذارات لا تلبث أن تتحول إلى 
زيــارات في بلد ثالث؛ خصوصاً 
أن أوجه الشبه للوضع متقاربة؛ 
حــــيــــث شــــــــأن الــــــســــــلاح والــــحُــــلــــم 
النووي أخذ فرصه بالكامل على 
حساب الشأن التنموي. لكن مثل 
هذا الأمر ليس دقيقاً تماماً؛ ذلك 
فـــي المنطقة  أمــيــركــا  أن مــصــالــح 
العربية وجوارها لم تعد تتحمل 
التحرش الإيراني الذي وصل إلى 
حد الإيـــذاء، على نحو ما حصل 
للعملية التخريبية للسفن الأربع 
التجارية في ميناء الفجيرة، يوم 
الأحد ١٢ مايو ٢٠١٩، وما يحصل 
من إيذاء متعمد للمملكة العربية 
السعودية مــن الجانب الإيــرانــي 
بيد حوثية. وعندما يعتمد الملك 
سلمان وسط ضجيج التحذيرات 
الأميركية – الإيــرانــيــة المتبادَلة، 
صــــيــــغــــة الــــــتــــــشــــــاور الـــخـــلـــيـــجـــي 
والعربي والإسلامي، وذلك بقمم 
إحــداهــا تنعقد فــي مكة المكرمة، 
ولــلــمــرة الأولـــــى يـــحـــدث ذلــــك في 

تاريخ المنطقة، فإنه بذلك يضع 
فــــي وقــــــت واحــــــد،  دول الأمـــــتـــــينْ 
وفي رحاب المدينة المقدسة، أمام 
مسؤولية تاريخية تتطلب موقفاً 
يستدرك عظائم الأمـــور، ويغلب 
الـــرؤى.  تــنــوع  فيه التكاتف على 
وبــذلــك لا يعود الــرهــان الإيــرانــي 
الــثــغــرات فــي الموقف  على بعض 
الــعــربــي - الإســلامــي   - الخليجي 

مكسباً لإيران.
ــــــظــــــروف  ومــــــــــع اخـــــــتـــــــلاف ال
والــــــدواعــــــي، فـــــإن المــــــرء يـــأمـــل أن 
تكون القمم الثلاث أكثر تماسكاً 
مــن تــجــربــة الــقــمــة الــعــربــيــة التي 
انــعــقــدت فــي مــقــر الأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، 
يومي ٩ و١٠ أغسطس (آب) ١٩٩٠، 
بدعوة عاجلة من الرئيس حسني 

مبارك.
ونــقــول ذلــك على أســـاس أنه 
إلــى القمة العربية بعد  بالنسبة 
الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الـــتـــشـــاوريـــة، 
هــنــالــك أوضــــــاع كــثــيــرة تــبــدلــت، 
بحيث إن دول الضد والامتناع عن 
التصويت على البيان الختامي، 
والــقــرارات التي أرادهـــا الراحلان 
الملك فهد بــن عبد العزيز وأمير 
الكويت الشيخ جابر الأحمد من 
قمة حسني مبارك، باتت غيرها 
قــبــل ٢٩ ســـنـــة. ومــــن هــــذه الــــدول 
ــظ رئــيــســه علي 

َّ
الــيــمــن الـــذي تــحــف

عــبــد الــلــه صــالــح وقــتــهــا، بينما 
الآن رئـــيـــســـه عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هــــــــادي، الـــــــذي تــــخــــوض المــمــلــكــة 
حراكاً سياسياً وعسكرياً من أجْل 
استعادة بلده استقراره المُصادَر 
من الحوثيين المدعومين من إيران. 
وليس الــســودان ودولــة فلسطين 
ومــوريــتــانــيــا فــي وارد التحفظ، 

كما في تلك القمة، كون هذه الدول 
بـــاتـــت مـــع مـــا تـــــراه المــمــلــكــة. كما 
الــتــي تغيبت عــن تلك  أن تــونــس 
القمة هــي الأُخـــرى تـــؤازر الموقف 
الـــســـعـــودي. وحـــتـــى لــيــبــيــا الــتــي 
عارضت ماضياً باتت هي أيضاً 
منسجمة مع الموقف السعودي. 
ويـــبـــقـــى الــــــعــــــراق الــــــــذي عـــــارض 
بطبيعة الحال سابقاً، وقد يتخذ 
رغم تعقيدات موقفه وقفة وسطية 
أقرب إلى الموقف الوقائي. ويبقى 
الطرفان الممتنعان عن التصويت 
زمنذاك، وهما الأردن والجزائر، 
وقد باتا أكثر اقتراباً ووقوفاً مع 
السعودية في حال طرْحها رؤية 
جــــديــــدة لـــلـــمـــوضـــوع الإيـــــرانـــــي. 
لــعــل عُــمــان وقــطــر تــحــذوان حــذو 
الـــدول الأُخـــرى فــي الانسجام مع 
وقفة يتم اتخاذها حصيلة القمم 
الثلاث، فإما تأييد خيار ترمب، 
وإما إقناع إيران بأن إسلاميتها 
توجب عليها اعتبار القمم الثلاث 
فــــرصــــة لاســـتـــعـــجـــال الـــنـــظـــر فــي 
عشرين سنة من التغريد خارج 
الــجــيــرة، وبذلك  المنطق وأصـــول 
تدرأ مخاطر تصيبها، ولن يكون 
فــــي اســـتـــطـــاعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
ــــع اســتــهــدافــهــا 

ْ
والإســــلامــــيــــة مــــن

بــضــربــة يــتــطــلــع الــرئــيــس تــرمــب 
أن تكون كما سابقاً ضربة بوش 
بـــــــوش الابــــــن  ثــــــم ضـــــربـــــة  الأب، 
للعراق... إنما برضا دول المنطقة. 
وبالتالي يكون تصنيف ضربة 
ــع مخاطر 

ْ
ترمب أنها من أجْــل دف

تستهدف الجميع، وليست مجرد 
اعــتــداء مــن الــدولــة العظمى على 
إيـــــــران، الـــتـــي تــــرى نــفــســهــا أنــهــا 
أعظم. هَــدى الله ولاة الأمــر فيها 

وأعان شعبها.

رغــم أن حركة الاحتجاجات 
الــتــي شــهــدتــهــا شــــوارع الــجــزائــر 
تــزال سلمية بعد مــرور ثلاثة  لا 
أشهر على اندلاعها، ورغــم أنها 
نــجــحــت فـــي الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس 
عبد العزيز بوتفليقة وحرمانه 
من الفوز بولاية خامسة لرئاسة 
البلاد، ورغم حقيقة عدم تدخل أي 
دولة أجنبية في شؤون الجزائر 
الداخلية حتى الآن، فإن الجزائر 
وصلت إلى طريق مسدود. ومن 
الواضح تماماً أن الرئيس المؤقت 
الــحــالــي عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح 
تــمــامــاً،  الــحــقــيــقــي  يــــــدرك دوره 
ــــذ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــصــــادرة 

ّ
ويــــنــــف

مـــن مـــصـــدر الــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة 
(صــــاحــــب الـــــقـــــرار)، قـــائـــد أركـــــان 
الجيش الجزائري الجنرال أحمد 
قـــايـــد صـــالـــح. ومــــن الـــواضـــح أن 
قــائــد أركــــان الــجــيــش يــصــر على 
إجــراء الانتخابات الرئاسية في 
٤ يوليو (تموز) المقبل على الرغم 
من اعتراض حركة الاحتجاجات 
الــشــوارع على تلك الخطوة.  فــي 
وتـــحـــدث الـــجـــنـــرال قـــايـــد صــالــح 
بــكــل صـــراحـــة ومـــبـــاشـــرة بــشــأن 
هــــذا الأمـــــر فـــي ٢٠ مـــايـــو (أيـــــار) 
الـــجـــاري، وحـــذر مــن أن الــجــزائــر 
على مشارف كارثة محققة إن لم 
تُعقد الانتخابات الرئاسية في 

ميعادها المقرر سالف الذكر.
الــنــظــام السياسي  يــبــدو أن 
يـــــحـــــاول الــــــرجــــــوع بــــعــــد رحـــيـــل 
بــوتــفــلــيــقــة، ويـــبـــدو أن الأحـــــزاب 
السياسية التي أيــدت بوتفليقة 
لفترة رئاسة خامسة تتفق الآن 
على إجراء الانتخابات الرئاسية 
في ٤ يوليو المقبل. وجدير بالذكر 
الـــوطـــنـــي،  الـــتـــحـــريـــر  أن جـــبـــهـــة 
التي اعتذر زعيمها إلى الشعب 
الـــجـــزائـــري الــشــهــر المـــاضـــي عن 
خطأ الجبهة في دعم بوتفليقة، 
عادت لتؤكد في ٢١ مايو الجاري 
الـــجـــاد والــــتــــام للجيش  دعــمــهــا 
الجزائري ولانتخابات ٤ يوليو 
الـــرئـــاســـيـــة. كــمــا وافـــــق الــتــجــمــع 
الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــــذي 
تــــــرأس زعـــيـــمـــه أحـــمـــد أويــحــيــى 
رئاسة وزراء البلاد لعدة سنوات 
اتـــهـــامـــات عــديــدة  ويــــواجــــه الآن 
بالفساد، على رؤية الجيش وقرار 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 

يــبــدو أن بوتفليقة 
وبـــــعـــــض الـــــوجـــــوه 
المــــــعــــــتــــــادة لـــنـــظـــام 
حـــكـــمـــه قــــد غـــــادرت 
المــشــهــد الــســيــاســي 
الـــــجـــــزائـــــري، ولــكــن 
الــجــيــش وحــلــفــاءه 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين مـــا 
زالـــــوا فـــي أمــاكــنــهــم 
لــم يبرحوها. ومن 
شـــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
المتوقعة  الرئاسية 
بــــوجــــه  تـــــــدفـــــــع  أن 

جــــديــــد إلــــــى واجـــــهـــــة الــــرئــــاســــة، 
ولـــكـــنـــهـــا لــــن تـــســـفـــر عــــن تــغــيــيــر 

حقيقي في نظام حكم البلاد.
وتـــدرك حركة الاحتجاجات 
الـــجـــزائـــريـــة، الــتــي يــطــلــق عليها 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــجـــــــزائـــــــري مـــســـمـــى 
(الحراك)، هذه اللعبة السياسية 
تماماً. وشهد الشعب الجزائري 
خــلال ربــع القرن الماضي العديد 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات عــلــى اخــتــلاف 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المـــتـــعـــددة. 
ونـــزل الشعب إلــى الــشــوارع الآن 
لأنـــــــه لـــــم تـــســـفـــر الاســــتــــفــــتــــاءات 
والانتخابات الماضية عن نتيجة 
تُــذكــر فــي نهاية المــطــاف. فهناك 
نــفــس الـــرئـــيـــس، ونـــفـــس رؤســــاء 
الــوزراء، ونفس أعضاء مجالس 
الــــــــــــــــــــوزراء، ونــــــفــــــس المــــشــــكــــلات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ونــــــفــــــس أزمـــــــة 
الإسكان، ونفس معدلات البطالة، 
ونفس مستويات الفساد، ونفس 
القمع والاضــطــهــاد. وقــال طالب 
في مسيرة الاحتجاج بتاريخ ٢١ 
مايو الــجــاري فــي مدينة وهــران 
لإحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــجـــزائـــريـــة: 
«نـــــفـــــس الـــــنـــــظـــــام يـــجـــلـــب نــفــس 
النتائج». وليس للحراك الشعبي 
الــــجــــزائــــري مــــن قـــائـــد مـــعـــروف، 
ولــــيــــس هــــنــــاك بــــرنــــامــــج مـــحـــدد 
المـــعـــالـــم بــاســتــثــنــاء رحـــيـــل كــبــار 
المسؤولين كافة من الحكومة، بما 
في ذلك الآن الجنرال قايد صالح 
نفسه. ويــقــتــرح بعض المفكرين 
من أطياف المعارضة الجزائرية 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات بـــين الــجــيــش 
والــحــراك، والمــعــارضــة والمجتمع 
المدني تؤدي إلى تشكيل حكومة 
انتقالية برئيس جديد أو مجلس 
رئاسي جديد للبلاد. ومن شأن 

الرئاسة الجديدة أن 
تتضمن شخصيات 
مستقلة تشرع على 
الــــــفــــــور فــــــي إجــــــــراء 
الإصلاحات وتعقد 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
وقـــــت لاحــــــق. وكــــان 
الـــــــــجـــــــــنـــــــــرال قـــــايـــــد 
صالح أن رفض هذا 
المقترح في ٢٠ مايو 

الجاري.
مـــــــــن الـــــجـــــديـــــر 
بــــالــــذكــــر أن بــعــض 
البلديات الجزائرية تدعم الحراك 
الــشــعــبــي، وصـــــرّح أحـــد أســاتــذة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة لــلــتــلــفــزيــون 
الــجــزائــري فــي ١٨ مــايــو الــجــاري 
بـــأن ٤٠٠ بــلــديــة مـــن أصـــل ١٥٠٠ 
بلدية جزائرية قد عارضت إجراء 
الانتخابات الرئاسية الجديدة. 
وبالإضافة إلى ذلك، شارك الآلاف 
من القضاة في الجزائر في حركة 
الاحتجاجات الشعبية وتعهدوا 
بعدم الإشــراف على الانتخابات 
المزمع إجراؤها وفق ما يقتضيه 
قانون الانتخابات في الجزائر. 
ولـــم تنشئ حــكــومــة عــبــد الــقــادر 
بـــــن صـــــالـــــح، ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
نـــور الــديــن بــــدوي لــجــنــة تنظيم 
الانتخابات. ومــن المهم الإشــارة 
إلـــى أن ٧٤ مــواطــنــاً جــزائــريــاً قد 
أعلنوا ترشحهم، غير أن القائمة 
لا تشمل أي شخصيات سياسية 
معروفة. ويعلم السياسيون جيداً 
أنهم إن رشحوا أنفسهم، فسوف 
تواجههم حركة الاحتجاجات في 
الــشــوارع بالانتقادات الشديدة. 
فــــي الآراء عــبــر  تــــوافــــق  وهــــنــــاك 
الأطياف وأحزاب المعارضة كافة 
على استحالة إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي الــرابــع مــن يوليو 

القادم.
ولقد كنت أعمل في الجزائر 
بين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٧، عندما 
أعلنت المعارضة الجزائرية عن 
استحالة إجراء الانتخابات في 
حين أصــرت الحكومة والجيش 
على إجــراء الانتخابات. وكانت 
تــلــك الانــتــخــابــات عــســيــرة ليس 
بسبب رفض البلديات والقضاة 
لها، وإنما بسبب أن الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة أعــلــنــت عـــن اغــتــيــال 

كـــــل مـــــن يـــــشـــــارك فـــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. ولقد تمكنوا بالفعل 
مــن اغــتــيــال الــعــديــد مــن القضاة 
والمـــشـــرفـــين عــلــى الانـــتـــخـــابـــات. 
ومـــن حــســن الــطــالــع أن الــجــزائــر 
لــــم تـــعـــد تــــواجــــه أعــــمــــال الــعــنــف 
مــن هــذه الشاكلة الآن. وتوخت 
حركة الاحتجاجات في الشوارع 
منتهى الحذر في تجنب أعمال 
العنف وعقد المسيرات السلمية 
تماماً والمحافظة على العلاقات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــطـــيـــبـــة مــــع رجــــال 
الــشــرطــة الـــذيـــن يـــراقـــبـــون الأمـــر 
فــي الـــشـــوارع والــطــرقــات. ولــكــنّ 
الـــجـــزائـــريـــين  يــعــنــي أن  هـــــذا لا 
سوف يصوّتون في الانتخابات 
ر عدد 

ّ
المقبلة إن عُقدت. إذ يحذ

مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــزائـــريـــة 
البارزة من أنه إن أصر الجنرال 
قايد صالح وجيشه على إجراء 
الانتخابات في ٤ يوليو المقبل، 
فسوف تواجه البلاد أزمة جديدة. 
ومــــــن المــــتــــوقــــع لمـــعـــظـــم الــشــعــب 
الجزائري مقاطعة الانتخابات، 
الــنــظــام الحاكم  وســـوف يسمي 
الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن مـــقـــاطـــعـــة الـــشـــعـــب، 
وبــالــتــالــي لـــن يــحــظــى الــرئــيــس 
الـــدعـــم  بـــالـــشـــرعـــيـــة أو  الـــجـــديـــد 
الشعبي المطلوب. ولن تكون له 
سلطات أو صــلاحــيــات لتحدي 
الــــجــــيــــش أو مـــحـــاولـــة  ســــطــــوة 
تغيير النظام. وهذا هو السبب 
الــحــقــيــقــي فــــي حـــــرص الــجــيــش 
وحـــــلـــــفـــــائـــــه عـــــلـــــى إجـــــــــــــراء تـــلـــك 

الانتخابات بأي ثمن.
ويــحــتــاج بعض الأشــخــاص 
فــي الــغــرب، مــن الــذيــن يعتقدون 
فــي تسوية الأزمـــات الــراهــنــة في 
الــجــزائــر  الــــعــــراق أو ســـوريـــا أو 
عـــبـــر إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، إلـــى 
الـــــتـــــوقـــــف لمــــعــــرفــــة كــــيــــف يــفــكــر 
المــــواطــــن الـــجـــزائـــري فـــي المــوقــف 
الـــراهـــن، مــن واقــــع المــثــل الــعــربــي 
الــقــائــل «فــــي الــعــجــلــة الـــنـــدامـــة». 
في بعض الأحيان إن كنت تريد 
الحرية والديمقراطية الحقيقية 
لشعب من الشعوب، عليك التأني 
والانــتــظــار لإصـــلاح الــنــظــام أولاً 
قبل إجـــراء الانتخابات مــن دون 

فائدة تُذكر.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

فايز سارة

فؤاد مطر

روبرت فورد *

لقد ضاعت فرص كثيرة من أجْل أن تستقيم 
م 

ْ
الأمور بالحوار وبحيث يعيد أهل الحُك

الإيراني النظر في مشروع التدخل في 
شؤون الآخرين وأن يستبدلوا بهذا المشروع 
آخر تنموي المقاصد وعلاقات جوار مستقرة



Issue العدد ١٤٧٨٧ – Friday ١٣الجمعة ٢٠١٩/٥/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

بين أخطار الحرب وأهوال السلم!
فــي  الـــــحـــــوثـــــيـــــون  يــــــتــــــردد  لا 
ضـــرب مــكــة المــكــرمــة بــالــصــواريــخ. 
ونــحــن تــتــعــلــق قــلــوبــنــا بــمــكــة لأن 
فيها البيت الــحــرام، وهــي محجة 
المــســلــمــين، فــمــا هـــو ديــــن هــــؤلاء، 
انــتــهــاك هــذه  وكــيــف يستطيعون 
الــــحــــرمــــات؟! إنــــه الــفــكــر الــطــائــفــي 
الذي يقدّم اعتبارات سلطة المذهب 
والسلالة على الدين وعلى عادات 
المسلمين وأعراف جماعتهم. ومن 
الــجــهــاد الاحتسابي  قــبــل وبــاســم 
والمــهــدوي قــام جهيمان العتيبي 
الــبــيــت  بـــاحـــتـــلال   ١٩٨٠  -  ١٩٧٩
الــــــــحــــــــرام وإرعـــــــــــــــاب المـــتـــعـــبـــديـــن 
والمعتكفين بحجة انتظار ظهور 
المهدي. فالمتطرفون والانشقاقيون 
ومـــــهـــــمـــــا اخـــــتـــــلـــــفـــــت مــــنــــازعــــهــــم 
ومقاصدهم وتباينت، يتصرفون 
تصرفاتٍ متشابهة، حيث تنتصر 
الــقــلــة المــحــقــة عــلــى الـــكـــثـــرة. وقــد 
أُضيف إلى خطل هؤلاء وضلالهم 
الــتــدريــب  الــســلالــيــة  ونرجسيتهم 
الإيــــرانــــي والاســـتـــخـــدام الإيـــرانـــي 
باسم سيد آل البيت، وبالكراهية 
التي يكنونها للمسلمين الآخرين.

لـــــــقـــــــد مـــــــضـــــــى عـــــلـــــيـــــنـــــا فــــي 
المـــشـــرق الــعــربــي قـــرابـــة الــعــقــديــن، 
والميليشيات الإيرانية ومثيلاتها 
ذات الــتــوجــه الإيـــرانـــي تــعــيــث في 
الأرض فساداً، وقياداتنا تتعامل 
مع هذا الشر المستطير بمقولة: إما 
الصبر للإبقاء على هذا الاستقرار 
الهش، أو الحروب الأهلية. وقد كان 
مفهوماً أنّ معنى ذلــك الخضوع 
الــدول  للميليشيات على حــســاب 

أنّ  الــنــتــيــجــة  والإدارات. وكـــانـــت 
الاســتــقــرار لــم يتحقق، وأنّ الــدول 
والإدارات تصدعت، وأنّ الجهات 
الـــدولـــيـــة أقـــبـــلـــت عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
وأحياناً التعاون مع الميليشيات 
باعتبارها قوى الأمر الواقع؛ وهو 
الــذي تجاوز القوى الكبرى  الأمــر 
إلـــــى إســــرائــــيــــل. وقـــــد قـــــال أريـــنـــز 
وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي عندما 
كــــان يــســحــب قـــواتـــه مـــن الــجــنــوب 
اللبناني عــام ٢٠٠٠: ليست هناك 
سلطة فــي لبنان يمكن التنسيق 
معها حتى في الانسحاب، هناك 
فــقــط «حـــزب الــلــه» الإيـــرانـــي الــذي 
سلمته السلطة اللبنانية المغلوبة 
عــلــى أمـــرهـــا جــنــوب الـــبـــلاد، ومــن 

وراء الحزب النظام السوري!
وإلــــى هــــذا الـــواقـــع فـــي لــبــنــان 
انضمّ العراق بعد الغزو الأميركي 
بـــعـــد عـــام  عــــــام ٢٠٠٣، وســـــوريـــــا 
٢٠١١. ولا يظننّ أحدٌ أنّ الاستقرار 
المنشود عنى سلاماً رومانياً؛ بل 
استمرت الحرب الباردة وأحياناً 
الـــنـــاس والأرض  الــســاخــنــة عــلــى 
بالاستيلاء والتهجير والاغتيال 
ــــــك لــلــحــيــلــولــة دون  والــــقــــتــــل؛ وذل
انـــتـــظـــام نـــــوعٍ مـــن المـــقـــاومـــة لـــذاك 
الاســتــيــلاء التخريبي. فاستفادة 
الــحــدّ الأدنــــى لــم تــقــع، بــل وتــرتــب 
على الاستخذاء والغفلة والخوف، 
حرب باردة دائمة لإخماد الأنفاس، 
ولإلغاء التاريخ والمستقبل بحججٍ 

لا تُقنع الطفل الصغير.
إنّ الأمـــر الـــواقـــع الـــذي فُــرض 
علينا بالمشرق العربي، ما حصل 

مثله في الخليج، لقوة الوحدات 
الاجتماعية، وقوة الدول. لكننا لو 
تأملنا الأمر منذ هجوم عام ١٩٩٦ 
بالسعودية، وإلى الصاروخ على 
مكة قبل أيام؛ فإننا نجد أن العمل 
الإيراني سلك المسالك نفسها في 
الــتــفــجــيــر والاغـــتـــيـــال والــتــهــديــد. 
وما تحمّل الخليجيون أن يجري 
على البحرين ما جرى على لبنان 
فــتــدخــلــوا هــنــاك، وتــدخــلــوا فيما 
بــعــد بــالــيــمــن. فــالــحــرب الإيــرانــيــة 
على العرب والإسلام مستمرة في 
كل مكان، ونحن نجيب بالشكوى 

وضـــرورة تجنب الــحــرب، والأمــل 
باستعادة حسن الجوار مع الدولة 
الإيرانية. وهذا الأمر كما لم ينفع 
في العراق ولبنان واليمن، لن ينفع 
فــي دواخـــل الخليج وبــحــاره كما 
أثبتت أحداث العقدين، وبخاصة 
السنوات الخمس الأخيرة. فدعوى 
ضــمــانــة الاســـتـــقـــرار، ومـــمـــن؟ من 
إيران وإسرائيل، هي ابتزازٌ تحت 
طائلة الخوف، وطائلة الأولويات 
المختلفة. ذلك أن المنطق الإيراني: 
كـــــم ســاعــة  نـــحـــن نــســتــطــيــع إيـــــذاء
نشاء، فالأفضل لكم ألا تتحركوا، 
الـــتـــعـــاون مع  تُـــقـــدمـــوا عــلــى  وألا 
الولايات المتحدة، وإلا فإنّ موانئكم 

كـــم تــظــل تــحــت الــتــهــديــد.  وأجـــواء
لكن حتى لو لم تكن هناك حركة 
أو تعاون أو صحوة؛ فهذا لا يعني 
أنّ تفجيرات واغتيالات وتحديات 
«مـــا تــحــت الـــحـــرب» الــشــامــلــة، لن 
إلــى مــا لا نهاية. وهكذا،  تستمر 
فـــــــإنّ مـــخـــاطـــر الـــســـلـــم الـــــهـــــش، لا 
تختلف عن أخطار الحرب، وهذا 
إلى أنّ الحرب قد تــردع، أما سلم 
الابتزاز والتسليط؛ فإنه بالطبع 
لــن يــنــفــع. لأنّ هــنــاك نــوعــاً واحـــداً 
من السلم مع الحضور الإيراني، 
هــو سلم العبث والإهــانــة والقتل 

والاغــــتــــيــــال والـــتـــهـــجـــيـــر، والـــــذي 
يــنــتــهــي دائــــمــــاً بــالــنــصــر الإلـــهـــي 

للولي الفقيه وميليشياته.
مـــــا صـــبـــرنـــا عـــلـــيـــه نــحــن  إنّ 
الـــــعـــــرب خــــــلال قـــــرابـــــة الـــعـــقـــديـــن، 
ومــــن الــشــمــال إلــــى الـــجـــنـــوب، هو 
الــــذي دفـــع الــســعــوديــة والإمـــــارات 
بـــالـــذات، إلـــى الإقــــدام عــلــى حماية 
بحارها وأراضيها بالقوة الذاتية، 
والاســتــعــانــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
لتجنب الحرب الكبرى والشاملة. 
فما قامت به الدولتان العربيتان 
هـــــو رفـــــــض الــــــحــــــروب الـــصـــغـــرى 
على الأمن والمصالح الاقتصادية 
والمــمــرات الاســتــراتــيــجــيــة. ولــو لم 

تفعل الدولتان ذلك، لكان عليهما 
إيــران ومع  الاكتفاء بالتشاتم مع 
ميليشياتها كما حدث في عشرات 
الحالات. وإلى هذا السور المرتفع 
بــســلاح الــهــمــة والـــعـــزم، دعـــا الملك 
الـــســـعـــودي إلــــى ثـــلاثـــة مــؤتــمــراتٍ 
لــلــقــمــة فــــي يــــومــــين: قـــمـــة مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون، والـــقـــمـــة الاســتــثــنــائــيــة 
الــــعــــربــــيــــة، والــــقــــمــــة الإســــلامــــيــــة. 
وهــــذه المــــرة لــيــس كــكــل المـــــرات؛ إذ 
المــطــلــوب أن يــقــوم الــنــاتــو العربي 
الذي دعانا إليه الرئيس الأميركي 
ومــا كانت هناك استجابة. وإلــى 
الــحــمــايــة والــــــــردع، ينبغي  ســــور 
أن ينتهي الحوثيون المجرمون، 
وتنتهي ممارساتهم وتهديداتهم 
لأمن اليمن براً وبحراً، وأمن دول 

الخليج والبيت الحرام.
ومـــــا نـــتـــوجـــس مـــنـــه هــــو مــا 
سيحصل لدول عرب الشمال في 
العراق وسوريا والأردن ولبنان. 
ففيما عدا الأردن، هناك استيلاءٌ 
كاملٌ للميليشيات الإيرانية، تارة 
بحجة مكافحة الإرهــاب، وطوراً 
بحجة المقاومة والممانعة، وأولاً 
وآخِــــراً مــن دون حــجــة. قــبــل أيــام 
جــــرى ضــــرب المــنــطــقــة الــخــضــراء 
بوسط بغداد بصاروخ كاتيوشا. 
وســـيـــحـــصـــل مـــثـــل ذلـــــك عـــشـــرات 
المــرات في الشهور المقبلة بحجة 
ضـــــرب المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
كــل مــكــان، وهـــذا إلــى الاغــتــيــالات 
ووجـــــــــــوه الــــقــــتــــل والاســـــتـــــنـــــزاف 
الأُخــــرى. وبــالــطــبــع، لــن يتعرض 
الممانعون لإسرائيل، حتى لا ينزل 

بهم النصر الإلهي! ولذلك؛ ينبغي 
أن تــنــظــر تــلــك الـــــدول المــتــصــدعــة 
تــحــت الــقــبــضــة الإيـــرانـــيـــة، كيف 
تستعيد أمنها ومستقبلها. إنما 
كــيــف ستفعل ذلـــك وميليشيات 
الحشد الشعبي الإيرانية الهوى 
مسيطرة بالعراق، وبشار الأسد 
ومــــعــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
بـــــســـــوريـــــا، وإلــــــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيــــران بــلــبــنــان، تُــضــافُ سلطاته 
إلــى جنة  السياسية التي تدخل 
المــســيــحــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وتــحــالــف 

الأقليات!
أعــــرف اجــتــيــاحــاً وتجريفاً  لا 
لــلــنــاس والأرض فـــي بـــلـــدان عــرب 
الـــشـــمـــال فـــي الـــتـــاريـــخ، يــشــبــه ما 
تعرفه اليوم حتى أيام الصليبيين 
والمـــغـــول والـــتـــتـــار. فــلــديــنــا خــلال 
خـــمـــس أو ســــت ســــنــــوات مــلــيــون 
ر،  قتيل، واثــنــا عشر مليون مهجَّ
ودمـــــــار اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي. 
فــيــا أيـــهـــا الــخــلــيــجــيــون، يـــا عــرب 
الجنوب، لا تركنوا هذه المــرة إلى 
سلم الابتزاز والاستخذاء الإيراني 
ـــا فـــي بـــلـــدان المـــشـــرق بين 

ّ
كــمــا ركـــن

إيران وإسرائيل.
نــــحــــن الــــــعــــــرب فــــــي الــــشــــمــــال 
والجنوب والمــشــرق والمــغــرب، بين 
الــســلــم المُــــخــــزي، أو الـــحـــرب الــتــي 
هـــي فـــي كـــل الأحـــــــوال أقـــــلّ ضـــرراً 
مما نحن فيه. وقــد قــال لنا خالد 
بن الوليد، الذي نبش الإيرانيون 
قبره بحمص: اطلبوا الموت تُوهبْ 
لكم الحياة! والله غالبٌ على أمره، 

ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.

خيارات إيران والتحدي المدمر
يقول مثل قديم إن كل أزمة قد 
تكون فرصة، والأزمة الحالية بين 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي إيـــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــد لا تــكــون 
استثناء، فقد أثــارت حالة الهياج 
الشديد بين الجانبين، إلى جانب 
مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «دبــلــومــاســيــة 
الإيــــمــــاءات»، الاهــتــمــام بــمــا يمكن 
اعــتــبــاره «صــراعــاً نــصــف خــامــل». 
ويمكن لهذا الاهتمام المتجدد أن 
يستغل لإقناع الجانبين وغيرهما 
«مـــشـــكـــلـــة إيــــــران»  مــــن المــعــنــيــين بــــ
بإعادة دراسة الأسباب الجوهرية 
لــلــصــراع. وفـــي حـــال حـــدوث ذلــك، 

يمكن المحاولة لنزع فتيل الأزمة.
لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك يــمــكــن الــقــيــام 
بـــعـــدد مــــن الــــخــــطــــوات. بــــــادئ ذي 
نـــــــدرك أن الأزمــــــة  يـــجـــب أن  بـــــــدء، 
المعنية ليست ناجمة عــن أي من 
لــلــصــراع بين  الأســبــاب التقليدية 
الــــدول. فمشكلة إيـــران والــولايــات 
المتحدة ليست حدودية، والولايات 
المتحدة لا تقاتل من أجل الوصول 
المــوارد الطبيعية، ولا تسعى  إلــى 
أي من الدولتين إلى انتزاع الحصة 
السوقية مــن الأخــــرى، ولــم تشتك 
أي مــنــهــمــا مـــن اضــطــهــاد الأخـــرى 
لأقليات أو دول تعنيها، ولا تتقاتل 
الـــدولـــتـــان حــــول مــــــوارد المـــيـــاه أو 
بحثاً عن فرصة النفاذ إلى البحار 
المفتوحة ولا تتقاتلان لحسابات 

تتعلق بالأمن القومي.

بمعنى آخر، فإن الصراع ليس 
صراعاً دولياً كلاسيكياً والسبب 
هــــو أن إيــــــــران لــــم تـــعـــد تــتــصــرف 
بـــوصـــفـــهـــا دولـــــــة قــــومــــيــــة، وإنـــمـــا 
آيــديــولــوجــيــة. قد  بــوصــفــهــا أداة 
يرى المرء أن الجانب الآيديولوجي 
مــــــوجــــــود أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــجــــانــــب 
الأميركي كما يتضح من الحديث 
عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
ومـــــع ذلــــــك، وكـــمـــا أظــــهــــرت عــقــود 
مـــن الـــحـــرب الــــبــــاردة مـــع الاتـــحـــاد 
السوفياتي كخصم آيديولوجي، 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــجــحــت 
فـــي مــعــظــمــهــا فـــي وضــــع الــجــانــب 
الآيـــديـــولـــوجـــي لـــلـــنـــزاع فــــي إطــــار 

سلوك الدولة القومية.
فــــــــي الـــــــــنـــــــــزاع الــــــحــــــالــــــي مـــع 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، أشــــارت 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي عـــــدة 
مناسبات إلى أنها يمكن أن تفعل 
الشيء نفسه، شريطة أن يواصل 
الملالي نضالهم الآيديولوجي ضد 
«القيم الأميركية» كــدولــة قومية، 
ومن خلال معايير السلوك الدولي 
المقبولة. لم تشارك الولايات المتحدة 
أبداً ولم توافق على الآيديولوجيا 
الشيوعية لــلاتــحــاد السوفياتي، 
قـــادرة على التعامل  لكنها كــانــت 
معها بوصفها عنصراً واحــداً من 
بــين كثير مــن العناصر فــي علاقة 
مـــعـــقـــدة. مــــن نــيــكــيــتــا خـــروشـــوف 
فــصــاعــداً، كـــان الـــقـــادة الــســوفــيــات 

مستعدين دومـــاً لمــثــل هـــذا النهج 
وما زالوا يقولون إنهم أرادوا «دفن 
الــرأســمــالــيــة» واســـتـــفـــادوا بشكل 
كبير من الفنون السوداء وغيرها 
من أهل الأشكال الفنية التي تخدم 
قــضــيــتــهــم. ومـــع ذلــــك، فــقــد تـــم كل 
ذلك ضمن معايير سلوك «الوحش 
البارد». بمعنى آخر، كان الاتحاد 
السوفياتي يسعى لتحقيق أهدافه 
الآيديولوجية التي تلاشت أطرها 
بمرور الوقت باستخدام طرق غير 

آيديولوجية.

عام ١٩٧٠، عندما قررت إيران 
إقــــامــــة عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
«الصين الحمراء»، لم تطالب إيران 
الــصــين بـــالإقـــلاع عـــن الــشــيــوعــيــة، 
أو حــتــى الــتــوقــف عـــن اســتــضــافــة 
العشرات من الإيرانيين المناهضين 
إلــى الزعيم  الــذيــن ســافــروا  للشاه 
ماو تسي تونغ لتدريب المقاتلين. 
كـــل مـــا طــالــبــت بـــه طـــهـــران هـــو أن 
تكف بكين عــن تسليح المتمردين 
الــعــمــانــيــين الـــذيـــن يــنــطــلــقــون من 
جــــمــــهــــوريــــة الــــيــــمــــن الــــجــــنــــوبــــي، 
الخاضعة في ذلك الحين للهيمنة 

الشيوعية، وأن تبرم اتفاقاً تجارياً 
مع إيران. بعد عامين، شجع نجاح 
التجربة الإيرانية الصينية إدارة 
الرئيس نيكسون في واشنطن على 
إطلاق عملية تطبيع مع بكين، مما 
أدى في النهاية إلى إقامة علاقات 

دبلوماسية كاملة.
ومع ذلك، قد لا تكون السوابق 
التاريخية قابلة للتطبيق دائماً في 

كل حالة نزاع.
عـــــمـــــومـــــاً، فـــــإنـــــنـــــي أجـــــــــد فـــي 
هـــذه الــلــحــظــة صــعــوبــة فـــي تخيل 

الجمهورية الإسلامية بقيادة آية 
الله علي خامنئي الغريبة تضحي 
بذرائعها الآيديولوجية، من أجل 

تعزيز مصلحة إيران كدولة.
ورغم صعوبة تخيل ذلك، ففي 
حــال أمكن الحفاظ على المستوى 
الــــحــــالــــي مــــن الـــضـــغـــط مــــن خـــلال 
المعارضة الداخلية، ومــن الخارج 
عـــن طــريــق خــصــومــهــا الــكــثــيــريــن، 
فــقــد تــضــطــر إيــــــران إلــــى الــتــفــكــيــر 
فــي خــيــارات أخـــرى إلــى جــانــب ما 

ينطوي عليه التحدي المدمر.
الإمــــــــام الــــثــــانــــي حـــقـــق عــــودة 

مذهلة داخل المؤسسة الخمينية. 
فـــفـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي أعـــيـــد نــشــر 
سيرة ذاتية له كتبها مؤلف عربي 
وتــرجــمــهــا خــامــنــئــي مـــع مــقــدمــة، 
واســــتــــخــــدمــــت حــــجــــة لمـــنـــاقـــشـــات 
مكثفة في وسائل الإعلام الرسمية 

والأوساط الفكرية.
الــثــلاثــاء المــاضــي، أثــنــى وزيــر 
الأمـــن الإســلامــي آيـــة الــلــه محمود 
عـــلاوي عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الإمـــام 
الحسن، فــي إشـــارة لاتــفــاق الإمــام 
الــحــســن بـــن عــلــي مـــع مــعــاويــة بن 
أبي سفيان، باعتبارها جاءت «من 
وحــي إلــهــي». وقــال الــوزيــر: «إمــام 
الأمـــــة لا يــحــتــاج إلــــى حـــالـــة سمو 
دائـــــم. فــهــنــاك أوقـــــات يــكــون فيها 
ركوع الإمام مصدر إلهام لأتباعه».

هـــنـــاك دلائــــــل أخــــــرى عـــلـــى أن 
خــامــنــئــي ربــمــا يــفــكــر فــيــمــا سماه 
«المــــرونــــة الــبــطــولــيــة» حــيــث جــرى 
تجهيز آلة الدعاية الرسمية بالفعل 
الجمهورية  بــانــتــصــار  للمطالبة 
الإســلامــيــة. وذكـــرت وكــالــة الأنباء 
الــرســمــيــة فـــي ٢١ مــايــو (أيـــــار) أن 
«العالم يسمع بالفعل صوت كسر 

عظام أميركا».
علامة أخرى على نهج المرونة 
هي أن التاريخ الذي حدده «المرشد 
الأعلى» لاختفاء إسرائيل من على 
وجــــه الأرض قـــد امـــتـــد حــتــى عــام 
قــيــل  أنـــــه  ٢٠٥٠. والأهـــــــم مــــن ذلـــــك 
مــــؤخــــراً إن «اخــــتــــفــــاء» إســـرائـــيـــل 

«نهاية  سيأتي في الوقت نفسه كـ
أميركا». 

أمـــام حــشــد كبير  وفـــي كلمته 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أكــــد الــجــنــرال 
حـــمـــيـــد أبــــــــــــازاري، أحــــــد الـــخـــبـــراء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين فـــــي «الــــحــــرس 
الــــثــــوري الإســـــلامـــــي»، أن «إيــــــران 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة ســــتــــشــــهــــد ســــقــــوط 
الــــشــــيــــطــــان، وســـتـــلـــتـــهـــم الأرض 
أميركا وستُغتصب إسرائيل في 

عام ٢٠٥٠».
هل ينبغي علينا أن نعتبر كل 

ذلك خبراً ساراً؟
ليس بالضرورة كذلك، فلطالما 
كــــان لــلــجــنــون الــخــمــيــنــي أشــكــالــه 
التي تشمل الاستسلام المدقع عند 
الضغط بشدة، والعدوان الجريء 
الــضــغــط. التحدي  عــنــدمــا يخفف 
الـــذي يــواجــه إيــــران هــو التخلص 
مـــن هــــذا الــجــنــون تــمــامــاً، لأن كل 
حلقة من حلقات الغش والتراجع 
قد تجعل العلاج في النهاية أكثر 

صعوبة.
عـــلـــى عـــكـــس مـــــزاعـــــم الـــلـــوبـــي 
المـــؤيـــد لــلــمــلا فـــي واشـــنـــطـــن، فــإن 
الــــخــــيــــار لــــيــــس بـــــين الاســــتــــســــلام 
لجنون الخمينيين والغزو الكامل 
لإيـــران. فقط عندما يتم الوصول 
إلــى حد الألــم المحتمل، حينها قد 
يعيد «المــرشــد الأعــلــى» النظر في 
خـــيـــاراتـــه، وهــــي المــرحــلــة الــتــي لم 

نصل إليها بعد.

نحن العرب في الشمال والجنوب بين سلم الابتزاز الإيراني الُمخزي 
 ضرراً مما نحن فيه

ّ
أو الحرب التي هي في كل الأحوال أقل
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أمير طاهري

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

قمم مكة 
والعبث الإيراني

تــبــذل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة كــل الــجــهــود 
الممكنة لخفض منسوب التوتر في المنطقة وتعزيز 

السلم والاستقرار.
في المقابل تقوم إيــران بعكس ذلــك تماماً. تقف 
 بضرورة 

ً
إلى جانب المملكة معظم دول العالم منادية

معالجة الخطر الذي تجسده إيران على الأمن والسلم 
الدوليين بمنظور شامل، بما فيه برنامجها النووي 

الذي أصبح كابوساً يهدد المنطقة والعالم.
تــفــاءل المجتمع الــدولــي بعد اتــفــاق لـــوزان أو ما 
يسمى «٥+١» الذي أُبرم في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٥ 
بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
زائــد ألمانيا مع إيــران. ظن المتابعون أن هذا الاتفاق 
ســـوف يــضــمــن الــطــابــع الــســلــمــي لــلــبــرنــامــج الــنــووي 
إيــران  إلــغــاء جميع العقوبات على  الإيــرانــي، مقابل 
بشكل تـــام. ولإضـــفـــاء صبغة شــرعــيــة عــلــى الاتــفــاق 
أصــدر مجلس الأمــن قــراره رقم ٢٢٣١ متضمناً خطة 
عــمــل شــامــلــة، وجـــــدولاً زمــنــيــاً لتنفيذ الاتـــفـــاق. كما 
هي عــادة طهران اختلقت ذرائــع واهية لعدم تنفيذ 
التزاماتها المنصوص عليها في الاتــفــاق، ومــا نص 
عــلــيــه قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن فـــي فــقــراتــه الــعــامــلــة. بل 
إنها استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات 
واســتــخــدمــتــه لــلاســتــمــرار فــي زعــزعــة الاســتــقــرار في 
المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، 
ودعمها للجماعات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيا 
الحوثي و«حزب الله». على أثر ذلك وبعد نفاد صبر 
الــدولــي، أعلن الرئيس الأميركي ترمب عن  المجتمع 
استراتيجية لمــواجــهــة إيــــران، مــن خــلال الاســتــخــدام 
المنضبط للصلاحيات الاقتصادية والدبلوماسية 
والعسكرية الأميركية سعياً لتحقيق الأهداف المحددة 
بكل عناية وفي مقدمتها «الشخصية الثورية للنظام 
الإيراني، ممثلة بالحرس الثوري، وليس إيران كدولة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــهــديــدهــا حــريــة المــلاحــة فــي مضيق 
هرمز وتدخلها السافر فــي اليمن». تجدر الإشــارة 
إلــى أن اتــفــاق لـــوزان الــركــيــك، لــم يكن الــوحــيــد للحد 
من طموحات إيــران النووية، بل سبقته سلسلة من 
المــبــادرات والــقــرارات لنفس الغرض، بــاءت جميعها 
بالفشل، من جهة الحد من طموح إيران لامتلاك سلاح 
 «NSS» نووي، ويأتي في مقدمتها قمة الأمن النووي
 «GICNT» الــنــووي والمــبــادرة العالمية لمنع الإرهـــاب 
ومــبــادرة عــدم الانــتــشــار «PSI» وقـــرار مجلس الأمــن 
«١٥٤٠» لخلق آليات فعالة لعدم وصول المواد الخطرة 

إلى الجماعات الإرهابية.
المملكة عضو فاعل في هذه المؤسسات كافة وهي 
ظــاهــرة مــحــاكــاة لــدورهــا الــدولــي فــي تــرســيــخ الأمــن 
إيــران المتهورة والعدوانية،  والاســتــقــرار. إن امتلاك 
ســلاحــاً نـــوويـــاً يــعــد كـــارثـــة بــكــل المــقــايــيــس لا سيما 
أن برنامجها السلمي الآن لا يــراعــي أدنـــى معايير 
السلامة، حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وهو ما أدى إلى تلوث مياه الخليج العربي الناجم 
عن تسرب بعض المواد المشعة من مفاعل «بوشهر»، 

المطل على الخليج العربي!
وحـــــين يـــدعـــو المـــلـــك ســـلـــمـــان لــعــقــد هـــــذه الــقــمــم 
القادمة  (إسلامية، وعربية، وخليجية) خلال الأيــام 
في مكة المكرمة، فهو يهدف إلى كشف تمادي طهران 
في ارتــكــاب الأخــطــاء الجسيمة لزعزعة أمــن المنطقة 
الـــــذي هـــو جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن أمــــن الـــعـــالـــم بـــأســـره. 
وستكون القرارات التي ستتبناها تلك القمم تمهيداً 
ضرورياً لقرارات تتبعها من المجتمع الدولي لتضع 
الــنــظــام الإيــرانــي فــي قفص محكم الإغــــلاق، الغرض 
منه «إحـــداث تغيير فــي ســلــوكــه». وهــو مطلب ملحّ 
ومـــشـــروع، وفـــي حـــال عـــدم تحقيق هـــذا المــطــلــب فــإن 
إلــى أســوأ سيناريو تغدو  الــدولــي سيلجأ  المجتمع 

فيه المواجهة العسكرية احتمالاً وارداً.
إن طــيــش إيــــران وتــهــورهــا، ألــحــق ضــــرراً بالغاً 
حتى الآن بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، ولا يمكن 
إلــى مناطق أخـــرى بالغة  الــســكــوت عنه حتى يمتد 

الأهمية. بل هي خطوط حمراء للعالم أجمع.
* كاتب ودبلوماسي سعودي

التحدي الذي يواجه إيران هو التخلص من الجنون الخميني تماماً 
لأن كل حلقة من حلقات الغش تجعل العلاج أكثر صعوبة
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قالت إنها مستعدة «للقتال حتى النهاية» في حربها التجارية مع واشنطن

الصين تنتقد «الاستقواء الاقتصادي» الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقدت الصين بشدة، أمس 
الخميس، ما سمّته «الاستقواء 
الاقـــتـــصـــادي» الأمـــيـــركـــي بسبب 
طــــريــــقــــة تـــعـــاطـــيـــهـــا مــــــع شـــركـــة 
«هــــــــــــواوي» لـــــلاتـــــصـــــالات، فــيــمــا 
انضمت شركة «باناسونيك» إلى 
مجموعة الشركات الأجنبية التي 
أعـــــادت الــنــظــر فـــي عــلاقــاتــهــا مع 
العملاقة بعد  الشركة الصينية 
الــحــظــر الأمــيــركــي عــلــى التعامل 
مــعــهــا بــســبــب مــــخــــاوف أمــنــيــة. 
بينما تظهر شركة «آبل» في أفق 

الحرب التجارية.
بالتزامن، قال وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إن الصين 
تشكل خطراً حقيقياً على الأمن 
القومي الأميركي، مبدياً اعتقاده 
بأن مزيداً من الشركات الأميركية 

ستقطع عــلاقــاتــهــا مــع «هــــواوي 
تكنولوجيز».

بــــيــــنــــمــــا قــــــالــــــت الــــــصــــــين إن 
عـــــلـــــى الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة أن 
أرادت  إذا  «الــــــــصــــــــدق»  تــــظــــهــــر 
استمرار المحادثات بين القوتين 
الاقتصاديتين بعد التوترات بين 
البلدين التي أثارتها الخطوات 
التي اتخذها الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب ضد «هواوي».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــتـــجـــارة غـــــاو فـــنـــغ فــــي مــؤتــمــر 
تـــقـــدمـــت  الـــــصـــــين  صــــحــــافــــي إن 
«احــتــجــاج شــديــد» لواشنطن،  بـــ
محذرة من أن الحكومة الصينية 
لديها «الثقة والقدرة على حماية 
الـــحـــقـــوق والمــــصــــالــــح المـــشـــروعـــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــيـــنـــيـــة». وصــــرح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــغ 
يــي، أول مــن أمــس الأربــعــاء، بأن 

«الولايات المتحدة تستخدم قوة 
الـــدولـــة لــتــضــع الــضــغــوط بشكل 
تــعــســفــي عــلــى شـــركـــات صينية 
خــــــاصــــــة، مــــثــــل (هــــــــــــــــواوي)؛ فــي 
استقواء اقتصادي». وحذر وانغ 
من أن بكين مستعدة «للقتال حتى 
النهاية» في حربها التجارية مع 

واشنطن.
وتـــلـــقـــت «هـــــــــــواوي» صــفــعــة 
جــــديــــدة بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت شــركــة 
«باناسونيك» اليابانية عن أنها 
ستوقف تــزويــد الشركة ببعض 

المكونات.
وفـــــي بـــيـــان رســــمــــي، نــقــلــتــه 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
قالت «باناسونيك» إنها أعلنت 
فـــي «مـــذكـــرة داخـــلـــيـــة» عـــن أنــهــا 
«ستعلق التعاملات مع (هواوي) 
وفروعها البالغ عددها ٦٨ فرعاً 
المـــشـــمـــولـــة بــالــحــظــر الــحــكــومــي 

الأمـــيـــركـــي». كــمــا أعــلــنــت شــركــة 
الــيــابــانــيــة تعليقها  «تــوشــيــبــا» 
المـــــــؤقـــــــت لــــشــــحــــنــــاتــــهــــا لـــشـــركـــة 
«هــــواوي» للتأكد مما إذا كانت 
الـــقـــطـــع المــصــنــعــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة خــاضــعــة لــلــحــظــر. وفــي 
وقــــــــت لاحــــــــق أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة 
اســـتـــئـــنـــاف شـــحـــنـــاتـــهـــا لــبــعــض 
المــنــتــجــات بــعــد أن أكـــدت أنــهــا لا 
تستخدم قطعاً أميركية، بينما 
تـــــواصـــــل الــــتــــأكــــد مـــــن مــطــابــقــة 

شحنات أخرى.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات 
بــعــد يـــوم مــن إعــــلان مجموعات 
اتـــــصـــــالات عــــــدة ومـــشـــغـــلـــين فــي 
الــيــابــان وبــريــطــانــيــا الاضـــطـــرار 
إلـــى الــتــخــلــي فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
الــعــمــلاق الصيني للهواتف  عــن 

الذكية.
ويــــطــــال الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي 

المنتجات المصنوعة بشكل كامل 
أو جــزئــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
حــــيــــث تـــصـــنـــع «بــــانــــاســــونــــيــــك» 

بعض قطعها.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
قـــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مــنــع صـــــادرات المــنــتــجــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
شـــــركـــــات تــــمــــثّــــل «خـــــــطـــــــراً»، فــي 
«هـــــواوي» المــتــهــمــة  اســـتـــهـــداف لــــــ
مــــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن بــالمــســاهــمــة 
فـــي أنــشــطــة الـــصـــين لــلــتــجــســس. 
كما أعلنت وزارة التجارة حظراً 
الــشــركــات الأميركية  فــعــالاً عــلــى 
التي تبيع أو تنقل التكنولوجيا 
الأميركية إلى «هواوي» رغم أنها 
أصــــدرت لاحــقــاً مهلة مــدتــهــا ٩٠ 
يــومــاً. وفــي وقــت ســابــق مــن هذا 
الأســبــوع أعلنت شركة «غوغل» 
قــطــع عــلاقــة نظامها التشغيلي 

«آندرويد» بمجموعة «هواوي».
وجاءت خطوات ترمب بعد 
أيام من زيادته الرسوم الجمركية 
عــلــى ســلــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
مليار دولار، مما دفع ببكين إلى 
رفع رسومها على سلع أميركية 

بقيمة ٦٠ مليار دولار.
وجـــرت مــفــاوضــات تجارية 
بين مسؤولين كبار من الولايات 
المتحدة والصين في وقت سابق 
من هذا الشهر وانتهت بتصريح 
الجانب الصيني بــأن مــزيــداً من 
المــفــاوضــات ســيــجــرى فــي بكين، 
إلا إنه لم يتم تحديد موعد لها، 
ومــنــذ ذلــك الــوقــت بـــدأت اللهجة 

تتصاعد بين البلدين.
وصرح غاو أمس الخميس: 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  أرادت  «إذا 
مــواصــلــة المـــحـــادثـــات، فــيــجــب أن 
تظهر الصدق وتصلح تحركاتها 

الخاطئة. لا يمكن أن تكون أمام 
المفاوضات فرصة للاستمرار إلا 
على أساس المساواة والاحترام». 
أنـــــــه «إذا اخــــتــــارت  مـــــن  وحــــــــذر 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ســـيـــاســـة 
الضغوط القصوى، فستواجهها 

الصين وتقاتل حتى النهاية».
وتــــفــــاقــــم الـــــنـــــزاع الـــتـــجـــاري 
إلـــى حـــرب تكنولوجية  وتــحــول 
فــي التكنولوجيا  الــتــفــوق  عــلــى 
التي ستشكل مستقبل الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، مـــثـــل شـــبـــكـــات الــجــيــل 
ـــــخـــــامـــــس الــــــتــــــي تـــــعـــــد شــــركــــة  ال

«هواوي» رائدة عالمية فيها.
غير أن محللين قالوا إن هذه 
الــقــيــود الأمــيــركــيــة ســتــؤدي إلــى 
زيادة الصعوبات التي تواجهها 
شركة «آبــل» الأميركية العملاقة 
في الصين، خصوصاً مبيعاتها 
مــن الــهــاتــف الــذكــي «آيـــفـــون» في 

أكبر ســوق للهواتف الذكية في 
الــعــالــم، وكــذلــك اضــطــراب شبكة 
إمـــــــــــدادات «آبــــــــل» بــمــســتــلــزمــات 

إنتاجها.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى أنه عندما اشتد النزاع 
الــتــجــاري بــين الــولايــات المتحدة 
والـــصـــين أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي، 
قـــال بــعــض خــبــراء الاقــتــصــاد إن 
المــســتــهــلــكــين الــصــيــنــيــين قـــــرروا 
بـــشـــكـــل غــــيــــر رســـــمـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
المنتجات الأميركية؛ بما في ذلك 

هواتف «آيفون».
وبـــعـــد إعـــــلان «آبــــــل» نــتــائــج 
مخيبة لــلآمــال فــي مــوســم رأس 
السنة المــاضــي، قــال «تــيــم كــوك» 
الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» 
إن الحرب التجارية الأميركية - 
الصينية كانت مسؤولة جزئياً 

عن هذه النتائج.

السندات سلاح ذو حدين في يد الصين وألمانيا

الدين العام الأميركي في مرمى «الحرب التجارية»
برلين: اعتدال سلامة

تـــــعـــــاظـــــمـــــت شــــــــــــدّة الــــــصــــــدام 
الـــتـــجـــاري بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة، فبعد أن أعــطــى الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الــضــوء 
الأخـــضـــر لــفــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة، تــبــين 
الــحــرب التجارية بين  للجميع أن 

الدول قد تخرج عن السيطرة.
وتـــعـــتـــبـــر الــــصــــين ســــويــــة مــع 
ألمــانــيــا بــين الـــدول الأكــثــر تحسساً 
حـــيـــال المـــســـتـــجـــدات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــادمــة. ويــجــمــع الــخــبــراء الألمـــان 
عـــلـــى أن الـــلـــعـــبـــة الــحــقــيــقــيــة بــين 
واشــنــطــن وبــكــين لا تــقــتــصــر على 
فـــرض ضــرائــب جــمــركــيــة أميركية 
عــلــى الـــفـــول الــصــويــا والـــســـيـــارات 
والـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات فـــحـــســـب، إنــمــا 
الــدور الصيني  يأخذ في الاعتبار 
فـــــــي تـــــمـــــويـــــل الـــــــديـــــــن الأمـــــيـــــركـــــي 
الــخــزيــنــة  عـــن طـــريـــق شـــــراء أذون 

والسندات الأميركية.
في هذا الصدد تقول الخبيرة 
الألمــانــيــة مــيــلانــي كــــروغ، فــي قسم 
الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد 
ببرلين، إن كميات سندات الخزينة 
الأميركية الموجودة بحوزة الصين 
والــــــدول الأوروبـــــيـــــة، عــلــى رأســهــا 
ألمــــانــــيــــا، «هــــائــــلــــة». وفــــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة لعبت حكومة بكين دوراً 
طليعياً في إفشال عمليتين لبيع 

أذون الخزينة الأميركية.
الــدول المتضررة  وعلى لائحة 
اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً مـــن الــضــرائــب 
الأميركية، يمكن القول إن الصين 
المــتــراس.  وألمــانــيــا حليفتان وراء 
في المقابل تستعد الدول المتضررة 
لــلــقــيــام بـــمـــنـــاورات واســـعـــة تــرمــي 
إلـــى الــتــأثــيــر مــبــاشــرة عــلــى الــديــن 
العام، ونسب الفوائد في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتــضــيــف كـــــروغ أن عــمــلــيــات 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة  شـــــراء أذون 
كــانــت تــرســو أسبوعياً على مــا لا 
يــقــل عــن ٣ مــلــيــارات دولار. لكنها 
تراجعت مؤخراً بمعدل ٦٧٠ مليون 
دولار «مما ولّــد جــواً مــن التشنج 
لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة». ولا شك 
أن الــصــين تــقــود الائــتــلاف الــدولــي 
المموّل للدين الأميركي. كما تعتبر 
حـــكـــومـــة بـــكـــين المــــمــــوّل الــرئــيــســي 
لسياسة ســدّ العجز لــدى حكومة 
واشنطن. وكلما ضغطت حكومة 
أكــثــر فأكثر على عصب  واشــنــطــن 
الصدام التجاري مع الصين، كلما 
قــلّــلــت حــكــومــة بــكــين مـــن عمليات 

شراء أذون الخزينة الأميركية من 
دون علم أحــد، ما عدا الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي ووزارة 

الخزينة الأميركية.
الفترة  الــقــول: «خـــلال  وتختم 
المـــمـــتـــدة مــــا بــــين شــــهــــري فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) مـــن عــــام ٢٠١٨ وفــبــرايــر 
الــصــين شـــراء أذون  ٢٠١٩، قلّصت 
الخزينة الأميركية من ١١٧٦ مليار 
دولار إلى ما إجماليه ١١٣٠ مليار 
دولار. وبــين شهري مــارس (آذار) 
وأبـــريـــل (نــيــســان) مــن هـــذا الــعــام، 
حـــذت ألمــانــيــا حـــذو الــصــين، حيث 
قلصت حــكــومــة بــرلــين شـــراء هــذه 
يـــورو  الأذون بــنــحــو ٥٠٠ مــلــيــون 

شهرياً».

«وقد يؤدي تراجع شراء أذون 
الخزينة الأميركية دولياً، إما إلى 
تفجير التوتر القائم على الصعيد 
الـــتـــجـــاري، أو إلــــى الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق في اللحظة الأخيرة. وبما أن 
سياسة الرئيس الأميركي جعلت 
المعادلة بين العجز العام والناتج 
إلــى سقف  القومي الأميركي تقفز 
تاريخي، رسا على ٤٫٥ في المائة، 
بـــد عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة أن  لا 
تعمل على تهدئة الأمور. فتمويل 
الدين الأميركي بتكلفة منخفضة 
لا مهرب منه. وبما أن المؤسسات 
الحكومية الخارجية تلعب دوراً في 
ذلك، لن تستطيع واشنطن الهرب 
الــذي تشير كافة  كثيراً من الواقع 

إلــى أن أذون الخزينة  بارومتراته 
الأمــيــركــيــة قــد تــتــحــول إلـــى ســلاح 
مضاد للمصالح الوطنية، تلعب 
الصين به كما تشاء. وبالطبع لن 
تــتــأخــر دول أخـــــرى، كــمــا ألمــانــيــا، 
عن اعتناقه دفاعاً عن مصالحها 

الدولية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تــشــيــر 
الخبيرة لاورا شرودر في مصرف 
«كوميرس بنك»، إلى أن المصارف 
المــركــزيــة الــدولــيــة كــانــت بــين أبــرز 
بــائــعــي أذون الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٥. ولــــلآن تخلصت 
هــذه المــصــارف مما معدله ١٩ في 
المــــائــــة مــــن هـــــذه الأذون. ومـــــع أن 
الصين تواصل التخلص من هذه 
الأذون بمعدل ١٠ مــلــيــارات دولار 
لكل عملية بيع، إلا أن واشنطن لا 
تجد بعد خطراً مباشراً على أمنها 
المـــالـــي. فــفــي شــهــر أبـــريـــل الــفــائــت 
وحـــده زادت كمية أذون الخزينة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المــــــــوجــــــــودة بــــأيــــدي 
حكومات الدول الأجنبية ٨٨ مليار 
دولار. وفي الشهور الـ١٢ الأخيرة، 
قفزت هذه الكمية لما إجماليه ٢٥٠ 

مليار دولار.
وتختم: «تعتبر إيطاليا اليوم 
بين أبرز المشترين الدوليين للأذون 
الأميركية. وفي شهر مارس الفائت 
اشترت حكومة روما ما مجموعه 
٤٤ مــلــيــار يــــورو مــن هـــذه الأذون، 
وهذه زيادة مقدارها مليارا يورو 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر ذاتـــــه مـــن الــعــام 
المــــاضــــي. وعـــلـــى الـــعـــكـــس، أقــدمــت 
حــكــومــة بـــاريـــس عــلــى قــطــع شـــراء 
هذه الأذون بمعدل ٦ مليارات يورو 
شهرياً منذ مطلع العام. وقطعت 
حــكــومــة بــرلــين شــــراء هـــذه الأذون 
بصورة شهرية متواضعة ترسو 
على مــا معدله ٥٠٠ مليون يــورو 

منذ مطلع العام حتى اليوم».

تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية
ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)

«صندوق النقد» يكرر تحذيراته 
من تداعيات الحرب التجارية على النمو العالمي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذرت كبيرة الاقتصاديين 
في صندوق النقد الدولي من أن 
الانتعاش في النمو الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي المـــتـــوقـــع فــــي الــنــصــف 
الثاني من العام ٢٠١٩، تهدده 
عــــــودة الـــتـــوتـــر الــــتــــجــــاري بــين 

الولايات المتحدة والصين.
وكــتــبــت جــيــتــا جــوبــيــنــاث 
فــــــــي مــــــــدونــــــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة مـــع 
مساعدها أوجينيو سيروتي 
والاقـــــتـــــصـــــادي عـــــــادل مــحــمــد: 
«رغـــــم أن الــتــأثــيــر عــلــى الــنــمــو 
العالمي ضئيل نسبياً في الوقت 
الحالي، إلا أن التصعيد الجديد 
(فـــي الــحــرب الــتــجــاريــة) يمكن 
أن يقوض بشكل خطير مناخ 
الأعــمــال وثقة الأســـواق المالية، 
ويعطل سلاسل الإنتاج ويهدد 
الانتعاش المتوقع في الاقتصاد 

العالمي في ٢٠١٩».
في أوائــل أبريل (نيسان)، 
الــدولــي  النقد  خفض صــنــدوق 
توقعاته للنمو العالمي إلى ٣٫٣ 
في المائة هذا العام بعد تسجيل 
الــعــام ٢٠١٨. ثم  المــائــة  ٣٫٦ فــي 
أعلن أن النمو سيتباطأ بشكل 
حــاد فــي النصف الأول قبل أن 
ينتعش في النصف الثاني من 

.٢٠١٩
الــصــنــدوق اعتمد في  لكن 
تـــوقـــعـــاتـــه بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
هدنة في الحرب التجارية بين 
أبـــرز قــوتــين عالميتين، متوقعاً 
حـــتـــى تــوصــلــهــمــا إلـــــى اتـــفـــاق 
ثنائي. ولكن بشكل غير متوقع، 
قــررت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب ابــــتــــداء مـــن ١٠ 

مــايــو (أيــــــار) تــشــديــد الــتــعــرفــة 
الــــجــــمــــركــــيــــة عــــلــــى مــــــا قــيــمــتــه 
الــســلــع  ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار مــــن 

الصينية.
وتـــــعـــــتـــــزم الـــــصـــــين زيــــــــادة 
الرسوم الجمركية على واردات 
أميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول مـــن يــونــيــو 

(حزيران).
كما يخطط تــرمــب لفرض 
رســوم إضافية على نحو ٣٠٠ 
مــلــيــار دولار مــن الــــــواردات من 
الــعــمــلاق الآســـيـــوي. وفـــي حــال 
نفذ تــهــديــده، ستصبح جميع 
الــصــين (أكــثــر مــن ٥٣٩  واردات 
مليارا في العام ٢٠١٨) خاضعة 

لرسوم إضافية.
وأشـــــــــار خـــــبـــــراء صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي أيـــضـــاً إلـــــى أن 
الـــتـــوتـــر الـــتـــجـــاري بـــين الــصــين 
والــــولايــــات المــتــحــدة بـــدأ يــؤثــر 
سلباً على المستهلكين وكذلك 
الــكــثــيــر مــــن المــنــتــجــين فــــي كــلا 

البلدين.
وخلصوا إلى أن «الرسوم 
إلــــــى خــفــض  الـــجـــمـــركـــيـــة أدت 
المبادلات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، ولكن العجز 
الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا لــــم يــتــغــيــر 

بشكل عام».
يــــأتــــي هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر مــن 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
الــذي كثف الصناعيون  الوقت 
والمـــــزارعـــــون وتـــجـــار الــتــجــزئــة 
الأميركيون في الأيــام الأخيرة 
المناشدات لإنهاء حرب الرسوم 
الــجــمــركــيــة، إلا أنــهــم يــقــومــون 
حاليا بتقييم حصيلة الحرب 

التي بدأت منذ أكثر من عام.

وعلى سبيل المثال، انهارت 
صــــــــــادرات فــــــول الــــصــــويــــا إلـــى 
الــــصــــين الــــعــــام المــــاضــــي حــيــث 
بلغت قيمتها ٣٫١ مليار دولار، 
مــقــابــل ١٢٫٣ مــلــيــار دولار في 
العام ٢٠١٧، وأقر وزير الخزانة 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين الأربــــعــــاء 
بـــتـــزايـــد أســـعـــار بــعــض الــســلــع 
الاستهلاكية، ما يتناقض مع 

تصريحات الرئيس ترمب.
ويـــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 
قــــــــالــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الاقتصادي والتنمية، إن النمو 
فــي الصين والــولايــات المتحدة 
قد يقل بين ٠٫٢ و٠٫٣ في المائة 
بـــحـــلـــول ٢٠٢١  المــــتــــوســــط  فـــــي 
الــدولــتــان  لــم تــعــدل  و٢٠٢٢ إذا 
عن تبادل فرض الرسوم في ظل 
الــذي قلص  نزاعهما التجاري 
توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها 
لـــلـــتـــوقـــعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة إن 
الاقتصاد العالمي سينمو ٣٫٢ 
فـــي المـــائـــة فــقــط هـــذا الـــعـــام لأن 
نـــمـــو حـــجـــم الــــتــــجــــارة تــقــلــص 
إلــى النصف تقريبا هــذا العام 

مسجلا ٢٫١ في المائة.
وستكون هذه أبطا وتيرة 
مــــنــــذ ٢٠١٦  اقـــــتـــــصـــــادي  نــــمــــو 
وتقل قليلا عن التوقع السابق 
الــتــي مقرها باريس  للمنظمة 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  والــــــصــــــادر 
وكان لمعدل نمو ٣٫٣ في المائة. 
وســــيــــكــــون وضـــــــع الاقــــتــــصــــاد 
العالمي أفــضــل قليلا فــي العام 
المقبل بمعدل نمو ٣٫٤ في المائة 
لكن هذا إذا تراجعت الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين عــــن زيـــــادة 
الرسوم التي أُعلنت هذا الشهر.

الصناديق السيادية تفضل شركات التكنولوجيا غير المدرجة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر بحث أمــس الخميس، أن 
صناديق الثروة السيادية استثمرت 
ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في 
شــركــات التكنولوجيا غير المدرجة 
فـــي ٢٠١٨، وهـــو أعــلــى مــســتــوى في 
ثـــلاث ســنــوات، مــع انــكــمــاش أســـواق 
الأسهم بسبب تراجع الطروح العامة 
الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم 

الضخمة.
والاندفاع المتجدد تجاه أسواق 
الــتــمــلــك الـــخـــاص، عــبــر اســتــثــمــارات 
فــــــي قـــــطـــــاعـــــات مــــثــــل الـــبـــرمـــجـــيـــات 
والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا 
الحيوية والرعاية الصحية، جزء من 
اتــجــاه عـــام لــصــنــاديــق الـــثـــروة التي 
بــاتــت تنظر إلــى الــشــركــات الخاصة 
عــلــى أنــهــا رهــــان أقـــل مــخــاطــرة مما 

كانت عليه.
وفــي تــوجــه مــلاحــظ منذ السنة 
الماضية، زادت استثمارات صناديق 
الــثــروة السيادية فــي الشركات غير 

المدرجة ١٧ في المائة في ٢٠١٨، وفقا 
لــتــقــريــر ٢٠١٨ مـــن المــنــتــدى الـــدولـــي 
لصناديق الثروة السيادية. ويظهر 
التقرير أن تلك الاســتــثــمــارات جرت 
عـــادة بــالاشــتــراك مــع كــل مــن مالكي 

الأصول ومديريها.
وضــخــت صــنــاديــق الـــثـــروة ٣٫٤ 
مليار دولار في شركات التكنولوجيا 
غير المدرجة عبر ٤٤ صفقة في ٢٠١٨، 
وضــخــت أمـــــوالا فـــي شـــركـــات رعــايــة 
صحية غير مدرجة، لتبرم ٤٠ صفقة، 

ارتفاعا من ٢١ في ٢٠١٧.
ونـــــــــأت شــــــركــــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
كثيرة عن النهج الذي انتهجته أوبر 
تكنولوجيز بإجراء طرح عام أولي، 
في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات 
لــتــحــقــيــق أربـــــــاح، مــفــضــلــة بــــدلا من 
المـــال مــن مستثمرين من  ذلـــك جــمــع 
المؤسسات وشركات استثمار مباشر 

واستثمار مغامر.
وقـــال الــتــقــريــر: «تــلــك عــلــى وجــه 
الــــدقــــة هــــي أنــــــــواع الــــشــــركــــات الــتــي 
الــثــروة السيادية  تتطلع صــنــاديــق 

لــلاســتــثــمــار فــيــهــا، إذ لــديــهــا الــقــدرة 
على تحقيق عوائد مرتفعة في بيئة 

منخفضة العائد عموما».
وثـــبـــط عــــدد كــبــيــر مـــن عــمــلــيــات 
إعــادة شراء الأسهم فرص صناديق 
الــثــروة للمساهمة فــي نــشــاط سوق 
الأســهــم. وأشـــار التقرير إلــى انتهاء 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة شـــــــراء بـــأكـــثـــر مــن 
بـــهـــا شـــركـــات  قــــامــــت  مـــلـــيـــار دولار 
أمــيــركــيــة كــبــيــرة فـــي ٢٠١٨، بــقــيــادة 
أســمــاء مثل آبــل وألــفــابــت وسيسكو 
ومايكروسوفت وأوراكل لدعم أسعار 

أسهمها وربحية السهم.
ومـــــع تــــراجــــع أســــــــواق الأســـهـــم، 
ركــزت صناديق الثروة بشكل أقوى 
على جولات تمويل رأس المال المغامر 
والتوسعي للعثور على عوائد أعلى.

وأفاد التقرير بأن التزام صناديق 
الثروة بالشركات التي ما زالــت في 
مراحلها المبكرة تضاعف إلى مثليه 
مــقــارنــة مــع الــعــام الــســابــق، فــي حين 
زاد عدد الصفقات عند مرحلة تمويل 

التوسع أكثر من ٤٠ في المائة.

الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر
لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ الدولار أعلى مستوياته في 
شــهــر، فــي الــوقــت الـــذي امــتــدت فيه 
الضبابية الاقتصادية والسياسية 
عبر أوروبــــا وآســيــا، مــا دفــع معظم 
الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة مـــثـــل الـــيـــورو 

واليوان للهبوط.
وتتسبب المخاوف بشأن قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة الألمــــانــــي، 
وتــــأثــــيــــر الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة عــلــى 
اقتصادات آسيا، وتعمق المخاوف 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة فـــي أوروبــــــا، في 
الـــدول في  أوقـــات صعبة لكثير مــن 

أوروبا وآسيا.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع 
أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من 
٦ عملات رئيسية، ٩٨٫١٨٩ وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
حين سجل ذروة عامين عند ٩٨٫٣٣.

ونـــــــزل الـــــيـــــورو لــيــســجــل أدنــــى 

فـــــي شـــهـــر عـــنـــد ١٫١١٣٣  مـــســـتـــوى 
دولار في التعاملات المبكرة، بينما 
كــاد الجنيه الإسترليني ينزل دون 
لــلــمــرة الأولـــى  مــســتــوى ١٫٢٦ دولار 

منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وصــعــد الـــين عــلــى نــطــاق واســع 
أمس؛ حيث غذى استمرار المخاوف 
الــتــجــاريــة بــشــأن أمــيــركــا والــصــين، 
والقلق بشأن خــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، الــــعــــزوف عــن 
المخاطرة، ما دفــع العملة اليابانية 

للارتفاع، باعتبارها ملاذاً آمناً.
وارتــفــع الــين ٠٫١ فــي المــائــة إلى 
لــلــدولار، بعد أن صعد من   ١١٠٫٢٣
أدنـــــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين عند 
الــثــلاثــاء.  يــوم  الـــذي بلغه   ١١٠٫٦٧٥
وارتفعت العملة اليابانية ٠٫٢ في 
المائة، مقابل اليورو، وزادت ٠٫٥ في 
المــائــة، مقابل الجنيه الإسترليني، 
الـــــــــــدولار  أمـــــــــــام  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  و٠٫٣ 

الأسترالي.
يأتي هذا في الوقت الذي اتفق 
فــيــه مــســؤولــو مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
خــــلال اجــتــمــاعــهــم الأخـــيـــر عــلــى أن 
نهجهم الحالي في التحلي بالصبر 
بخصوص السياسة النقدية قد يظل 
مستمراً «بعض الوقت»، في علامة 
جديدة على أن صناع السياسات لا 
يــرون ضــرورة تذكر لتعديل أسعار 

الفائدة صعوداً أو هبوطاً.
ووفــقــاً لمحضر الاجــتــمــاع الــذي 
عقده مجلس الاحتياطي يومي ٣٠ 
أبريل  والأول من مايو (أيـــار)، فقد 
بحث المسؤولون استضافة الآليات 
التي تمكنهم مــن هيكلة حيازاتهم 
تـــقـــدر  الــــتــــي  المــــالــــيــــة،  مـــــن الأوراق 
الــــــدولارات بالطريقة  بــتــريــلــيــونــات 
المثلى لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي 

في المستقبل.
وعــــــقــــــد مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
اجتماعه الأخير، قبل أن تزيد إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الــرســوم على سلع صينية، وتشتد 
حدة التوترات التجارية العالمية، مع 
فــرض قــيــود على شــركــة الاتــصــالات 

الصينية العملاقة «هواوي».
وفــي ذلــك الوقت، ومــع استمرار 
الــنــمــو الأمـــيـــركـــي، وبـــقـــاء الــتــضــخــم 
«مــكــبــوحــاً» ومـــا يــبــدو مــن انــحــســار 
بعض المخاطر العالمية، رأى أعضاء 
الــنــقــديــة «أن نهج  الــســيــاســة  لــجــنــة 
التحلي بالصبر... سيظل مناسباً 
على الأرجح لبعض الوقت... حتى إن 
واصلت الظروف الاقتصادية والمالية 

العالمية التحسن».
وبــــيــــنــــمــــا حـــــــــــذرت «قـــــــلـــــــة» مـــن 
المشاركين في الاجتماع من مخاطر 
الــتــضــخــم والــحــاجــة المحتملة لرفع 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وحــــــــذرت «عـــــدة» 
مشاركين من أن التضخم قد يتراجع، 
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة 
تــتــجــه للتريث  الــلــجــنــة  الــنــقــديــة أن 
والـــتـــرقـــب حـــتـــى يـــطـــرأ تــغــيــر مــقــنــع 
على البيانات الاقتصادية في أحد 
الاتجاهين. وأبقت اللجنة على سعر 
المــســتــهــدف دون تغيير في  الــفــائــدة 
ذلك الاجتماع، ليظل في نطاق ٢٫٢٥ 

و٢٫٥ في المائة.
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نمو شركات منطقة اليورو 
أضعف من المتوقع في مايو

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح تـــســـارع نمو 
الــيــورو قليلاً  شــركــات منطقة 
هــذا الشهر، لكن ليس بالقدر 
الكبير المتوقع، بفعل انكماش 
عــمــيــق فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

التحويلية.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أثـــــار 
رئيس البنك المركزي الأوروبي 
مــاريــو دراغـــي احــتــمــال تقديم 
مــــزيــــد مـــــن الـــــدعـــــم لاقـــتـــصـــاد 
الـــــيـــــورو، إذا اســتــمــر  مــنــطــقــة 
تباطؤه. ومن المرجح أن يُعزز 
هذا المسح بواعث قلق صناع 

السياسات.
وارتـــفـــع مــؤشــر «آي إتــش 
إس مـــاركـــت» المــجــمــع لمــديــري 
المــشــتــريــات، الــــذي يــعــد دلــيــلاً 
جـــيـــداً عــلــى حـــالـــة الاقـــتـــصـــاد، 
إلــى ٥١٫٦ نقطة  قليلاً فحسب 
هــذا الشهر، من قــراءة نهائية 
أبـــريـــل  فــــي  نـــقـــطـــة  عـــنـــد ٥١٫٥ 
(نيسان)، ليأتي دون متوسط 
التوقعات البالغ ٥١٫٧ نقطة في 

استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، 
كــبــيــر الاقــتــصــاديــين لـــدى «آي 
إتــــش إس مــــاركــــت»: «يمكننا 
أن نواري التراب على أي آمال 
لنمو أقــوى فــي الــربــع الثاني. 
الاقـــتـــصـــاد فـــي بــقــعــة ضعيفة 

جداً».
وأضـــــاف ويــلــيــامــســون أن 
البيانات تشير إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ٠٫٢ في المائة 
الــحــالــي، انخفاضاً  الــربــع  فــي 
من ٠٫٣ في المائة، وهي النسبة 
المتوقعة فــي استطلاع أجرته 

«رويترز» الشهر الماضي.
وتــــظــــل الــــــقــــــراءة الأولــــيــــة 
لمــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
لقطاع الصناعات التحويلية 
الــــخــــمــــســــين،  دون مـــــســـــتـــــوى 
الفاصل بين النمو والانكماش، 

للشهر الرابع على التوالي، إذ 
إلــى ٤٧٫٧ نقطة من  انخفضت 
الــتــوقــعــات  نــقــطــة، رغــــم   ٤٧٫٩
بارتفاع المؤشر إلى ٤٨٫١ نقطة. 
وانخفض مؤشر التشغيل إلى 

٤٩ نقطة من ٥٠٫٧ نقطة.
وتـــــــبـــــــاطـــــــأ نــــــمــــــو قـــــطـــــاع 
الخدمات المهيمن على اقتصاد 
المنطقة، ونزلت القراءة الأولية 
لمؤشر القطاع إلى ٥٢٫٢ نقطة 
لـــتـــخـــالـــف  نــــقــــطــــة،  مــــــن ٥٢٫٨ 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات فـــــــي اســــتــــطــــلاع 
«رويـــــــتـــــــرز»، وكـــــانـــــت لــــزيــــادة 

متوسطة إلى ٥٣٫٠ نقطة.
وقــــال بـــرت كــولــيــجــن، من 
«آي إن جي»: «المخاوف بشأن 
التصنيع لا تزال قائمة. قطاع 
يـــــــــزال يـــحـــافـــظ  الـــــخـــــدمـــــات لا 
عــلــى الاقــتــصــاد طــافــيــاً، ولكن 
(يتوسع) بوتيرة أبطأ قليلاً».

وتـــــــــــــــضـــــــــــــــررت أنــــــشــــــطــــــة 
الــــــصــــــادرات الــــجــــديــــدة، الــتــي 
تــشــمــل الـــتـــجـــارة بـــين أعــضــاء 
الـــتـــكـــتـــل الاقــــتــــصــــادي، ضــمــن 
خدمات الشركات التي تأثرت 
بضعف النمو العالمي، والتوتر 
الـــــــتـــــــجـــــــاري و«بــــــريــــــكــــــســــــت». 
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
الـــخـــاص بـــهـــذه الأنـــشـــطـــة إلــى 
٤٨٫١ نقطة مقابل ٤٨٫٧ نقطة، 
مـــســـجـــلاً واحــــــــداً مــــن أضــعــف 
القراءات منذ أن بدأت «آي إتش 
إس ماركت» في جمع البيانات 

في ٢٠١٤.
ومـــــــــع الـــــنـــــظـــــر لمــــــؤشــــــرات 
المــــســــتــــقــــبــــل، فـــــــــإن الــــطــــلــــبــــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة كـــــــانـــــــت ثـــــابـــــتـــــة، 
والتعيينات بطيئة، ومخزون 
الـــعـــمـــل يــنــخــفــض، والـــتـــفـــاؤل 
عـــــنـــــد أقـــــــــل مــــســــتــــويــــاتــــه مـــن 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤. 
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر المـــجـــمـــع 
إلــى ٥٨٫٨  لــلإنــتــاج المستقبلي 
نقطة من ٦٠٫٤ نقطة في أبريل 

(نيسان) الماضي.

تراجع المبيعات في أوروبا للشهر الثامن على التوالي

صناعة السيارات تصطدم بحواجز التباطؤ الاقتصادي العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تواجه صناعة السيارات حول 
العالم الكثير من التحديات، التي 
يأتي على رأسها وضع الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي والـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
والتحول للشحن الكهربائي بديلاً 
للوقود، الأمر الذي يؤثر بالسلب 
على المبيعات الفعلية في الكثير 
مــن الأســــواق، وبالتالي مستقبل 
الــصــنــاعــة كــكــل فـــي ضــــوء تخلي 
الــســيــارات عن  الكثير مــن عملاقة 

آلاف الوظائف.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــراجــعــت 
فيه مبيعات السيارات في أوروبا 
خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
الــتــوالــي، في  للشهر الثامن على 
ظل تراجع الطلب في بريطانيا، 
حيث يؤجل المستهلكون عمليات 
الشراء وسط حالة من الاضطراب 
قبيل استعداد البلاد للخروج من 
الكتلة الأوروبــيــة، أعلنت شركات 
عملاقة مصنعة للسيارات خططا 
عــــن شـــطـــب آلاف الـــوظـــائـــف مــثــل 

فورد وفولكسفاغن.
تعتزم «فورد موتور كورب» 
ثـــانـــي أكـــبـــر شـــركـــة ســــيــــارات فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شـــطـــب نــحــو 
٧٠٠٠ وظيفة بما يعادل نحو ١٠ 
في المائة من إجمالي قــوة العمل 
لــديــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، في 
ظل تزايد الضغوط على شركات 
الــــســــيــــارات لمـــســـايـــرة الـــتـــحـــولات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 

الصناعة.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أن «جيم هاكيت» الرئيس 
التنفيذي لشركة «فــورد» قال في 
مــــذكــــرة داخـــلـــيـــة إن شـــطـــب هـــذه 
الــوظــائــف ســيــوفــر لــلــشــركــة نحو 
٦٠٠ مليون دولار سنوياً، مشيرة 
إلـــى أن شــطــب الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
هـــــــذه الـــــوظـــــائـــــف ســـيـــكـــتـــمـــل فــي 
أميركا الشمالية بحلول ٢٤ مايو 
(أيار) الحالي، في حين سيكتمل 

الجزء الباقي في أوروبا وأميركا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــــصــــــين بـــنـــهـــايـــة 

أغسطس (آب) المقبل.
وقــــال «هــاكــيــت» فـــي المــذكــرة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة: «لـــــكـــــي نــــنــــجــــح فــي 
صناعتنا التنافسية، وفي مكانة 
لــلــفــوز فــي مستقبل سريع  فـــورد 
الـــتـــغـــيـــر، عــلــيــنــا تــقــلــيــل الــهــيــكــل 
البيروقراطي وتفويض المديرين 
وتـــســـريـــع عــمــلــيــة اتــــخــــاذ الـــقـــرار 
والتركيز بصورة أكبر على العمل 
الــقــيــم وخــفــض الــنــفــقــات... فــورد 
أســـرة واحــــدة والــقــول وداعــــا لأي 

زملاء قرار صعب ومحزن».
وتــــســــتــــهــــدف خــــطــــة إعــــــــادة 
الــهــيــكــلــة تــقــلــيــص حــجــم الــجــهــاز 
فـــورد بنسبة ٢٠  الإداري لشركة 
في المائة، وتقليل عدد المستويات 

الإدارية فيها من ١٤ مستوى إلى 
٩ مستويات أو أقل.

وأشـــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
إلــى أن عــدد الوظائف التي تقرر 
شــطــبــهــا يـــقـــل بـــشـــدة عــــن الـــعـــدد 
الذي توقعه محللو بنك مورغان 
ستانلي فــي الــعــام المــاضــي وكــان 

٢٥ ألف وظيفة.
فــإن هناك  وبحسب «فــــورد» 
الــــولايــــات  فــــي  نـــحـــو ٨٠٠ عــــامــــل 
المــتــحــدة وافــقــوا على «الانــفــصــال 
الطوعي» عن الشركة بينهم ٥٠٠ 
عامل يتم تسوية موقفهم خلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي. كــمــا أن هناك 
الـــولايـــات  نــحــو ١٥٠٠ عـــامـــل فـــي 
المـــــتـــــحـــــدة وافـــــــقـــــــوا عــــلــــى إنــــهــــاء 
خدمتهم اختياريا ليصل إجمالي 
عدد الوظائف التي تم شطبها في 

الولايات المتحدة إلى نحو ٢٣٠٠ 
وظــيــفــة. كــــان عــــدد الــعــامــلــين في 
«فــــــورد» فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي ١٩٦ 
ألــف عامل  ألــف عامل مقابل ٢٠٢ 

في نهاية ٢٠١٧.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية 
لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات اعـــتـــزامـــهـــا 
شطب آلاف الوظائف، في الوقت 
الــذي تكثف فيه إجـــراءات خفض 
النفقات والتركيز على السيارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الرقمية. وتستهدف أكبر شركة 
لإنتاج السيارات في أوروبا شطب 
ما بين ٥٠٠٠ و٧٠٠٠ وظيفة على 
مــــــدار الأعــــــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة 
وحـــــتـــــى عـــــــام ٢٠٢٣، مـــــن خــــلال 
التوسع في الاعتماد على أنظمة 

التشغيل الآلــيــة وتحسين كفاءة 
التشغيل.

الــــشــــركــــة إن عــمــلــيــة  وقــــالــــت 
الشطب تأتي من خلال التوسع في 
استخدام الأنظمة الآلــيــة فــي أداء 
الأعمال الروتينية، مضيفة أن هذه 
العملية ستساعد فــي استيعاب 
بعض خسائر الشركة وأنه سوف 
تتم إضــافــة ٢٠٠٠ وظيفة جديدة 
في إطار التطوير الفني. وأضافت 
أنها تعتزم خفض الإنفاق المادي 
وقوة العمل بنسبة ١٥ في المائة، 
مــــع تــقــلــيــص عـــــدد طـــــرز الــعــلامــة 

التجارية «فولكسفاغن».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــتــي 
ذكـــــــــــرت فـــــيـــــه رابـــــــطـــــــة مـــصـــنـــعـــي 
الـــســـيـــارات الأوروبـــــيـــــة، أن حجم 
المبيعات الشهرية انخفض بنسبة 

١ في المائة إلى ١٫٢٢ مليون سيارة. 
وشهدت بريطانيا انخفاضاً أكثر 

حدة بلغت نسبته ٤٫١ في المائة.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء بأنه خلال الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري، انخفضت 
مـــعـــدلات تــســجــيــل الـــســـيـــارات في 
أوروبـــا بنسبة ٢٫٩ فــي المــائــة إلى 
٥٫٠١ مـــلـــيـــون ســـــيـــــارة، وجــــــاءت 
إيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا فـــي صــــدارة 
الـــــدول الــتــي شــهــدت تــراجــعــاً من 
بــين الأســــواق الخمسة الرئيسية 
للسيارات في أوروبا، حيث بلغت 
نسبة الــتــراجــع فــي الــدولــتــين ٤٫٦ 

و٤٫٥ في المائة على الترتيب.
ويتشابه ضعف الطلب على 
السيارات في أوروبا مع انخفاض 
المــبــيــعــات فــي الــصــين، وهـــي أكبر 
سوق للسيارات في العالم، حيث 
انخفض حجم الطلب خلال أبريل 
بنسبة ١٦٫٦ في المائة ليعزز أسوأ 
موجة تراجع للمبيعات تشهدها 

البلاد خلال جيل كامل.
وبسبب نقص فرص التمويل 
للشركات في أوروبا، حثت ألمانيا 
وفــرنــســا وهــولــنــدا عــلــى تأسيس 
سوق أوروبية موحدة لرأس المال.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أجــــل فيه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
قــراراً بفرض رســوم جمركية على 
السيارات الأوروبية لمدة ١٨٠ يوما، 
قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة 
والصناعة الألمانية (دي.آي.إتــش.
كيه)، إنه في حال فرضت الولايات 
المتحدة رسوما جمركية إضافية 
المــائــة على واردات  بنسبة ٢٥ فــي 
السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد 
يكلف الاقتصاد الألماني ٦ مليارات 
يورو (٦٫٧١ مليار دولار) سنويا. 
وقـــــــال مــــارتــــن فـــانـــســـلـــيـــبن المـــديـــر 
التنفيذي للغرفة في بيان: «لكن 
هـــذا (الــــقــــرار) لـــن يــؤثــر فــقــط على 
المُصنعين الألمان في نهاية المطاف، 
وإنما أيضاً على المستهلكين في 

الولايات المتحدة».

الاقتصاد الألماني يعود للنمو في الربع الأول... لكن ثقة مجتمع الأعمال تتراجع
برلين: «الشرق الأوسط»

ســـاهـــم الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص 
ونــــشــــاط الإنـــــــشـــــــاءات، وتـــمـــاســـك 
الــــــصــــــادرات عـــلـــى غـــيـــر المـــتـــوقـــع، 
فــي إعـــادة الاقــتــصــاد الألمــانــي إلى 
مسار النمو في أول ربع من العام 

الحالي.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاء الاتـــــــحـــــــادي الألمـــــانـــــي 
التفصيلية، الصادرة أمــس، نمو 
اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول 
من العام الحالي وفقاً للتقديرات 
الأولـــيـــة، بــــــ٠٫٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بالربع الأخير من العام السابق، 
بــعــد اســتــقــراره مــن دون أي نمو 
فــصــلــي خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الــعــام المــاضــي وانكماشه بمعدل 
٠٫٢ في المائة خــلال الربع الثالث 
في ٢٠١٨. وجاء معدل النمو المعلن 
أمس متفقاً مع التقديرات الأولية 
الـــــصـــــادرة يـــــوم ١٥ مـــايـــو (أيــــــار) 

الحالي.
وأشـــــارت الــبــيــانــات إلـــى نمو 
الإنــفــاق الاستهلاكي الخاص في 
ألمانيا خلال الربع الأول من العام 
الحالي بأسرع وتيرة منذ ٢٠١١، 
بمعدل ١٫٢ في المائة، ليساهم بـ٠٫٦ 

في المائة من النمو.
فــي  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  وزادت 
الإنشاءات بـ١٫٩ في المائة لتساهم 
بـــــ٠٫٢ فــي المــائــة فــي الــنــمــو. ورغــم 
التوتر الــتــجــاري، فــإن الــصــادرات 
الــــــــواردات  أكـــبـــر مــــن  بـــقـــوة  زادت 
بـــ٠٫٢ في  وساهم صافي التجارة 

المائة في النمو الإجمالي.
وبــلــغ مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي 
لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
٠٫٧ في المائة، مقابل ٠٫٦ في المائة 
ســنــويــاً خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 

العام الماضي.

وتــقــول «رويـــتـــرز» إن الــرؤيــة 
بــــشــــأن الـــنـــمـــو الألمــــــانــــــي لا تـــــزال 
ضـــبـــابـــيـــة مـــــع زيــــــــــادة الــــعــــوائــــق 
الــتــجــاريــة وعــــدم يقينية أنشطة 
الأعـــــــمـــــــال المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــخــــروج 
البريطاني من الاتحاد. وخفضت 
الحكومة توقعاتها للنمو إلى ٠٫٥ 

في المائة هذا العام.
ومــــــا يــــؤكــــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
ضــبــابــيــة الـــرؤيـــة تـــزامـــن بــيــانــات 
النمو مع نشر نتائج مسح عكست 
تــــدهــــور ثـــقـــة الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة 
على نحو يفوق المتوقع في مايو 
الــحــالــي، بــمــا يــشــيــر إلـــى أن أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو يخسر 
قــــوة الـــدفـــع بــعــد الــتــوســع الــقــوي 

الذي حققه في بداية العام.
وقال «معهد إيفو» إن مؤشره 
إلــى ٩٧٫٩  لمناخ الأعــمــال انخفض 
نقطة من قــراءة مؤكدة عند ٩٩٫٢ 

نقطة في الشهر السابق.
وكـــــــان مـــتـــوســـط الـــتـــوقـــعـــات 
بشأن مؤشر مناخ الأعمال يذهب 

إلى تسجيل قراءة بـ٩٩٫١ نقطة.
وقال كليمنس فوست، رئيس 
المعهد: «الاقتصاد الألماني ما زال 
يــفــتــقــر إلــــى الــــزخــــم»، مــضــيــفــاً أن 
انخفاض تقييم المديرين لأوضاع 

الأعـــــمـــــال الـــحـــالـــيـــة كــــــان الــســبــب 
الرئيسي في تراجع ثقة الشركات.
كما كشف مسح آخــر نشرت 
الــــنــــشــــاط فــي  نـــتـــائـــجـــه أمــــــس أن 
قــطــاعــي الـــخـــدمـــات والــصــنــاعــات 
التحويلية الألمــانــيــين تــراجــع في 
مايو الحالي مما يرجع إلى تأثير 
النزاعات التجارية المستمرة دون 

حل على ألمانيا.
وانــخــفــض مـــؤشـــر «آي إتــش 
إس ماركت» لمديري المشتريات في 
قطاع الصناعات التحويلية إلى 
٤٤٫٣ نقطة من ٤٤٫٤ نقطة في أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي؛ وهــــو الــشــهــر 

الــخــامــس على الــتــوالــي الـــذي تقل 
فيه القراءة عن مستوى الخمسين 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وانــخــفــضــت الـــقـــراءة الأولــيــة 
لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات 
في قطاع الخدمات إلى ٥٥٫٠ نقطة 
من ٥٥٫٧ نقطة في الشهر السابق. 
انـــخـــفـــاض بــعــد  ويــــعــــد ذلــــــك أول 
ارتفاع لأربعة أشهر متصلة، مما 
يــشــيــر إلـــى أن الــقــطــاع، الــــذي كــان 
يــمــد الاقـــتـــصـــاد بـــزخـــم الــنــمــو مع 
فتور الصناعات التحويلية، يبدي 

مؤشرات على تعرضه لضغوط.
لـــــكـــــن المــــــســــــح انـــــــطـــــــوى عـــلـــى 

دلالات على أن الأسوأ ربما انتهى 
بــالــنــســبــة لـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الألمــــانــــيــــة، وهــــــو مــا 
تبدى في تباطؤ معدلات انكماش 
الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة 

ومبيعات التصدير.
الــقــراءة  نتيجة ذلــك، ارتفعت 
إتـــــــش إس  لمــــؤشــــر «آي  الأولــــــيــــــة 
ماركت المجمع» لمديري المشتريات، 
الـــذي يــرصــد الــنــشــاط فــي قطاعي 
الخدمات والصناعات التحويلية، 
إلى ٥٢٫٤ نقطة وهو أعلى مستوى 
في ٣ أشهر. ويشكل القطاعان معاً 

أكثر من ثلثي الاقتصاد.

أوروبا تفقد حصتها التاريخية 
في التجارة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

قال المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد 
مستقل) إن حصة بلدان الاتحاد الأوروبي من 
حجم التجارة الخارجية التونسية تراجعت 
إلى ٦٢ في المائة خلال السنة الماضية، من ٧٥ في 
المائة خلال الفترة المتراوحة بين ١٩٩٥ و٢٠٠٥. 
وذلــك لأول مــرة منذ عقود، حيث ظل الاتحاد 
الأوروبي لفترة طويلة يستحوذ على أكثر من 

٧٠ في المائة من ورادات تونس وصادراتها.
وفسر خبراء المرصد تراجع حصّة الاتحاد 
الأوروبـــــي مــن الــتــجــارة الــخــارجــيــة التونسية 
بــالــصــعــود الـــقـــوي لـــلـــدور الـــتـــجـــاري لــلــصــين، 
خصّوصاً في مجال معدات التجهيز، مما دفع 
المؤسسات التونسية ذات رأس المال الأوروبي 
المـــوردة، والتقليص من  إلــى تنويع المنتجات 

حصة الواردات الأوروبية.
لكن المرصد أشار إلى أن ارتباط التجارة 
الخارجية التونسية بالمؤسسات ذات رأس المال 
الأوروبـــي يمنع تونس من تنويع صادراتها 

نحو الأسواق الواعدة.
ودعا أكثر من خبير في مجالي الاقتصاد 
والمالية، من خلال عدة دراسات مختصة، إلى 
ضـــــرورة تــنــويــع الأســــــواق الـــخـــارجـــيـــة، وعـــدم 
الارتباط الكلي بالفضاء الأوروبي، حيث أثرت 
ظـــاهـــرة الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي الــــذي عرفته 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي على نسق الــصــادرات 
الــتــونــســيــة، وعـــلـــى نــســب الــنــمــو الاقــتــصــادي 

المسجلة سنوياً.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال ســـعـــد بــومــخــلــة، 
الخبير الاقتصادي والمــالــي التونسي، إن فك 
الارتـــبـــاط كلياً مــع أســــواق الــفــضــاء الأوروبــــي 
مــســألــة غــايــة فــي الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد، نظراً 
للقرب الجغرافي بين تونس والقارة الأوروبية، 

الــتــجــاريــة التقليدية بــين ضفتي  ولــلــعــلاقــات 
المـــتـــوســـط. واعــتــبــر بــومــخــلــة أن الـــخـــروج عن 
سطوة الاتحاد الأوروبي يتطلب استراتيجية 
المـــدى تعتمد على البحث عــن أســواق  طويلة 
قادرة بالفعل على تعويض تونس عن الفضاء 
الأوروبــي الضخم، خصوصاً من ناحية كلفة 
الــنــقــل وســـهـــولـــة الـــتـــرويـــج ومـــســـتـــوى الـــقـــدرة 

الشرائية العالية.
كـــان المــعــهــد الــتــونــســي لــلإحــصــاء (معهد 
حكومي) قد أشــار في أحــدث إحصائياته إلى 
ارتفاع الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي 
خـــلال أول ٤ أشــهــر مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
١٧٫٧ في المائة. وتمثل الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات 

التونسية؛ نحو ٧٤٫١ في المائة.
ويــرجــع هــذا التطور فــي الــصــادرات إلى 
الارتـــفـــاع المــســجــل فـــي الــــصــــادرات مـــع بعض 
الشركاء الأوروبيين، مثل ألمانيا بنسبة ٢٨٫٨ 
في المائة، وفرنسا بنسبة ١٧٫٨ في المائة، كما 
زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو ١٧٫٢ في 
الــصــادرات التونسية  المــائــة، بينما تراجعت 
إلــى بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى، شملت إسبانيا 
بنسبة ١٧٫١ في المائة، والبرتغال بنسبة ٤٫٦ 

في المائة.
وعلى صعيد آخــر، أعلنت وزارة الفلاحة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  التونسية عــن تخصيص 
ممثلة في المجلس الأميركي للحبوب، منحة 
مــالــيــة قـــدرهـــا ٥ مــلايــين دولار ســتــوجــه نحو 
تطوير عدد من مراكز التدريب الزراعي بتونس. 
وتــعــمــل الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــنــذ فــتــرة على 
تأهيل منظومة التكوين والإرشــــاد الفلاحي 
المحلي، وذلك من خلال إنجاز دراســة من قبل 
المجلس الأميركي للحبوب، تتضمن تشخيصاً 
لواقع مراكز التدريب الزراعي وطريقة تأهيلها.

«المركزي» قلق من وتيرة نمو الإقراض وعبء ديون المواطنين

تحذيرات من استمرار تراجع الدخل في روسيا وفشل الحد من الفقر
موسكو: طه عبد الواحد

حذرت «غرفة الحساب الروسية»؛ 
المسؤولة عن مراقبة حسابات الميزانية 
الــعــامــة، مـــن اســتــمــرار تـــراجـــع الــدخــل 
الحقيقي للمواطنين، واحــتــمــال فشل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة تــقــلــيــص 
مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر فـــــي الـــــبـــــلاد، بــيــنــمــا 
تضاربت التقديرات بشأن نمو عبء 
ديون المواطنين الــروس، بين تأكيدات 
رســمــيــة بــتــراجــعــهــا، وتـــحـــذيـــرات في 
أوســــاط الــخــبــراء مــن عــجــز «المــركــزي» 
الروسي عن احتوائها، في إشارة إلى 
نمو حجم القروض الاستهلاكية غير 
المضمونة، التي يزداد اعتماد المواطنين 
عليها، في ظل تراجع دخلهم، وفق ما 

يقول محللون.
وفــــــي تـــقـــريـــر جــــديــــد صـــــــادر عــن 
«الغرفة» حول تنفيذ سياسة الميزانية، 
استبعدت «غرفة الحساب الروسية» 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق «الــــهــــدف الــقــومــي» 
الــفــقــر ونــمــو دخــل  بتقليص مــســتــوى 
المواطنين خلال عام ٢٠١٩. وقالت إنه 
«لــلانــتــقــال إلــــى المــســتــوى الإيــجــابــي، 
الـــحـــقـــيـــقـــي  الــــــدخــــــل  يـــنـــمـــو  يــــجــــب أن 
للمواطنين بشكل ملموس منذ الربع 
الثاني وحتى الــرابــع مــن هــذا الــعــام»، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي رأت أنــــه «مــــن غير 
المحتمل تحقيقه»، لافتة إلى أن الدخل 
الحقيقي للمواطنين تراجع خلال الربع 
الأول من العام الحالي بنسبة ٢٫٣ في 

المائة.
كــمــا اســتــبــعــدت «الـــغـــرفـــة» كــذلــك 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق «هــــــــدف» تــقــلــيــص 

مستوى الفقر في البلاد، وقالت إن هذا 
الأمــر يتطلب تــراجــع نسبة المواطنين 
بمستوى دخــل أدنــى من حد الكفاف، 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  فــــي  حـــتـــى ١٠٫٥ 
المواطنين الــروس، وأوضحت أنه «مع 
الفقر  بــالــحــســبــان أن مــســتــوى  الأخــــذ 
عام ٢٠١٨ تراجع بقدر ٠٫٣ نقطة فقط، 
وذلك رغم اتخاذ جملة تدابير لتقليص 
الفقر، فإنه يستبعد إمكانية  مستوى 
تقليص مستوى الفقر عام ٢٠١٩ بقدر 

٢٫٤ نقطة».
فــي غــضــون ذلـــك، قللت «الــوكــالــة 

الوطنية الروسية للسيرة الائتمانية» 
مـــن المـــخـــاوف بــشــأن نــمــو عـــبء ديـــون 
المــــواطــــنــــين، وزيــــــــادة حـــجـــم الـــقـــروض 
الاســتــهــلاكــيــة الــتــي لــم تُـــســـدد، وقــالــت 
فــــي تـــقـــريـــر أمـــــس إن حــجــمــهــا خـــلال 
الــربــع الأول بــلــغ ٢٠٫٢ فــي المــائــة (مــن 
الــقــروض الاستهلاكية خلال  إجمالي 
المــحــددة)، أو أقل بقدر  الفترة الزمنية 
١٫٧ نــقــطــة، مــقــارنــة بــحــجــم الــقــروض 
الاستهلاكية التي تأخر المواطنون في 
تسديدها خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.

وقـــــال ألــكــســنــدر فــيــكــولــين، مــديــر 
«وكــالــة السيرة الائتمانية»، إن ذروة 
ديــــون المــواطــنــين الـــــروس عـــن قـــروض 
الــتــجــزئــة تـــم تـــجـــاوزهـــا عـــامـــي ٢٠١٥ 
الــديــون  الــوضــع مــع  و٢٠١٦، وأكــــد أن 
الــــســــيــــئــــة (قـــــــــــروض الــــتــــجــــزئــــة الـــتـــي 
تــواجــه مشكلة فــي الــســداد) قــد استقر 
حالياً، مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن 
«الــديــون السيئة» في مجال القروض 
تــبــقــى عــنــد مستويات  الاســتــهــلاكــيــة، 

مرتفعة حتى الآن.
وكان «المركزي» الروسي عبر في 

وقت سابق عن قلقه إزاء دينامية نمو 
الـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة وعــــبء ديـــون 
بـــعـــض المــــواطــــنــــين، وحـــســـب بــيــانــاتــه 
حتى تــاريــخ ١ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
نما حجم تلك القروض بنسبة ٢٣٫٧ في 
المائة على أســاس سنوي، مشيراً إلى 
الــقــروض الاستهلاكية  أن وتــيــرة نمو 
أعلى بكثير من وتيرة نمو الحد الأدنى 
مــن الــدخــل والأجــــور الــشــهــريــة، ووعــد 
باتخاذ تدابير لاحتواء الأمر إن استمر 

نمو القروض على الوتيرة ذاتها.
 Frank» وحسب معطيات مؤسسة
RG» الروسية لدراسة سوق المنتجات 
المـــصـــرفـــيـــة والـــتـــعـــامـــلات الائــتــمــانــيــة 
والــــقــــروض، فـــإن الــطــلــب عــلــى قـــروض 
التجزئة في ذروته حالياً، ومنذ مطلع 
الــــعــــام الـــحـــالـــي وحـــتـــى شـــهـــر مــــارس 
المــــاضــــي، ســـحـــب المــــواطــــنــــون الـــــروس 
قــــروض تــجــزئــة بــقــيــمــة ١٫٩ تــريــلــيــون 
روبــل، الجزء الأكبر منها (نحو ١٫٠٥ 
تـــريـــلـــيـــون) قــــــروض غـــيـــر مــضــمــونــة. 
ومـــنـــحـــت الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة قـــروضـــاً 
بزيادة نحو ٢٥ في المائة مقارنة بحجم 
الـــقـــروض الـــتـــي مــنــحــتــهــا لــلــمــواطــنــين 

خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقـــــــــال ديــــمــــتــــري تــــــولــــــين، نـــائـــب 
مـــديـــرة «المــــركــــزي» الــــروســــي، إن نمو 
إقــراض التجزئة «عملية موضوعية، 
لا يجوز حظرها»، لافتاً إلى أن ما يقلق 
«المــركــزي» هــو وتــيــرة النمو السريعة 
لـــذلـــك الإقــــــــراض، وأقـــــر بــــأن الــتــدابــيــر 
الـــتـــي اتــخــذهــا «المــــركــــزي» لـــم تــســاعــد 
على «تهدئة» السوق كما يجب، وأكد 

مواصلة مراقبة الوضع.
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مشاريع قيد الطرح ستتم ترسيتها العام الحالي

١٣ مليار دولار حجم العقود المشتركة لمجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي في الربع الأول من السنة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــــشـــــــف مــــــجــــــلــــــس الأعـــــــــمـــــــــال 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــركـــي، عـــن ارتــفــاع 
قيمة العقود المشتركة المرسّاة إلى 
١٣ مليار دولار في الربع الأول من 
٢٠١٩، شملت قطاعات النفط والغاز 
والمـــيـــاه، والــنــقــل والــعــقــار والــطــاقــة 
إلــى أن  والقطاع العسكري، مشيراً 
الــعــديــد مـــن المـــشـــاريـــع قــيــد الــطــرح 
فــي مناقصات وسيتم فــي الغالب 

ترسيتها خلال هذا العام.
الله جمعة الرئيس  وقــال عبد 
المشارك لمجلس الأعمال السعودي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الأمــيــركــي لـــ
«العقود التي تمت ترسيتها خلال 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٩ ضمت 
مــــشــــاريــــع حـــيـــويـــة عــــــــدة، أبــــرزهــــا 
قـــطـــاعـــات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والمــــيــــاه 
والنقل التي شكلّت نحو ٦٧٪ من 
إجــمــالــي قــيــمــة الــعــقــود كــافــة الــتــي 
تمت ترسيتها خلال الفترة ذاتها».
ووفـــــق جــمــعــة، شــمــلــت قــائــمــة 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى الــتــي أسهمت 
في تلك القيمة الإجمالية، القطاع 
العسكري وقطاعي العقار والطاقة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الإنــفــاق المــكــثــف في 
هــــــذه الــــقــــطــــاعــــات يــــأتــــي مـــتـــوافـــقـــاً 
مــــــع مــــيــــزانــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لـــعـــام 
الــحــكــومــة جــهــوداً  ٢٠١٩، إذ بــذلــت 
قـــدرات بنى تحتية  دؤوبـــة لتأمين 
مستدامة، فضلاً عن تعزيز نطاق 
الــــخــــدمــــات المــــتــــوفــــرة لمـــواطـــنـــيـــهـــا. 
ولــفــت تــقــريــر اقــتــصــادي صـــدر عن 
المجلس السعودي الأميركي أمس، 
أن القيمة الإجمالية للعقود التي 

تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 
عام ٢٠١٩ أبدت تحسناً قوياً لتبلغ 
٤٨٫٩ مليار ريال (١٣ مليار دولار)، 
ما يشير إلى تركيز كل من الحكومة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى اســتــعــادة 
توجه النمو الإيجابي السابق إلى 

الهبوط الحاد في إيرادات النفط.
ووفــــق الــتــقــريــر، فـــإن الــتــراجــع 
الكبير في إيرادات النفط مثّل نقطة 
تــحــول مهمة وعــامــلاً مساهماً في 
تــراجــع ترسية المــشــاريــع العملاقة 
بالسعودية، بيد أن تحسن أسعار 
النفط، مترافقاً مع تركيز حكومي 
على الإنفاق بصورة مكثفة لتعزيز 
نفقاتها الرأسمالية، أسهم في نقطة 

التحول.
وذكر أن مؤشر مجلس الأعمال 
الأميركي السعودي لترسية عقود 
الإنشاء سجّل ١٦٨٫٦٩ نقطة بنهاية 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٩، حيث 
يعكس ذلك انتعاشاً للمؤشر بعد 
أداء باهت خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
ويمثل مستوى ١٦٨٫٦٩ نقطة 
ارتــفــاع بنسبة ٢٩٪ عــن المستوى 
المسجل للربع الأول من عــام ٢٠١٨ 
نـــقـــطـــة. فــضــلاً  بـــلـــغ ١٣٠٫٦٣  الــــــذي 
عــن ذلـــك، فـــإن تــحــول المــؤشــر خــلال 
الربع الأول من عام ٢٠١٩ لم يشهد 
لــه مثيل منذ شهر يوليو (تــمــوز) 
المــؤشــر  بــلــغ  مــن عـــام ٢٠١٦ حينما 

١٧٦٫٥٣ نقطة.
وتــطــرق الــتــقــريــر إلـــى أن أداء 
المــؤشــر فــي الــربــع الأول مــن العام 
الجاري شهد زيــادة تدريجية مع 
مــــــرور كــــل شـــهـــر، إذ بـــلـــغ المـــؤشـــر 
١٤٣٫٢٩ نقطة لشهر يناير (كانون 

الثاني)، ثم زاد إلى ١٥٥٫٣٤ نقطة 
لشهر فبراير (شباط)، وارتفع إلى 
١٦٨٫٦٩ نقطة بنهاية شهر مارس 

(آذار).
ر لــوتــيــرة  وتـــابـــع: «إذا مـــا قــــدِّ
ترسية عقود الإنشاء التي شهدها 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ أن 

تستمر خــلال مــا تبقى مــن العام، 
فــمــن المــمــكــن لمــؤشــر تــرســيــة عقود 
إلــــــى نــطــاقــه  يــــعــــود  الإنــــــشــــــاء أن 
المألوف الذي درج على أن نراه قبل 
إلغاء وتأجيل المشاريع العملاقة 
نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية 
واستحداث أطر تنظيمية محسنة 

مثل إنــشــاء هيئة ترشيد الإنفاق 
الرأسمالي والتشغيلي».

وتــحــقــق قــيــمــة الـــعـــقـــود الــتــي 
الــربــع الأول  تمت ترسيتها خــلال 
من عام ٢٠١٩ زيادة بنسبة ١١٫٣٪ 
 مـــع الـــربـــع الأول مـــن عــام 

ً
مـــقـــارنـــة

تــقــريــبــاً ٢٣  بــلــغــت  ٢٠١٨ حــيــنــمــا 

مليار ريال (٦٫١ مليار دولار).
وســجّــل الــربــع الأول مــن عــام 
الــتــي  لــلــعــقــود  ٢٠١٩ أعـــلـــى قــيــمــة 
تــمــت تــرســيــتــهــا مــنــذ الــربــع الأول 
مــن عــام ٢٠١٥ حينما بلغت ٨٨٫٦ 
مــلــيــار ريـــال (٢٣٫٦ مــلــيــار دولار). 
فضلاً عــن ذلــك، فــإن قيمة العقود 

الــتــي تمت ترسيتها خــلال الربع 
الأول من عام ٢٠١٩ بمفرده تشكّل 
نــحــو ٤٨٪ مــن القيمة الإجمالية 
للعقود التي تمت ترسيتها خلال 

عام ٢٠١٨ بأكمله.
وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، فـــإن وتــيــرة 
تــــرســــيــــة الــــعــــقــــود فـــيـــمـــا انـــقـــضـــى 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي تــشــيــر إلــــى أن 
نــشــاطــات الإنــشــاء عبر القطاعات 
كــــافــــة ســـتـــعـــاود الـــــبـــــروز كــمــحــور 
تركيز استراتيجي في السعودية 

في مقبل السنوات.
وتــصــدّر قــطــاع النفط والــغــاز 
القطاعات كافة حائزاً حصة ١١٫٨ 
مليار ريــال (٣٫١ مليار دولار) من 
قيمة العقود التي تمت ترسيتها، 
ويعكس الأداء القوي للقطاع خلال 
الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠١٩ زيـــادة 
 مع أدائه في 

ً
بنسبة ٣٢٩٪ مقارنة

الربع الأول من عام ٢٠١٨، حيث لم 
تتجاوز حصته مــن قيمة العقود 
التي تمت ترسيتها ٢٫٧ مليار ريال 

(٧٢٠ مليون دولار).
وشــكّــلــت قــيــمــة الــعــقــود الــتــي 
تــمــت تــرســيــتــهــا فـــي قــطــاع الــنــفــط 
والــغــاز خــلال الــربــع الأول مــن عام 
٢٠١٩ نحو ٨٣٪ من إجمالي قيمة 
العقود التي تمت ترسيتها خلال 
عام ٢٠١٨ بأكمله، التي بلغت ١٤٫٢ 

مليار ريال (٣٫٧ مليار دولار).
وتمت ترسية أكبر العقود في 
قطاع النفط والغاز في شهر يناير 
من قبل شركة «أرامكو» السعودية، 
وكــــل الــعــقــود الـــتـــي ضــمــهــا قــطــاع 
النفط والــغــاز تمت ترسيتها من 
شركة «أرامكو» السعودية وتركزت 

في المنطقة الشرقية.
إلــــى أن قيمة  الــتــقــريــر  ونــــــوّه 
العقود التي تمت ترسيتها خلال 
قــفــزت  الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٩ 
بقوة بعد أن شهدت هبوطاً نسبياً 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
ومن المتوقع أن يتواصل هذا الزخم 
الإيجابي مرتكزاً بقدرٍ كبير على 
تــخــصــيــص الــحــكــومــة مــبــلــغ ٢٤٦ 
مــلــيــار ريــــال (٦٥٫٦ مــلــيــار دولار) 

للنفقات الرأسمالية عام ٢٠١٩.
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر: «نــــظــــراً إلـــى 
الأولــــــــويــــــــة الـــــتـــــي أولــــــيــــــت لــنــمــو 
القطاعات غير النفطية، فمن شأن 
الاستثمارات المكثفة المستمرة في 
مـــشـــاريـــع الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي أن 
تساعد في توفير فرص التوظيف 
المحلي، وآليات التمويل، وبرامج 

التوطين والخصخصة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــــظــــرة 
الــتــقــريــر، يوجد  المستقبلية وفـــق 
الــعــديــد مــن المــشــاريــع قــيــد الــطــرح 
في مناقصات وسيتم في الغالب 
ترسيتها خلال هذا العام، إذ يوفر 
مــشــروع تــطــويــر حقلي «مــرجــان» 
و«الـــــبـــــري» مــــن شـــركـــة «أرامــــكــــو» 
الــســعــوديــة ومـــشـــروع خــطــة النقل 
الـــــعـــــام بــــجــــدة أمـــثـــلـــة لــلــمــشــاريــع 
العملاقة المرتقبة. ولفت إلى أن ما 
بين المدى المتوسط والمدى الطويل 
تمثل مــشــاريــع: «نـــيـــوم»، ومدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة 
والمتجددة، ورأس الخير للمعادن، 
قـــادمـــة ستعمل  بــضــعــة مـــشـــاريـــع 
دوماً على تحفيز نشاطات الإنشاء 

في السعودية.

السعودية: إقفال طرح شهر مايو ٢٠١٩ 
من برنامج الصكوك المحلية

الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية الانتهاء من استقبال 
طـــــلـــــبـــــات المــــســــتــــثــــمــــريــــن عـــلـــى 
إصــــدارهــــا المــحــلــي لــشــهــر مــايــو 
بـــرنـــامـــج  تـــحـــت  (أيــــــــــار) ٢٠١٩، 
صكوك حكومة المملكة العربية 

الــســعــوديــة بــالــريــال الــســعــودي، 
مـــــشـــــيـــــرة إلـــــــــى تـــــحـــــديـــــد حـــجـــم 
الإصدار بمبلغ ٢٫٨٤٠ مليار ريال 

(٧٥٧ مليون دولار).
وأوضحت الوزارة في بيان 
أمــس أن الإصـــدارات قسمت إلى 
شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى 
منها ٠٫٦٥٥ مليار ريال (الدولار 

لــيــصــبــح  يــــعــــادل ٣٫٧٥ ريـــــــــال)، 
الــــحــــجــــم الــــنــــهــــائــــي لـــلـــشـــريـــحـــة 
لــصــكــوك  ٢٫٧٠٥ مـــلـــيـــار ريــــــــال 
تُستحق العام ٢٠٢٨، فيما تبلغ 
مليار   ٢٫١٨٥ الثانية  الشريحة 
ريـــال، ليصبح الحجم النهائي 
لــلــشــريــحــة ٩٫٤٨٢ مـــلـــيـــار ريــــال 

لصكوك تُستحق العام ٢٠٣١.

الدولار يهبط إلى ١٦٫٨٧ جنيه

«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة... والجنيه يواصل الصعود
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي المصري،  أبقى البنك 
أمــــس، عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة دون 
تـــغـــيـــيـــر، رغـــــــم هـــــــــدوء الـــضـــغـــوط 
الــتــضــخــمــيــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن 
وتطلع مجتمع الأعمال لتخفيض 
الــتــمــويــل، لــكــن التضخم  تــكــالــيــف 
مرشح للزيادة في الفترة المقبلة مع 

رفع أسعار الطاقة خلال الصيف.
وأبـــقـــى الــبــنــك المــــركــــزي سعر 
فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 
١٥٫٧٥ فــي المــائــة، وفــائــدة إقـــراض 
ليلة عند ١٦٫٧٥ في المائة، حسبما 

ذكر في بيان.
وكان معدل التضخم السنوي 
فـــــي مـــصـــر تـــــراجـــــع خــــــلال أبـــريـــل 
إلــــى ١٢٫٥ في  المـــاضـــي  (نـــيـــســـان) 
المائة، من ١٣٫٨ في المائة في مارس 
بــلــغ  بــيــنــمــا  الــــــذي ســـبـــقـــه،  (آذار) 
أبــريــل ٠٫٤  الــشــهــري فــي  التضخم 
في المائة مقابل ٠٫٩ في المائة خلال 

مارس السابق عليه.
وأعــلــنــت مــصــر قــبــل أيــــام عن 
الــكــهــربــاء ١٤٫٩ في  زيـــادة تعريفة 
المــائــة بالمتوسط بــدايــة مــن السنة 
المالية الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي 
تــبــدأ فــي ١ يوليو (تــمــوز) المقبل، 
في إطــار خطة لإنهاء دعــم الطاقة 
تدريجياً، ومن المتوقع أن تخفض 
الدعم على الوقود بحلول منتصف 

.٢٠١٩
ويترقب مجتمع الأعــمــال في 
مصر تخفيض أسعار الفائدة التي 
تعد مرتفعة نسبياً، ومما يزيد من 

تكاليف النشاط الاقتصادي.
ورفـــــــــع «المـــــــركـــــــزي المـــــصـــــري» 
الفائدة على خــطــوات عدة  أســعــار 
بـــعـــد تـــعـــويـــم عــنــيــف لــلــعــمــلــة فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ 
بمقدار ٧٠٠ نقطة أساس، لاحتواء 
المــتــفــاقــم نتيجة تحرير  التضخم 
أسعار العملة، وخفضها ٢٠٠ نقطة 
أساس في فبراير (شباط) ومارس 

اتـــجـــاه التضخم  (آذار) ٢٠١٨ مـــع 
للتراجع.

لـــكـــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
الناتجة عن عوامل مثل إجــراءات 
تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف 
المــــواصــــلات الــعــامــة ســاهــمــت في 
إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة 
الــتــي تــؤثــر على تكاليف النشاط 
الاستثماري وعجز الموازنة العامة.

وخــفــض «المـــركـــزي المــصــري» 
أسعار الفائدة في فبراير الماضي 
نـــقـــطـــة أســـــــــاس، لأول مـــرة  مــــائــــة 
إلـــى  لـــتـــصـــل  مـــــــارس ٢٠١٨،  مـــنـــذ 

مستوياتها الحالية.
وعلى صعيد أسواق الصرف، 
استمر الجنيه أمــس فــي اتجاهه 
الــصــعــودي أمـــام الــــدولار، مخالفاً 
بذلك الاتجاه الهبوطي السائد بين 
عــمــلات الأســـــواق الــنــاشــئــة، بدعم 
إلــى قطاعي الطاقة  مــن التدفقات 

والسياحة.
وبحلول الساعة ١٢٫٣٠ مساء 

أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، جـــــــرى تـــــــداول 
الجنيه عند ١٦٫٨٧٢٥ جنيه مقابل 
الــــدولار، بعد أن تــجــاوزت العملة 
حــاجــز ١٧ جــنــيــهــاً لـــلـــدولار خــلال 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي لـــتُـــغـــلـــق عــنــد 
الـــــــدولار،  ١٦٫٩٩٥ جــنــيــه مـــقـــابـــل 
وفقاً لمتوسط أسعار طلبات البيع 

والشراء لدى البنك المركزي.
الـــتـــجـــاري  الـــــنـــــزاع  ورغـــــــم أن 
المـــتـــفـــاقـــم بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــصــين يــفــرض ضــغــوطــاً بشكل 
عام على عملات الأسواق الناشئة، 
فإن الجنيه ارتفع بنحو ٥ في المائة 

مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويـــعـــزو الــبــنــك المــــركــــزي ذلــك 
الارتــــــفــــــاع إلــــــى «تــــدفــــقــــات الــنــقــد 

الأجنبي من مصادر متعددة».
وزادت مــشــتــريــات الأجـــانـــب 
لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 
المــركــزي  ٢٠١٦ عندما حــرر البنك 

سعر صرف الجنيه.
إيـــــرادات السياحة  كــمــا زادت 

وتحويلات المصريين العاملين في 
الخارج بشدة، وحولت اكتشافات 
غــاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل 
البلاد المطل على البحر المتوسط، 
مصر من مستورد صافٍ للغاز إلى 

مصدّر صاف.
لــــكــــن مــــصــــرفــــيــــين قــــــالــــــوا إن 
الـــجـــنـــيـــه صــــــار مـــعـــرضـــاً لــلــخــطــر 
مـــن اســتــراتــيــجــيــات المــســتــثــمــريــن 
الأجانب بسبب الزيادة في الديون 

قصيرة الأجل.
وقــال مصرفي طلب عدم ذكر 
اســـمـــه: «بــغــض الــنــظــر عـــن كيفية 
تـــــــداول الــــــــدولار فــــي الـــعـــالـــم، فـــإن 
الــــشــــيء الـــرئـــيـــســـي الــــــذي ســيــؤثــر 
عــلــى الجنيه المــصــري هــو خــروج 
الــــســــاخــــنــــة»، أو هــــروب  الأمـــــــــوال 
عــــالمــــي مـــــن الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. 
ويقول بعض المصرفيين إن البنك 
المركزي يتدخل بشكل غير مباشر 
في السوق لدعم الجنيه رغم نفي 

البنك ذلك.

السودان: استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية رغم الوديعة السعودية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــعــول الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
عـــلـــى مـــبـــلـــغ ربــــــع مـــلـــيـــار دولار 
أودعـــتـــهـــا الــســعــوديــة فـــي الــبــنــك 
المركزي، بداية الأسبوع الجاري، 
لتقوية مركزه المالي، لكن الوديعة 
لم تنعكس بعد على سعر صرف 
الـــجـــنـــيـــه مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، الــــذي 
تـــجـــاوز فـــي الــتــعــامــلات الأخــيــرة 
مستوى ٦٠ جنيهاً، بينما لا يزال 

سعره الرسمي ٤٥ جنيهاً.
وجــاءت الوديعة السعودية 
ضمن حزمة مساعدات مشتركة 
مــع الإمــــــارات، بقيمة ٣ مــلــيــارات 
دولار، مــنــهــا ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
ودائـــــــــــــع لـــــــــدى الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــــســــودانــــي، وبـــاقـــي المـــســـاعـــدات 
ســتــكــون فــي صـــورة غـــذاء ودواء 

ومشتقات نفطية.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــي 
«الشرق  لـ المــركــزي  الــســودان  بنك 
الأوسط» إن إيداع مبلغ ٢٥٠ مليون 
دولار فــي حساب البنك المركزي 
يـــأتـــي لـــدعـــم الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لــلــبــنــك، ويـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــقــيــق 
الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً 
إلى أن له انعكاسات إيجابية على 
سعر الصرف، وتقليل العجز في 

ميزان المدفوعات.
ولــــــــم يــــفــــصــــح المــــــصــــــدر عــن 
الأولـــــويـــــات الـــتـــي وضـــعـــهـــا بــنــك 
الــــســــودان المــــركــــزي لـــصـــرف هــذه 
الوديعة، لكنه أشار إلى أن جانباً 
إلــى تغذية  كبيراً منها سيذهب 
الصرافات الآلية بالنقود السائلة، 
ضمن برنامج (المركزي) لحل أزمة 
السيولة التي تجتاح البلاد منذ 

عام.
الـــبـــنـــك  المــــــصــــــدر إن  وقــــــــــال 
المركزي يقوم بتغذية الصرافات 
الآلــيــة يــومــيــاً بمبالغ كــبــيــرة عن 

طريق البنوك، إلا أن زيادة الطلب 
على النقود في رمضان تساهم 
في امتصاص هذه السيولة، وهو 
مـــا تــســبــب فـــي اســـتـــمـــرار مشهد 
طــوابــيــر المــواطــنــين أمــــام أجــهــزة 
الــصــراف الآلـــي فــي مختلف مدن 

وأحياء العاصمة الخرطوم.
وأعرب مصدر بنك السودان 
المــركــزي عــن أمــلــه فــي أن تنقشع 
أزمــــــــة الـــســـيـــولـــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الــــثــــلاثــــة المـــقـــبـــلـــة، مـــــع تـــوقـــعـــات 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، 
مــرجــحــاً أن يــعــاد الــنــظــر مــن قبل 

الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــــي مــجــمــل 
ســيــاســات الــبــنــك المــركــزي المالية 

والنقدية.
يذكر في هذا الصدد أن نحو 
١٠٠ من العاملين في بنك السودان 
المـــركـــزي قــد تــجــمــعــوا فــي ساحة 
المــقــرن، بجنوب  مقر البنك بحي 
الــــخــــرطــــوم، الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
مــنــدديــن بــســيــاســات «المـــركـــزي»، 
ووجــــهــــوا انــــتــــقــــادات حــــــادة لــفــك 
وسريان حسابات خاصة بجهات 
مــــن الـــعـــهـــد الـــســـابـــق، بـــعـــد قــــرار 

تجميدها.

وقال متحدث باسم العاملين 
إن كــثــيــراً مـــن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
كــانــت تــحــدث أمــامــهــم فــي معظم 
قــطــاعــات وأقــســام البنك المــركــزي 
لــم تكن تعجبهم، ولكنهم كانوا 

مجبرين على العمل.
المــتــحــدث إن العاملين  وقـــال 
في «المركزي» يريدون أن يعيدوا 
الــســودان سمعته وهيبته  لبنك 
الــــــتــــــي فـــــقـــــدهـــــا خـــــــــلال الأعـــــــــــوام 
الماضية نتيجة السياسات المالية 
والــنــقــديــة الــتــي قـــادت الــبــلاد إلى 
تدهور مريع في الاقتصاد، حيث 

الــدولار  أمــام  تدنى سعر الجنيه 
لأقل المستويات، وتخطي حاجز 
الـــســـبـــعـــين جــنــيــهــاً بــــدايــــة الـــعـــام 

الجاري.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت جــــولــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أول مــن  لــــــ
أمــــس، عــلــى عـــدد مـــن الــبــنــوك أن 
موقف إمداد بنك السودان للبنوك 
لــم يتحسن، حيث ما  بالسيولة 
زال هــنــاك شــح فــي الأمــــوال التي 
تـــــصـــــرف لــــلــــعــــمــــلاء عــــــن طـــريـــق 

شبابيك الصرف في البنوك.
وأعــــرب مــصــدر مــصــرفــي، لا 
يــرغــب فــي ذكـــر اســمــه ولا البنك 
الــــــذي يــعــمــل فـــيـــه، عــــن مــخــاوفــه 
الــــوديــــعــــة  تـــشـــهـــد هـــــــذه  مــــــن أن 
تعثراً وتــأخــراً نتيجة الضبابية 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تسود البلاد.
وكــــشــــفــــت جـــــولـــــة «الـــــشـــــرق 
الأوســط» أن سعر الجنيه مقابل 
الــــــــدولار مــــا زال مـــتـــدهـــوراً مــنــذ 
الأحداث الأخيرة، رغم تحسنه مع 
الــبــلاد، وبلغ  بداية اندلاعها في 
وقتها سعر الدولار ٤٥ جنيهاً، ثم 
اتجه للارتفاع في أقل من شهر، 
وبلغ أول من أمس ٦٢ جنيهاً في 

السوق الموازية.
كـــمـــا كــشــفــت الـــجـــولـــة عــــن ٣ 
أســـعـــار لــــلــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه 
الــــســــودانــــي: حـــيـــث يــبــلــغ ســعــره 
نقداً ٦٢ جنيهاً، ويبلغ ٧٢ جنيهاً 
فـــي حـــالـــة اســتــخــدامــه فـــي شـــراء 
سلع، ويبلغ ٧٥ جنيهاً في حالة 

تحويله من حساب لحساب.
وقال المتعاملون أنهم كانوا 
يـــنـــخـــفـــض ســعــر  يـــتـــوقـــعـــون أن 
الــدولار مقابل الجنيه السوداني 
بــعــد غــيــاب أكــبــر مــشــتــرٍ للعملة 
الأمــيــركــيــة، وهـــم أجـــهـــزة الــدولــة 
وسماسرتها، لكنه ظل في حالة 

ارتفاع متواصل.

«مدن» السعودية توقع عقداً مع «فاركو» 
لإنشاء مجمع للصناعات الدوائية

الرياض: «الشرق الأوسط»

لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  ــعــت 
ّ
وق

ومناطق التقنية (مدن)، عقد تأجير أرض صناعية 
بــمــســاحــة تــتــجــاوز ٦٢ ألـــف مــتــر مــربــع فــي المدينة 
المــنــورة، لصالح شركة أدويــة  الصناعية بالمدينة 
فــاركــو إنترناشيونال العالمية التي تُعد مــن أكبر 
عة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال 

ّ
الشركات المُصن

أفريقيا، وذلــك لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات 
الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير باستثمارات 

تبلغ ٥٧٠ مليون ريال (١٥٢ مليون دولار).
وذكــــــر المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــســـالـــم المــــديــــر الـــعـــام 
«مدن»، أن توقيع العقد كان نتاج عملٍ مشترك مع  لـ
«البرنامج الوطني لتطوير التجمّعات الصناعية» 
لــجــذب الــشــركــة إلـــى الــســوق الــســعــوديــة، إذ قــدّمــت 
«مدن» تسهيلات وحوافز متنوعة دعماً للاستثمار 
بالمناطق الواعدة، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل 
عــلــى بــنــاء قــــدرات الــبــحــث والــتــطــويــر فــي مــجــالات 
الأدويـــــة، كــمــا يــوفّــر نــحــو ١٠٠٠ وظــيــفــة للجنسين 
بــنــســبــة تـــوطـــين تــتــخــطــى ٥٠ فـــي المــــائــــة. وأضــــاف 
أن المـــشـــروع يــتــطــابــق مــع أهــــداف بــرنــامــج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتوطين 
الصناعات الأكثر تطوراً عالمياً، بما يعكس نجاح 
اســتــراتــيــجــيــة «مــــدن» ورؤيــتــهــا الــجــديــدة لتمكين 

الصناعة ورفــع نسبة المحتوى المحلي، مــن خلال 
تأسيس البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات 
النوعية ذات القيمة المــضــافــة، تماشيا مــع «رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠» الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد 
الــخــاص فــي الناتج  الوطني ورفــع إســهــام القطاع 
المحلي الإجمالي، والتوجه نحو التصنيع باعتباره 

خياراً استراتيجياً يحقق التنوع الاقتصادي.
ولفت إلى أن «مدن» تقدم الكثير من المنتجات 
الــجــودة العالية ومنها الأراضــــي الصناعية  ذات 
رة وفق رؤية جديدة وحلول مبتكرة تتواءم  المطوَّ
مــع متطلبات القطاع الصناعي وتحقق الأهــداف 
المرجوة لتطويره، بما يلبي تطلّعات الشركاء في 

بيئة استثمارية أكثر استدامة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور شيرين حلمي رئيس 
مجلس إدارة شركة أدوية فاركو إنترناشيونال أن 
المــشــروع سينفّذ على مــراحــل عــدة وعــلــى مساحة 
تــتــجــاوز ٦٢ ألـــف مــتــر مــربــع بــهــدف إنــتــاج غالبية 
أنـــــواع الأدويــــــة بــمــا فــيــهــا الــبــيــولــوجــيــة، لتغطية 
السوق المحلية وتطوير قطاع التصدير إلى الاتحاد 
الأوروبـــــي والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــــدول 
أوّلُ مشروعٍ متطور في  العربية والأفريقية، وهو 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مبيناً أن الشركة 
أنتجت أكــثــر مــن ٦٥٠ مليون وحـــدة وصــــدّرت إلى 

أكثر من ٥٠ دولة.

«سالك» السعودية تستثمر ٤ ملايين جنيه إسترليني 
في «همنغبيرد تكنولوجيز»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار الــــزراعــــي والإنـــتـــاج 
الحيواني (سالك) عن استثمارها 
في شركة «همنغبيرد تكنولوجيز 
 ،«(Hummingbird Technologies)
الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال الاســتــشــعــار 
عـــن بُـــعـــد والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
والـــــتـــــعـــــلـــــم الآلــــــــــــي وتــــحــــلــــيــــلات 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــــالــــزراعــــة. 
وشـــــاركـــــت «ســـــالـــــك» فـــــي زيــــــادة 
رأس مــــال «هــمــنــغــبــيــرد» بنحو 
أربــعــة مــلايــين جــنــيــه إسترليني 
مـــن ضــمــن ســبــعــة مـــلايـــين جنيه 
إســتــرلــيــنــي تــســتــهــدفــهــا الــشــركــة 
لتمويل هــذه المرحلة مــن مراحل 
تطويرها. وأكـــد خــالــد العبودي 
الــــــعــــــضــــــو المـــــــنـــــــتـــــــدب لــــلــــشــــركــــة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الــزراعــي 
والإنتاج الحيواني، أن استثمار 
«ســالــك» في شركة «همنغبيرد» 

المتخصصة فــي قطاع التقنيات 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة، ســيــتــيــح 
لـــهـــا نـــقـــل مــشــاريــعــهــا الـــزراعـــيـــة 
القائمة إلــى آفـــاق جــديــدة، وذلــك 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــاتــهــا كشركة 
استثمارية زراعية معنية بالأمن 
الــــغــــذائــــي الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات 
واســـــعـــــة ذات عــــلاقــــة بــمــجــالــهــا 

وقابلة للتطوير والتحديث.
إلى ذلك، ذكر ماثيو جانسن 
ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  ال
«ســـــــالـــــــك»، أن الاســــتــــثــــمــــار فــي 
شـــركـــة «هــمــنــغــبــيــرد» اســتــثــمــار 
«ســالــك» مــن وجــهــة نظر  جـــذاب لـــ
محفظتها الاستثمارية، ووسيلة 
لقيادة اعتماد أفضل الممارسات 
المبتكرة وتسريعها عبر عمليات 
الإنــــــــتــــــــاج الـــــعـــــالمـــــيـــــة لــــــلأراضــــــي 

الزراعية.
وأضـــاف أن منتجات شركة 
«همنغبيرد» وخدماتها ستعمل 
عـــلـــى تـــحـــســـين إنـــتـــاجـــيـــة مـــــزارع 

«ســــالــــك» وتـــقـــديـــم الـــتـــقـــاريـــر في 
الوقت المناسب وإدارة المعلومات 
لـــدعـــم اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، كـــمـــا أنــهــا 
الــتــزام الشركة الأساسي  ستعزز 
بـــــرعـــــايـــــة الــــبــــيــــئــــة. وعــــــبّــــــر ويــــل 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  ويــلــز 
«هــمــنــغــبــيــرد تــكــنــولــوجــيــز» عن 
ســــعــــادتــــه بـــــالإعـــــلان عـــــن نـــجـــاح 
المــــال، مشيراً  عملية زيــــادة رأس 
إلـــــى نـــوعـــيـــة المـــســـاهـــمـــين الـــجـــدد 
الـــذيـــن ســيــضــيــفــون ديــنــامــيــكــيــة 
لــطــرح واعــتــمــاد منتجات  عالمية 
الشركة على نطاق غير مسبوق.

لــــــدى شــركــة  ولــــفــــت إلــــــى أن 
«همنغبيرد» مهمة واضحة هي 
أن تصبح الجهة العالمية الرائدة 
فـــي مــجــال الاســتــشــعــار عـــن بُــعــد 
الــزراعــيــة،  لــغــرض التكنولوجيا 
ومــــع وجــــود شـــركـــات قــويــة مثل 
شـــــركـــــة «ســــــالــــــك» فـــــــإن الـــشـــركـــة 
اكتسبت زخماً قوياً لتحقيق هذا 

الهدف.

سودانيون في محل لتغيير العملة في الخرطوم (أ.ف.ب)
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لندن: محمد رُضا

تـــتـــمـــخـــض الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة مــن 
مــهــرجــان «كــــان» غـــدا عــن الــفــيــلــم الــذي 
ســـيـــفـــوز بـــالـــســـعـــفـــة الــــذهــــبــــيــــة، وهـــي 
الــــجــــائــــزة الأعـــــلـــــى شــــأنــــاً بـــــين جـــوائـــز 
الــذي سيفوز فيلمه  المهرجان. المخرج 
بهذا التتويج سيرفع الجائزة بين يديه. 
وخلال كلمات الشكر سيشعر بأن لجنة 
قــد خصّـته بتقديرها عنوة  التحكيم 
عــن بــاقــي أتـــرابـــه مــن المــخــرجــين الــذيــن 

نافسوه.
ضــــمــــن طـــبـــيـــعـــة وتـــلـــقـــائـــيـــة هــــذه 
المــشــاعــر فــإن الــوصــول إلــى قـــرار بشأن 
مــن سيفوز بالسعفة وكــيــف ستتوزع 
الجوائز الأخرى كجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة وجائزة أفضل تمثيل (رجالي 
ونسائي) وجائزة أفضل مخرج وأفضل 
سيناريو ثم جائزة لجنة التحكيم (غير 
الخاصة) ليس بالأمر السهل. لم يكن 
الـــدورات السابقة من  سهلاً فــي معظم 
عــمــر هــــذا المـــهـــرجـــان ولا مـــن عــمــر أي 

مهرجان كبير وفعلي آخر.
هذا لأن لجان التحكيم تتألف من 
لــكــل واحـــد منهم مرجعيته  أشــخــاص 
الثقافية والفنية والذاتية وكــل مرجع 
من هذه المراجع قد يختلف عن مراجع 
الآخـــريـــن. حــتــى وإن الــتــقــى فــي بعض 
ثقافته وفهومه لماهية الفيلم مع عضو 
آخر أو اثنين، يبقى الأعضاء الآخرون 
بمثابة ذوات منفصلة لديها مفاهيمها 
المــنــفــصــلــة الـــتـــي تـــمـــارس مـــن خــلالــهــا 

قراراتها وقت التصويت.
مـــــا تــــنــــضــــوي تــــحــــت مـــظـــلـــتـــه هــو 
رئـــيـــس يــعــمــل مـــثـــل قـــائـــد أوركـــســـتـــرا. 
إلــيــه باحثين عــن قــرار  يتطلع الجميع 
أخـــيـــر أو لــلــبــت بــقــضــيــة تــثــيــر الــجــدل 
ولا يــمــكــن الاتـــفـــاق عــلــيــهــا. هـــو مــرشــد 
ومحكّم وحــلال مشاكل ورئــيــس. لذلك 
الـــقـــرارات النهائية مهما واجــهــت  فـــإن 
مــن صــعــوبــات وتــنــاقــضــات فــي الـــرؤى 

تنضوي تحت مسؤوليته.

نسبة غالبة
الــعــام هو  رئــيــس لجنة تحكيم هــذا 
المكسيكي أليخاندرو غونزالز إنياريتو 
الفائز بأوسكار أفضل إخــراج عن فيلمه 
«المــنــبــعــث» (٢٠١٥) وبــالــجــائــزة نفسها 
عـــــن «بــــــيــــــردمــــــان» (٢٠١٤) وبــــعــــشــــرات 
الجوائز الأخرى عن أفلامه التي تحتوي، 
لجانب الفيلمين المذكورين، على «بابل» 

و«بيوتيفول» من بين أعمال أخرى.
تحت قيادته نجد الكاتبة والمخرجة 
الإيطالية أليس رورواكر ومؤلف الروايات 
الغرافيكية إنكي بلال (فرنسا) والمخرج 
يورغوس لانتيموس (يوناني- بريطاني) 
إيــل فانينغ (الــولايــات المتحدة)  والممثلة 
والمـــخـــرجـــة كَـــلـــي رايــــكــــهــــارت (الــــولايــــات 
بــاڤــل باڤيكوڤسكي  المــتــحــدة) والمـــخـــرج 
(بولندا) والمخرج روبن كامبيلو (فرنسا) 
والممثلة ميمونة ندياي (بوركينا فاسو).

أمام هؤلاء مجموعة من الأفلام التي 
تستحق الــنــقــاش والـــجـــدال. ليس كــل ما 
أفــلام بل على الأقل  حشده المهرجان من 
الــبــارزة بينها مثل «حياة  تلك الأعــمــال 
خفية» لترنس مالك و«آســف افتقدناك» 
لكن لوتش و«ألم ومجد» لبدرو ألمودوڤار 
و«حــدث ذات مــرّة في هوليوود» لكونتنِ 

الــجــنــة» لإيليا  أنــهــا  بـــد  تــارنــتــيــنــو و«لا 
ســلــيــمــان و«الـــخـــائـــن» لمـــاركـــو بــيــلــوكــيــو 
و«الــبــائــســون» لـــلادج لـــي. وربــمــا يدخل 
فــي المــعــمــعــة فيلم الأخـــويـــن جـــان - بيير 
ولوك داردان «أحمد الشاب» و«الموتى لا 

يموتون» لجيم جارموش.
هناك عدد أكبر من الأفلام المتسابقة 
التي تتساقط من الاعتبار سريعاً حتى وإن 
تبنى بعضها أحد أعضاء لجنة التحكيم 
خلال الجلسة الأولى. هذا طبيعي جداً. ما 
هو غير طبيعي أن تتألف لجنة التحكيم 
من ستة مخرجين (إيناريتو، رورواكـــر، 
لانــتــيــمــوس، رايــكــهــارت، باڤيكوڤسكي، 
كامبيلو) ما سيقيد أصوات الآخرين إن 
اختلفت. الإشكال الأهم هو أن لكل مخرج 
من هــؤلاء نظرته المختلفة عن الآخــر. قد 
يلتقي وإياه في نقطة لكنه سيختلف عنه 

في باقي النقاط.
إيناريتو قد يحب فيلم ترنس مالك 
«حــيــاة خفية» المبحر فــي أجـــواء فنية لا 
حدود لها بينما يميل باڤيكوڤسكي إلى 

فيلم كن لوتش «ألم ومجد» بينما يدافع 
لانتيموس عــن «الــبــائــســون». وحــتــى لو 
اضــطــر كـــل عــضــو فـــي هــــذه الــلــجــنــة إلــى 
الـــتـــنـــازل عـــن بــعــض تــفــضــيــلاتــه، يبقى 
البعض الآخر في دورة عرفت قدراً أعلى 

الــفــوز بجائزة  مــن الأفـــلام التي تستحق 
أو أخرى.

ة
ّ

نتائج هش
مـــــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــنـــــاه مـــــــــن الـــــــــــــــــدورات 

الماضية هو أن العديد من جوائز السعفة 
الــذهــبــيــة تــوجــهــت لأفــــلام لا تستحق. 
إلــى السنوات الإحـــدى عشر  لــو نظرنا 
الماضية (٢٠٠٨ - ٢٠١٨) وحدها لوجدنا 

ما يؤكد ذلك.

تــــــــرأس الأمــــيــــركــــيــــون خـــــــلال تــلــك 
السنوات لجان التحكيم خمس مــرات 
(هــــو بـــذاتـــه نــســبــة عــالــيــة تـــبـــرر غــيــاب 
مخرجين من بلاد وثقافات مختلفة) هم 
شون بن (٢٠٠٨) وتيم بيرتون (٢٠١٠) 
وروبــــــــرت ديـــنـــيـــرو (٢٠١١) وســتــيــفــن 
ســبــيــلــبــرغ (٢٠١٣) والأخــــويــــن جــــووَل 

وإيثن كووَن (اعتبرا واحداً، ٢٠١٥).
لـــلأســـتـــرالـــيـــين ثـــلاثـــة حـــظـــوظ فــي 
القيادة: جين كامبيون (٢٠١٤) وجورج 
ميلر (٢٠١٦) وكايت بلانشيت (٢٠١٨). 
ولــلــفــرنــســيــين والإيــطــالــيــين والإســـبـــان 
حظ واحد لكل منهم: الفرنسية إيزابل 
تــرأس لجنة تحكيم سنة ٢٠٠٩  أوبــيــر 
والإيطالي ناني موريتي ترأسها سنة 
٢٠١٢ ثم الإسباني بدرو ألمودوڤار في 

العام ٢٠١٧.
أربـــعـــة مـــن المــخــرجــين الأمــيــركــيــين 
الــذيــن تـــبـــوأوا الــســدة مــنــحــوا السعفة 
لأفــــلام فــرنــســيــة الإنـــتـــاج وثــلاثــة منهم 
أخفقوا في توجيه الدفة لمن استحقها. 
تــيــم بــيــرتــون أعــلــن فـــوز «الــعــم بونمي 
الـــــــــــذي يـــــتـــــذكـــــر حـــــيـــــواتـــــه المـــــاضـــــيـــــة» 
لأبــيــتــشــابــونــغ ويــراســتــاكــول (المــخــرج 
تايلاني والفيلم تمويل فرنسي) بينما 
الـــدورة بأفلام أفضل من بينها  حفلت 
«أميرة مونتبنسييه» للفرنسي برتران 
تــرڤــنــيــيــه و«بــيــوتــيــفــول» لألــيــخــانــدرو 
إيــنــاريــتــو نفسه و«شــعــر» لــلــكــوري لي 

تشونغ - دونغ.
ستيفن سبيلبرغ أعــطــى السعفة 
لفيلم فرنسي آخر لعبد اللطيف كشيش 
وقام الأخوان كووَن بمنح السعفة لفيلم 
«ديبان» أيضاً بوجود أفلام تماثله أو 
تتجاوزه فناً مثل «سيكاريو» لدنيس 
ڤيلنييڤ و«ماكبث» لجاستن كورزيل.

الــــرابــــع هــــو شـــــون بــــن الــــــذي مــنــح 
الجائزة لفيلم «الصف» للوران كانتيه 
سنة ٢٠٠٨. نعم كــان هناك أفضل منه 
لكنه على الأقل انتمى إلى طبيعة عمل 

بن كمخرج.
فقط روبرت دي نيرو منح السعفة 
لمن استحقها فعلاً عندما ذهبت إلى 
ترنس مالك عن «شجرة الحياة» سنة 
٢٠١١. هذا الفيلم هو الوحيد الذي ما 
الــيــوم. لكن مــن المهم  زال ساطعاً إلــى 
القول هنا إن اختيارات غير الأميركيين 
كانت صائبة عموماً: الأسترالية جين 
كـــامـــبـــيـــون بــمــنــحــهــا «نـــــــوم شـــتـــوي» 
لنوري بيلج شيلان ومواطنها جورج 
ميلر بمنح الجائزة إلى البريطاني كن 

لوتش عن فيلمه «أنا، دانيال بليك».
أخـــيـــراً، وخــــلال هـــذه الــحــقــبــة نــال 
النمساوي ميشيل هانيكه سعفتين. 
الأولى عندما قادت الممثلة الفرنسية 
إيــــزابــــل أوبـــيـــر لــجــنــة الــتــحــكــيــم سنة 
٢٠٠٩ ففاز فيلمه «الشريط الأبيض» 
والثانية عندما آل القرار إلى الإيطالي 
ناني موريتي فمنح هانيكه سعفته 

الثانية عن «حب» (٢٠١٢).
مــا بــات واضــحــاً أن قـــرارات لجنة 
التحكيم، بصرف النظر عن قوّة وسداد 
رأي من يقودها، تصل عادة إلى أحكام 
النقاد وإذا  إن أعجبتها قد لا تعجب 
ما أعجبت النقاد لم تعجب الجمهور. 
قـــــرارات لجنة  انــتــظــار  ومـــا علينا إلا 
يــقــودهــا هـــذه المــــرة مــخــرج مكسيكي 

غير متنازل.

هل هناك 
«سينما صافية»؟

>  تُطلق عبارة «سينما 
 Pure) «صافية» أو «خالصة
يــشــاهــد  عــنــدمــا   (Cinema
الـــــبـــــعـــــض فــــيــــلــــمــــاً مـــعـــيـــنـــاً 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى خــصــائــص 
فنية عالية تتجاوز، على 
الــعــنــاصــر  آخــــــر،  أو  نـــحـــو 
التي يتألف منها  الأخـــرى 
الـــفـــيـــلـــم، كـــمـــا تـــتـــمـــيّـــــــز عــن 
معظم الأعمال السينمائية 
الأخـــرى الــتــي تــذعــن لعادة 
القصصي مــن دون  الــســرد 
اللغوية  المفردات  بحث في 

للفيلم.

«سينما خالصة» عليه أن 
السمعية  الفنون  يتجاوز 
والـــــبـــــصـــــريـــــة والـــــدرامـــــيـــــة 
التي تستخدمها وسائط 
الــتــعــبــيــر الأخــــرى كــالــرســم 
والمــــــوســــــيــــــقــــــى والمـــــــســـــــرح 
والـــــتـــــألـــــيـــــف والــــتــــشــــكــــيــــل 
الـــــخ. عــلــيــه أن يـــصـــوغ كل 
الــــعــــنــــاصــــر المـــــــذكـــــــورة فــي 
انــصــهــار جــديــد ومختلف 
يبعد عن الفيلم التداعيات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــعــنــاصــر 

الفنية الأخرى.

ويـــحـــتـــاج لمـــخـــرج يــتــعــامــل 
مـــــــع لـــــغـــــة فــــنــــيــــة جـــــديـــــدة 
ذاتــهــا وطيعة  قائمة بحد 
إلــيــه. مــخــرج من  بالنسبة 
صنف أندريه تاركوڤسكي 
وستانلي كوبريك وترنس 

مالك وحمبيد بن عمرة.

أفــلام هــؤلاء (وقــلــة أخــرى) 
إلــى جهد يتعامل  تحيلنا 
مع مفردات فنية مصدرها 
الناتجة عن  قدرة الصورة 
تــــأســــيــــس مــــنــــفــــرد لمـــاهـــيـــة 
الفيلم والمــطــلــوب منه كما 
لمــعــان جديدة  عــن توظيف 
لمـــــــفـــــــردات لــــغــــة الـــســـيـــنـــمـــا 
حتى ولــو استخرجت من 

مفردات مؤسسة.

الــــعــــبــــارة تُـــســـتـــخـــدم عــنــد 
كثيرين حين وصف الأفلام 
الــــصــــامــــتــــة فـــــي الـــعـــقـــديـــن 
الــقــرن  مـــن  الأول والـــثـــانـــي 
الـــعـــشـــريـــن حـــيـــث لــــم يــكــن 
هــنــاك بــديــل لــدى مخرجي 
الــــســــيــــنــــمــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
والألمان والإيطاليين (على 
الأخـــــــــص) ســــــوى اعـــتـــمـــاد 
أول  الــصــورة كمصدر  لغة 

الفيلم. لتأليف 

بداية ونهاية
(١٩٦٠)

ما بين أبو سيف ونجيب محفوظ

يرتبط جوهر الحكاية التي يسردها المخرج 
الــــراحــــل صــــلاح أبــــو ســيــف فـــي «بــــدايــــة ونــهــايــة» 
بالحياة الاجتماعية في مصر الثلاثينات. بالفجوة 
الطبقية التي سادت وبالتحوّل الذي يجبر عائلة 
كان لها مستواها الاجتماعي المتوسط الانحدار 

إلى حافة الفقر.
الرواية، كما يعلم الجميع، من وضع الأديب 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ الــــــذي  كتب  روايـــــاتـــــه فــــي إطــــار 
بــــدونــــه) لمــراحــل  فــيــه (بــقــصــد أو  أرّخ  اجــتــمــاعــي 
المجتمع المــصــري فــي ظــروفــه الصعبة قبل وبعد 

التحولات الاشتراكية.
يــســرد الفيلم قــصّــة عائلة مــن أرمــلــة وأربــعــة 
أبناء. كان الأب رحل قبل حين من دون أن يترك ما 
يؤمن حياة عائلته والمعونة الحكومية لا تستطيع 
الــعــائــلــة. تسعى الأم  أن تلبي نــصــف احــتــيــاجــات 
(أمينة رزق) لفعل شيء ينقذ العائلة من الدعة التي 
تمر بها ومن التشتت الذي باتت الأم تلحظه. الابن 
الأكبر حسن (فريد شوقي) ينطلق بحثاً عن رزقه 
إلــى فنان مــعــروف، لكنه  وفــي طموحاته التحول 
ينتهي إلى حياة من العنف والشر. ولداها حسين 
(كمال حسين) وحسنين (عمر الشريف) يتعاملان 
والحياة كل في وجهة مختلفة ففي حين يتوجه 
الأول للعمل في سلك الشرطة (يقبل، في الرواية، 
قــدراً من  أقــل  بوظيفة وضيعة فــي وزارة التعليم 
ثقافته العالية)، يتوه الثاني في دروب الحياة لكنه 
يجد نفسه في مطلع الارتقاء الاجتماعي لبعض 

الوقت قبل أن ينهار كل شيء من حوله.
أما الفتاة نفيسة (سناء جميل) فتتلاعب بها 
العواطف وتتخلى عن أنوثتها وعفتها وتتحول 
إلى داعرة بعدما غرر بها من وعدها خيراً وخلف.
يختلف الفيلم عن الرواية في عدة مواقع لكنه 

لا يتناقض. نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف عملا 
معاً على أفلام كثيرة كتبها الأول (كسيناريست) 
وأخــرجــهــا الــثــانــي، لكن «بــدايــة ونــهــايــة» هــو أحد 
أبــو سيف مــن روايـــات  فيلمين اقتبسهما صــلاح 
نجيب محفوظ مباشرة (الثاني هو «القاهرة ٣٠» 
سنة ١٩٦٦). في حين كتب محفوظ سيناريوهات 
أخـــرى نفذها أبــو سيف ونــصّــت على «الــوحــش» 
(١٩٥٤) و«الفتوة» (١٩٥٧) و«بين السماء والأرض» 
الـــذي حققه أبــوســيــف عــن سيناريو محفوظ في 
الــعــام ذاتـــه الـــذي حقق فيه «بــدايــة ونــهــايــة» الــذي 

كتب السيناريو له صلاح عز الدين.
كـــعـــادة أفـــلامـــه (أو مــعــظــمــهــا عــلــى الأقــــل) 
يهتم المخرج بتأسيس ثلاثة جوانب متكاملة: 
الشخصيات ومصادرها الثقافية ومنطلقاتها 
الـــذاتـــيـــة الـــخـــاصـــة، والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــحــتــضــن هــــذه الــشــخــصــيــات والمــــكــــان الــجــامــع 
كمدينة أو كحي أو كــمــنــزل. كــل هــذه الجوانب 
إذ تجتمع وتتعامل بتلاؤم تلقائي تسهم فيما 
ذهب إليه نجيب محفوظ في مجمل رواياته وهو 
الــذي  رســم صـــورة زمنية وسياسية للمجتمع 

تناوله في مراحل مختلفة.
روايـــة «بــدايــة ونــهــايــة» صـــدرت قبل ١٨ سنة 
من تحويلها إلى فيلم والقول بأن الرواية أفضل 
من الفيلم ليس صحيحاً لكون العملين ينفصلان 
كل عند طبيعته. بالحكم على جهد أبو سيف هنا 
نجد أنه ترجم الرواية على أفضل نحو ممكن من 
دون خيانة محتواها ومضمونها الاجتماعي الذي 

توفره.
مــمــثــلــو شــخــصــيــاتــه (فــــريــــد شــــوقــــي، أمــيــنــة 
رزق، سناء جميل، عمر الشريف وكــمــال حسين) 
الــنــمــاذج المــطــلــوبــة وكـــل منهم  مــخــتــارون لتقديم 
الـــدرامـــيـــة وبـــنـــجـــاح. حتى  بــلــفــتــاتــه  يــنــجــز دوره 
ممثلي الشخصيات المساندة (مثل عبد الخالق 
صــالــح وعــبــد المــنــعــم إســمــاعــيــل وســامــيــة رشـــدي 
وحسين إسماعيل وأحمد شكري) متواطئون في 

نية الذوبان في الزمن والبيئة إلى حد رائع.
كــل هـــذا مــن دون أن نــجــد فــي الــفــيــلــم أخــطــاء 
السقوط في ميلودرامية الحدث كما في اقتباسات 
أخرى قام بها مخرجون آخرون نهلوا من روايات 

محفوظ كما شاءوا.

Rocketman

حياة التون جون

«روكـــــتـــــمـــــان» هـــــو عـــــنـــــوان أغــنــيــة 
مـــشـــهـــورة لالـــتـــون جــــون يــســتــخــدمــهــا 
الــفــيــلــم الــجــديــد (أحــــد عــــروض «كــــان» 
خــــــارج المـــســـابـــقـــة) الــــــذي يــــــروي جــــزءاً 
مــن حياة المغني المــعــروف. ذلــك الجزء 
الذي يتعامل مع مراحل مطلع شهرته 

وبعدها مباشرة.
مع التقدير اللازم للفن الذي انبعث 
مــــن صــــــوت المـــغـــنـــي ومــــــن عــــزفــــه عــلــى 
البيانو ومن بعض ألحانه وأقل من ذلك 
من صوته، فإن تحقيق فيلم عنه يندرج 
الــتــي تتابعها السينما  الــســيــر  ضــمــن 
حيناً عــن فنانين وحيناً عــن أدبـــاء أو 
أصحاب شأن آخرين. في هذا النطاق 
فإن «روكتمان» قريب العهد والنوع من 
«بوهيميان رابسودي» لبرايان سينجر 
الذي قام ببطولته رامي مالك ونال عليه 
أوسكار أفضل ممثل في الشهر الثاني 

من هذا العام.
وثمة رابط بين أداء رامي مالك في 
ذلك الفيلم وبين أداء تارون إيغرتون في 
«روكتمان». الأول لعب شخصية المغني 
 (Queen قــائــد فــرقــة) فــريــدي مـــركـــوري
والــثــانــي لــعــب شــخــصــيــة الـــتـــون جــون 
بالقدر ذاتــه من الإصـــرار على النجاح 
والـــبـــذل. وكــلاهــمــا اســتــحــق الإعــجــاب 

الذي ناله عن دوره.
في الوقت ذاتــه، «روكتمان» تحت 

فــلــتــشــر، يلقى  المـــخـــرج دكــســتــر  إدارة 
مـــصـــيـــراً فــنــيــاً مـــشـــابـــهـــا لمــصــيــر فــيــلــم 
«بوهيميان رابسودي». هذا من حيث 
إنــــه يــعــرض الــشــخــصــيــة كــمــا لـــو أنــهــا 
لقت لتكون أيقونة موسيقية عالمية 

ُ
خ

ولا شــــــيء آخـــــــر. طـــبـــعـــاً هــــي تـــحـــوّلـــت 
إلـــى ذلـــك وأســـبـــاب تــحــوّلــهــا تكمن في 
الــظــروف الــتــي أحــاطــت بــنــشــأة المغني 
وبشخصيته كما بالتصاميم المبهرجة 
الــتــي واكــبــت ظــهــوره وحقيقة إنــه كان 

مثلياً متباهياً في هذا الشأن.
لم يدخل الفيلم عميقاً في أي مما 
كـــــوّن الـــتـــون جــــون كـــإنـــســـان ولا حتى 
كــيــف تــكــوّن كــمــغــنٍ. نــعــم يــســرد علينا 
تلك المراحل لكنها هي أقرب إلى مسحة 
بانورامية بلا قمم ولا ذروات درامية 
فعلية مصنوعة لكي تستقطب إعجاب 
الإعــلامــيــين والصحافيين المخدوشين 
بتناسخ الكتابات والآراء فوق إعجاب 
الــجــمــهــور الــــذي مـــا زال يــتــحــلــق حــول 

التون جون.
بـــذل إيــغــرتــون لــتــأديــة الشخصية 
كــــامــــلــــة هـــــو الــــفــــعــــل الأفـــــضـــــل بـــــين مــا 
الفيلم لجمهوره. حلقة الوصل  يوفره 

الصحيحة والوحيدة بين ذلك الجمهور 
وبـــين الأســـطـــورة الــتــي خلقها الإعـــلام 
وأقبل عليها المعجبون. لكن البذل شيء 

والنجاح أمر آخر.
في مشاهد مبكرة من الفيلم يوفر 
الـــتـــون جــــون (كـــمـــا يـــؤديـــه إيـــغـــرتـــون) 
الــخــاصــة ومشاكله  تلخيصاً لحياته 
النفسية التي حصلت في بداية حياته 
بسبب علاقته مع أهله. هذ ليس كافياً 
لتقديم صورة حياة فعلية وأقل من ذلك 
فــي فــن السينما البيوغرافية والفيلم 
يمضي معنياً بالمواقع والأحداث التي 
الــتــاريــخ مــن دون أن تبحث  تستخدم 

فيه.
بالتالي لا يستطيع الفيلم أن يقوم 
ببعض وظائفه. لا يستطيع أن يكون 
رأيــاً خاصاً به ولا يستطيع أن ينتقد 
أو أن يطرح تساؤلات مثيرة. معظمه 
يمر أمامنا مسطحاً وبمنهج فانتازي.

من فيلم «بداية ونهاية»

   سنوات السينما

من فيلم «روكتمان»

قراءة في حاضر وماضي لجان التحكيم

ليس بالفن وحده تفوز الأفلام بالسعف

لجنة تحكيم الدورة الحالية

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 
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في مهرجان «كان» (٩) 

  ٣ John Wick: Chapter  

> إخراج:   شاد ستوهلسكي 
> تمثيل: كيانو ريفز، جون لغويزانو، 

لورنس فيشبورن.
الفيلم المتربع حالياً على قمة العروض 
الأميركية هــو تشويق منفذ بعناية حول 
الــقــاتــل المــحــتــرف جـــون ويـــك (ريـــڤـــز) الـــذي 
يكتشف أن هناك جائزة مرصودة لقتله. لا 

يعرف ممن ولا من سيقوم بالمهمة.

  The Hustle  
> إخراج: كريس أديسون

> تمثيل: آن هـــاذاواي، ريبل ولسون، 
أليكس شارب.

اقتباس عن فيلم سابق قاده ممثلان تم 
تغييره إلى ممثلتين: محترفة نشل وسرقة 
وهاوية. الفيلم كوميدي أبدعت فيه الممثلة 
ريــبــل ويــلــســون الــتــي تــقــوم إلـــى جــانــب آن 
هاثاوي بالنصب على رجال أعمال أثرياء 

في جنوب فرنسا الراقي.

  Godzilla: King of the Monsters  
> إخراج: مايكل دوغرتي

> تــمــثــيــل: مــيــلــي بـــوبـــي بـــــــراون، فــيــرا 
فارميغا، تشارلز دانس، سالي هوكينز.

الوحش الشهير لم يمت في الفيلم السابق 
أو الذي قبله بل ها هو يخرج من أعمال البحر 
ولـــو أنـــه هـــذه المـــــرّة ســيــدافــع عـــن الــبــشــر ضد 
وحوش أخرى تريد الفتك بهم. تشويق فعّال.
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طريقة تتبع تراجع النمو نجحت في تشخيص حالات ٦٥ ٪ من الأطفال المصابين 

التشخيص المبكر لحالات التوحد 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

من المعروف أن مرض التوحد 

autism يعتبر من الأمــراض التي 

تــؤثــر عــلــى الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي 

للطفل مع الآخرين.

وكـــــلـــــمـــــا كـــــــــان الـــتـــشـــخـــيـــص 

مبكرا زادت فرص التدخل المبكر 

وتعليم الطفل مهارات التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي الأســــاســــيــــة، وذلــــك 

حسب أحــدث الدراسات التي قام 

بها باحثون أميركيون من مركز 

أبــــحــــاث الـــتـــوحـــد فــــي مــســتــشــفــى 

فــيــلادفــيــا، تـــم عــرضــهــا فـــي شهر 

مايو (أيار) من العام الجاري في 

المؤتمر السنوي للجمعية الدولية 

 International الــتــوحــد  لأبـــحـــاث 

 Society for Autism Research

والذي عقد في مونتريال في كندا.

تشخيص مبكر
نـــاقـــشـــت الـــــدراســـــة إمــكــانــيــة 

الـــتـــشـــخـــيـــص المـــبـــكـــر عـــــن طـــريـــق 

اخــتــبــارات النمو والــتــي لا تتيح 

مــــجــــرد الــــتــــعــــرف عـــلـــى الــــحــــالات 

المــــريــــضــــة بـــالـــفـــعـــل فــــقــــط، ولـــكـــن 

تــــرصــــد أيــــضــــا الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 

لديهم معدلات خطورة للإصابة 

بالتوحد خــاصــة كلما تــم المسح 

على الأطــفــال بشكل متكرر أكثر 

فــي الفئة العمرية مــن ١٢ وحتى 

١٨ شهرا.

اعتمدت الدراسة على بيانات 

تتبع الأطفال الذين تأخر نموهم 

ولــــو بــشــكــل طــفــيــف عـــن أقــرانــهــم 

فــيــمــا عـــرف بــاســم تــبــاطــؤ النمو 

 developmental deceleration

حــيــث وجـــد الــبــاحــثــون أن نسبة 

تـــبـــلـــغ ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن هــــؤلاء 

الأطــــــفــــــال فـــــي الأغـــــلـــــب كــــــان يــتــم 

تــشــخــيــصــهــم لاحــــقــــا بـــالـــتـــوحـــد 

وهي نسبة كبيرة بالطبع إذا ما 

تــمــت مــقــارنــتــهــا بــنــســبــة حــدوثــه 

في الأطفال العاديين ٢ في المائة 

فقط. وأوضح الباحثون أنه رغم 

الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــســابــقــة 

الــتــي ربــطــت تــأخــر النمو بــزيــادة 

احتمالية الإصــابــة بالتوحد إلا 

أن تــلــك الــــدراســــات تـــم إجـــراؤهـــا 

على أطفال لديهم معامل خطورة 

بالفعل ســواء لأسباب جينية أو 

عوامل أخرى. وكان هدف الدراسة 

الــحــالــيــة مــعــرفــة إذا كــــان المــســح 

المــبــكــر لجميع الأطـــفـــال يمكن أن 

يــخــبــر بــاحــتــمــالــيــة الإصـــابـــة من 

عدمه.

وقــــــــام الــــبــــاحــــثــــون فـــــي هـــذه 

الــدراســة بتتبع ٣٢ ألــف طفل من 

الـــذيـــن خــضــعــوا لــلــمــســح المــعــتــاد 

للنمو تبعا لتوصيات الأكاديمية 

الأميركية لطب الأطفال في عمر ٩ 

و١٨ شهر ومرة أخرى عند بلوغ 

الــعــامــين أو ٣٠ شــهــرا. واكــتــشــف 

الــبــاحــثــون أن الأطـــفـــال يسلكون 

مسارا من عــدة مسارات مختلفة 

للنمو تبلغ ٦ مــســارات (بمعنى 

أن هــنــاك نــمــاذج مختلفة للنمو 

يمكن الحكم عليها لمعرفة إذا كان 

الطفل يتقدم في النمو الإدراكــي 

والــحــركــي والاجــتــمــاعــي). ولذلك 

يــكــون طبيعيا  لــلــطــفــل أن  يــمــكــن 

تبعا لقياس معين وأن يكون غير 

طبيعي أو يعاني من تراجع في 

الــنــمــو تــبــعــا لمــقــيــاس آخــــر، وهــو 

الأمـــــر الـــــذي يــجــب الــتــعــامــل معه 

بــشــكــل مــبــكــر ومـــحـــاولـــة عــلاجــه؟ 

وأوضحوا أن ما يقرب من ٩٠ في 

المائة من الأطفال يسلكون نموذج 

نمو طبيعي بينما ١٠ فــي المائة 

يــســلــكــون مــــســــارا مـــتـــراجـــعـــا فــي 

النمو.

رصد تراجع النمو
أشار الباحثون إلى أن بعض 

الأطــفــال الذين يسلكون نموذجا 

مــتــراجــعــا كــانــت لــديــهــم مــهــارات 

تـــنـــمـــويـــة قــــويــــة بـــالـــفـــعـــل عــنــدمــا 

كـــانـــوا فـــي عــمــر ٩ شـــهـــور لكنها 

لــــم تــســتــمــر بـــالمـــقـــارنـــة بــــالأقــــران 

الــوقــت يستمر  الطبيعيين. ومــع 

الــفــجــوة بينهم  الــتــراجــع وتتسع 

وبــــين الأطــــفــــال مـــن نــفــس فئتهم 

الــعــمــريــة. ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية 

الــــدراســــة الـــجـــديـــدة فـــي إمــكــانــيــة 

رصــد الــتــراجــع حتى فــي الأطفال 

الــذيــن يــســلــكــون نــمــاذج طبيعية 

فــــي الـــبـــدايـــة ومـــعـــرفـــة الــتــوقــيــت 

الذي يبدأ فيه التراجع على وجه 

التحديد ومحاولة علاجه بشكل 

عاجل حتى لا تتفاقم الحالة مع 

تـــقـــدم الـــعـــمـــر، خـــاصـــة أن المــســح 

الــــذي يــتــم عــلــى الأطـــفـــال للكشف 

عن احتماليات الإصابة بالتوحد 

في الأغلب يكون في العاشرة من 

العمر أو ما بعدها. وحينما تمت 

المــتــابــعــة مــبــكــرا أظـــهـــرت تــراجــعــا 

فـــي قــــــدرات الـــتـــواصـــل والــــقــــدرات 

الــحــركــيــة وهــــو مـــا يــمــهــد لاحــقــا 

للإصابة بالتوحد.

أوضــحــت النتائج أن طريقة 

الــنــمــو بشكل مبكر  تتبع تــراجــع 

كانت قادرة على تشخيص ٦٥ في 

المائة من الأطــفــال الذين أصيبوا 

لاحـــقـــا بــالــتــوحــد فـــي مــقــابــل ٥٠ 

فــي المــائــة فــقــط بــالــطــرق الــعــاديــة 

لرصد التوحد والتي يتم العمل 

بـــهـــا فــــي ســــن مـــتـــأخـــرة نــســبــيــا. 

وأضاف الباحثون أنه بدمج كلتا 

الــطــريــقــتــين أمـــكـــن الــــوصــــول إلــى 

نــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأطــفــال 

الـــذيـــن يــمــكــن أن يــصــابــوا لاحــقــا 

بالتوحد. وأكدت أن الأطباء يجب 

أن يحتفظوا بالبيانات التي يتم 

الــنــمــو الطبيعي  تجميعها عــلــى 

للأطفال بداية من عمر ٩ شهور 

وألا ينتظروا لسن متأخرة لعمل 

مسح للتوحد ونصحت الأطباء 

بــضــرورة الاعــتــمــاد على علامات 

تـــراجـــع الــنــمــو كــمــؤشــر خــطــورة 

إلــى عمل أشعات  ويمكن اللجوء 

على المخ ودراسة الجينات لمعرفة 

المــزيــد مــن المــعــلــومــات عــن الحالة 

وتــــأكــــيــــد الـــتـــشـــخـــيـــص ومـــــــن ثــم 

التدخل المبكر والعلاج السلوكي 

والنفسي والطبي.

نـــــصـــــح الــــــبــــــاحــــــثــــــون الآبــــــــــاء 

بضرورة ملاحظة العلامات الأولى 

الــبــســيــطــة عــلــى أطــفــالــهــم فـــي عمر 

مبكر جدا مثل تكرار حركة معينة 

وبــالــطــبــع يــجــب عــلــى الآبــــــاء عــدم 

الاعــتــمــاد على أنفسهم فــي تقييم 

أعـــــراض الــتــوحــد المــبــكــرة والــحــكــم 

بـــإصـــابـــة الـــطـــفـــل مــــن عـــدمـــه تــبــعــا 

لعلامات النمو فقط. وعلى سبيل 

المثال فإن التأخر في الحديث ربما 

يكون علامة على احتمالية الإصابة 

لاحـــقـــا بـــالمـــرض والـــعـــكـــس تــمــامــا، 

بــمــعــنــى أن بــعــض الأطـــفـــال الــذيــن 

يعانون من تراجع بعض القدرات 

ومنها الحديث في بداية حياتهم 

ربــمــا يــحــدث لهم لاحــقــا مــا يسمى 

 catch طبيا بالتعويض في النمو

up phenomenon ويماثلون أقرانهم 

تــمــامــا بـــل ربــمــا يــتــفــوقــون عليهم 

ولذلك يحتاج الأمــر إلى الخضوع 

لتقييم علمي لا يمكن تحديده إلى 

من قبل الطبيب. وأوضح الباحثون 

أن نتائج التدخل المبكر في الأطفال 

الصغار تكون مبشرة جدا وتؤهل 

الـــطـــفـــل إلـــــى الانـــــخـــــراط فــــي حــيــاة 

طبيعية من خلال العلاج السلوكي 

خــاصــة قبل بــدايــة دخـــول المــدرســة 

والـــتـــي يــمــكــن أن تــمــثــل نـــوعـــا من 

الضغط الاجتماعي والنفسي على 

الطفل وبــذلــك تحافظ على الطفل 

من الصدمات النفسية وتوفر عليه 

فترة طويلة من الفشل الاجتماعي 

والدراسي.

يحتوي على ألياف أثبتت طبياً جدواها في خفض الكولسترول

الشوفان... يقلل نسبة الإصابات بأمراض القلب
الرياض: د. عبير مبارك*

يــحــظــى الـــشـــوفـــان، مـــن بين 

أنــــواع الــحــبــوب الأخــــرى، بأكبر 

قــدر مــن التقدير الطبي لقيمته 

الغذائية وفوائده الصحية. وفي 

تطبيق عملي لهذا التقدير الطبي 

الــــغــــذاء والـــــــدواء  تــســمــح إدارة 

الأمــيــركــيــة (FDA) بــاســتــخــدام 

عـــبـــارة صــحــيــة عــلــى المــلــصــقــات 

الغذائية لعبوات الشوفان تفيد 

تــنــاولــه ذو تأثير  بـــأن  صـــراحـــة 

إيــــجــــابــــي فـــــي انــــخــــفــــاض خــطــر 

الإصابة بأمراض شرايين القلب 

الــتــاجــيــة عــنــد اســتــفــادة الجسم 

الــغــذائــيــة فــي تلك  مــن العناصر 

الحبوب الكاملة للشوفان دون 

تقشيرها، وبخاصة ألياف «بيتا 

 ،«Beta - Glucan Fiber غلوكان

وهي من نوعية الألياف القابلة 

لـــلـــذوبـــان فـــي المـــــاء، وأن تــنــاول 

تلك الحبوب مفيد أيضاً لأولئك 

الباحثين عــن منتجات غذائية 

ــفــيــد تــنــاولــهــا فــي خــفــض وزن 
ُ
ي

الجسم.

والـــشـــوفـــان Oatmeal، نــوع 

من الحبوب الصالحة للأكل من 

عائلة نباتات «الفصيلة القبئية

Poaceaegrass »، وهـــي فصيلة 

نــبــاتــيــة تــنــتــج حــبــوبــاً أحـــاديـــة 

الفلقة. ومن ضمن هذه الفصيلة 

الــقــمــح والأرز والــــذرة والشعير 

والدخن، بالإضافة إلى الشوفان. 

واسم عشب الشوفان العلمي هو 

.«Avena sativa»

أنواع من الشوفان
وتتوفر مجموعة من أنواع 

الشوفان الملائمة للتناول، وذلك 

 عـــلـــى كــيــفــيــة مــعــالــجــتــهــا 
ً
بــــنــــاء

الإنــــتــــاجــــيــــة. وتــــجــــدر مــلاحــظــة 

الــرغــم مــن أن المحتوى  أنــه على 

الغذائي بين تلك الأنواع متشابه 

آثـــار تــنــاولــهــا على  فـــإن  نسبياً، 

نــســبــة الـــســـكـــر فــــي الــــــدم لــيــســت 

أنــواع  كذلك. والسبب أن تناول 

الـــشـــوفـــان الأقـــــل مــعــالــجــة، مثل 

حبوب الشوفان الكاملة أو التي 

 الفولاذ، 
ّ

تم تقطيعها فقط بحد

تستغرق وقتاً أطــول في الطهو 

وفي عملية الهضم، ما يعني أن 

الارتفاع في نسبة السكر بالدم 

تــنــاولــهــا ســيــكــون بطيئاً،  بــعــد 

وذلــــــــك بــــخــــلاف تـــــنـــــاول أنـــــــواع 

الــشــوفــان التي تمت معالجتها 

 وهضمها 
ً
ليكون طهوها سهلا

.
ً
سريعاً وسهلا

وهــذا يعني باللغة الطبية 

أن «مؤشر نسبة السكر في الدم 

Glycemic Index» لأنواع حبوب 

الــشــوفــان الطبيعية الكاملة أو 

 
ّ

الـــتـــي تــــم فـــقـــط تــقــطــيــعــهــا بــحــد

الـــــفـــــولاذ، هــــو أقـــــل مــــن «مـــؤشـــر 

نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم» لأنـــواع 

الــشــوفــان التي تمت معالجتها 

فـــــي أثـــــنـــــاء الإعــــــــــداد الإنـــتـــاجـــي 

لجعلها سهلة التناول وسهلة 

في الهضم. والأنواع تلك تشمل:

> حبوب الشوفان الكاملة: 

والـــــتـــــي تـــــم تـــنـــظـــيـــفـــهـــا وإزالـــــــــة 

الـــعـــوالـــق غــيــر الــصــالــحــة لــلأكــل 

مـــنـــهـــا. وهــــــي حــــبــــوب تــحــتــوي 

عــــــلــــــى كـــــــــل مـــــــــن «الــــــــســــــــويــــــــداء 

النشوية Endosperm»، و«قشرة 

الــبــذرة  النخالة Bran»، و«نــــواة 

الـــصـــغـــيـــرة Germ». والــنــخــالــة 

هـــــــي طــــبــــقــــة غــــنــــيــــة بـــــالألـــــيـــــاف 

والمـــــــــــــــواد المــــــــضــــــــادة لــــلأكــــســــدة 

والمــــعــــادن والــفــيــتــامــيــنــات. أمــا 

السويداء فهي لب الحبة الغني 

بــالــبــروتــيــنــات وبــكــربــوهــيــدرات 

نـــشـــويـــات الـــســـكـــريـــات المــعــقــدة، 

قـــلـــيـــلـــة مــن  نـــســـبـــة  بــــهــــا  إلا أن 

الألياف والمعادن والفيتامينات 

 بطبقة القشرة. والبذرة 
ً
مقارنة

الــصــغــيــرة غنية بالفيتامينات 

والمعادن والبروتينات.

> حبوب الشوفان التي تم 

تقطيعها كشرائح صغيرة بحد 

الـــفـــولاذ «Steel - Cut Oat»، أو 

الشوفان الآيرلندي: وهي حبوب 

شوفان تم تقطيعها إلى قطعتين 

أو ثلاث قطع أصغر. وكلما زاد 

حجم القطع طالت مدة الطهي.

> الــشــوفــان الاســكــوتــلــنــدي 

حــبــوب  وهــــي   :(Scottish Oat)

شــــــوفــــــان مــــطــــحــــونــــة وجـــــاهـــــزة 

لإعـــداد وجبة ذات نسيج يشبه 

العصيدة عند الطهو.

 Old) الشوفان قديم الطراز <

Fashioned Oat -): وهي حبوب 

شوفان تم طبخها على البخار 

جزئياً، ثم تم تشكيلها كشرائح، 

ثم تم تجفيفها، لتكون جاهزة 

للطهو لاحقاً.

 Quick) الشوفان السريع <

Oat): حبوب شــوفــان مطبوخة 

عــلــى الـــبـــخـــار لــفــتــرة أطــــــول، ثم 

تـــــم تـــشـــكـــيـــلـــهـــا كــــشــــرائــــح أكـــثـــر 

قابلية لامتصاص الماء بسهولة 

والطهي بسرعة كبيرة.

قيمة غذائية عالية
 
ً
الواقع أن الشوفان يعد غذاء

صــحــيــاً بــســبــب مـــحـــتـــواه الــغــنــي 

بالعديد من المعادن والفيتامينات 

والــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الأســاســيــة. 

ولذا تنبع القيمة الغذائية العالية 

لـــحـــبـــوب الــــشــــوفــــان مـــــن خــمــســة 

ــزة في 
ّ
مــصــادر رئــيــســة كلها مــرك

تــلــك الـــحـــبـــوب صــغــيــرة الــحــجــم. 

وهي: أنواع المعادن والفيتامينات 

والمـــــــــــــــواد المــــــــضــــــــادة لـــــلأكـــــســـــدة، 

والـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات، والــــســــكــــريــــات 

الـــنـــشـــويـــة، والــــدهــــون الــصــحــيــة، 

والألياف النباتية.

وتشكل الكربوهيدرات نسبة 

مـــنـــه،  كـــمـــيـــة  أي  وزن  مـــــن   ٪٦٦

والألياف نسبة ١٥٪ والتي تشكل 

ألياف بيتا غلوكان نحو ثلثها، 

والدهون غير المشبعة والصحية 

تشكل نسبة ٧٪، والــبــروتــيــنــات 

نسبة ١٧٪.

وبــــطــــهــــو كـــمـــيـــة ربـــــــع كــــوب 

مــــن حــــبــــوب الــــشــــوفــــان الــكــامــلــة 

والــطــبــيــعــيــة، أي بــــوزن نــحــو ٤٠ 

غــــــــرامــــــــاً، فـــــــــإن الـــجـــســـم 

بتناولها يحصل على طاقة 

بــمــقــدار ١٥٠ كـــالـــوري مـــن غـــذاء 

مـــنـــخـــفـــض فــــــي قـــيـــمـــة «مــــؤشــــر 

نـــســـبـــة الـــســـكـــر فــــي الــــــــــدم». كــمــا 

تعطي تلك الكمية مــن الشوفان 

للجسم حاجته اليومية من معدن 

المنغنيز بنسبة ٨٣٪، ومن معدن 

الموليبدنوم بنسبة ٦٤٪ (وهو 

مـــعـــدن مــهــم لــلــجــســم فـــي إتــمــام 

عــدد مــن التفاعلات الكيميائية 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لــــلــــكــــبــــد والــــكــــلــــى 

والأســـنـــان وغـــيـــره)، ومـــن معدن 

الفسفور بنسبة ٣٠٪، 

ومن فيتامين بي - ٧ بنسبة 

بــيــوتــين  فـــيـــتـــامـــين  ٢٧٪ (وهـــــــو 

نــقــصــه  يــــرتــــبــــط  الـــــــــذي   Biotin

بتساقط الشعر وتقصف الأظافر 

والـــتـــهـــابـــات الـــعـــين وحــســاســيــة 

الـــجـــلـــد والاكـــــتـــــئـــــاب والــتــنــمــيــل 

فــي الأطـــــراف والــهــلــوســة)، ومــن 

فيتامين بي -١ بنسبة ٢٥٪ ومن 

مـــعـــادن المــنــغــنــيــز والـــكـــرومـــيـــوم 

والزنك بنسبة ١٧٪... كما تعطي 

تـــلـــك الـــكـــمـــيـــة لـــلـــجـــســـم حــاجــتــه 

اليومية من الألياف والبروتينات 

بنسبة ١٥٪.

وتـــــأتـــــي أهـــمـــيـــة المـــحـــتـــوى 

الـــعـــالـــي نــســبــيــاً لـــلـــشـــوفـــان مــن 

ألياف بيتا غلوكان باعتبارها 

من أنــواع الألــيــاف الذائبة التي 

ثبت طبياً جـــدوى تناولها في 

الــدم،  خفض نسبة كولسترول 

ـــســـهـــم تـــنـــاول 
ُ
وبــــالــــتــــالــــي قـــــد ي

حـــبـــوب الـــشـــوفـــان الــكــامــلــة في 

خــــفــــض احـــــتـــــمـــــالات الإصـــــابـــــة 

بــــأمــــراض الــــشــــرايــــين الــقــلــبــيــة. 

وألياف بيتا غلوكان هي فئة من 

السكريات المعقدة، التي تتحول 

إلى مزيج لزج عند تفاعلها مع 

الماء والذوبان فيه.

كــمــا أن الـــشـــوفـــان يـــأتـــي في 

المرتبة الثانية بعد الذرة من بين 

أنواع الحبوب في ارتفاع محتواه 

من الدهون النباتية غير المشبعة. 

وتبلغ كمية الدهون الصحية في 

الشوفان ثلاثة أضعاف تلك التي 

فــــي حـــبـــوب الـــقـــمـــح عـــلـــى ســبــيــل 

المثال.

والشوفان هو نوع الحبوب 

الــــوحــــيــــد الــــــــذي يــــحــــتــــوي عــلــى 

 فــي 
ً
بــــروتــــيــــنــــات تــــتــــوفــــر عــــــــــادة

الـــبـــقـــول، كــمــا فـــي فــــول الــصــويــا 

وغيره. كما أن نسبة البروتينات 

فــي نــواة حبوب الــشــوفــان أيضاً 

أعــــلــــى نــســبــة  هـــــي ٢٠٪، وهــــــي 

لــــلــــبــــروتــــيــــنــــات بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــع 

مــحــتــوى الــبــروتــيــنــات فـــي نـــواة 

البذرة الصغيرة للحبوب الأخرى 

كالقمح وغيره.

ـــــضـــــيـــــف الــــبــــاحــــثــــون فــي 
ُ
وي

شـــؤون التغذية الصحية بكلية 

الـــــطـــــب فــــــي جــــامــــعــــة هــــــارفــــــارد 

أن: «الــــشــــوفــــان الـــنـــقـــي خــــــالٍ مــن 

لكن   ،Gluten - Free الــغــلــوتــين 

أنـــه تــتــم معالجة معظم  المشكلة 

الــعــلامــات الــتــجــاريــة فــي مصانع 

تـــنـــتـــج أيــــضــــاً الـــقـــمـــح والــشــعــيــر 

المــحــتــويــين عــلــى الــغــلــوتــين. كما 

يمكن أن يحدث تلوث متبادل إذا 

تمت زراعــة الشوفان بالقرب من 

محاصيل القمح. وإذا كان هناك 

تلوث متزامن للغلوتين في منتج 

الـــشـــوفـــان، فــمــن الــصــعــب معرفة 

مقداره بالضبط».

وتتيح إدارة الغذاء والــدواء 

الاســــتــــخــــدام الـــطـــوعـــي لمــصــطــلــح 

«خـــــــالٍ مــــن الـــغـــلـــوتـــين» لـــلإشـــارة 

إلى المنتجات التي تحتوي على 

أقــــــل مـــــن ٢٠ جـــــــزءاً فـــــي المـــلـــيـــون 

الـــغـــلـــوتـــين. ولأن المــصــطــلــح  مــــن 

طوعي، فقد يكون بعض ماركات 

الشوفان خالية من الغلوتين على 

الرغم من عــدم وصفها على هذا 

النحو. ومع ذلك، قد يرغب أولئك 

الذين لديهم مرض الاضطرابات 

الهضمية أو حساسية الغلوتين 

في اختيار الشوفان المسمى على 

وجـــــه الـــتـــحـــديـــد بـــأنـــه «خـــــــالٍ مــن 

الغلوتين».

* استشارية في 
الباطنية

باحثو {هارفارد}: فوائد صحية عديدة لألياف الشوفان
> يقول الباحثون الطبيون 

الــــنــــوع  بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد إن 

الــرئــيــســي مـــن الألــــيــــاف الــقــابــلــة 

لــلــذوبــان فــي الــشــوفــان هــو بيتا 

غلوكان، التي تم إثبات جدواها 

لــلــمــســاعــدة فــــي إبــــطــــاء الــهــضــم 

الــشــعــور بالشبع وكبح  وزيــــادة 

الــشــهــيــة. ويــمــكــن لبيتا غلوكان 

مــــنــــع امـــــتـــــصـــــاص كــــولــــســــتــــرول 

الطعام عبر التصاق تلك الألياف 

الــصــفــراويــة الغنية  بــالأحــمــاض 

 Cholesterol - بــالــكــولــيــســتــرول 

Rich Bile Acids في الأمعاء، ثم 

نقلها عبر الجهاز الهضمي إلى 

خارج الجسم.

ويــحــتــوي الــشــوفــان الــكــامــل 

أيـــــضـــــاً عــــلــــى مـــــــــواد كــيــمــيــائــيــة 

ــدعــى مــركــبــات الفينول 
ُ
ت نباتية 

 Phenolic Compounds

ومــــركــــبــــات فـــيـــتـــوالاســـتـــروجـــين 

 Phytoestrogens Compounds

الــتــي تعمل كمضادات  النباتية 

لــلأكــســدة لتقليل الآثـــار الــضــارة 

لـــلالـــتـــهـــابـــات المـــزمـــنـــة المــرتــبــطــة 

أمـــراض  بـــأمـــراض مختلفة مــثــل 

القلب والأوعية الدموية ومرض 

السكري.

كما يرتبط تــنــاول الحبوب 

الـــكـــامـــلـــة لـــلـــشـــوفـــان بـــفـــوائـــد فــي 

صــحــة الــقــلــب وخـــفـــض مــخــاطــر 

الإصـــابـــة بــالــنــوبــة الــقــلــبــيــة، وأن 

تناول ٣ غرامات من ألياف بيتا 

غلوكان يومياً من حبوب الشوفان 

الكاملة يقلل بشكل متوسط من 

مستويات الكوليسترول في الدم.

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى مــــــرض 

السكري، قد تساعد ألياف بيتا 

غــلــوكــان فــي منع حـــدوث ارتــفــاع 

حاد في مستويات كل من السكر 

في الدم والأنسولين في الدم بعد 

تـــنـــاول الــوجــبــة، وقـــد تــفــيــد تلك 

الألياف في صحة الأمعاء عندما 

يتم تفتيت الألــيــاف وتخميرها 

بواسطة البكتيريا المعوية.

ويضيفون قائلين إنــه على 

الــــشــــوفــــان غــنــي  الـــــرغـــــم مـــــن أن 

فإنه  الغذائية،  بالكربوهيدرات 

يـــمـــكـــن دمــــــج الـــحـــبـــوب الــكــامــلــة 

للشوفان في البرنامج الغذائي 

لمرضى السكري.

وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــحــكــم في 

الوزن، تجذب ألياف بيتا غلوكان 

المــاء وتــزيــد مــن لــزوجــة وسماكة 

المــهــضــوم، مما يزيد من  الطعام 

حجم الطعام فــي الأمــعــاء. وهــذا 

يــبــطــئ عــمــلــيــة الــهــضــم ويــبــطــئ 

معدل امتصاص الأمعاء للمواد 

الغذائية، مما يــؤدي بــدوره إلى 

زيــــــــادة الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع. كــمــا 

الــدهــنــيــة قصيرة  أن الأحـــمـــاض 

السلسلة (المنتجة من البكتيريا 

التي تخمر ألياف بيتا غلوكان) 

قـــد تـــزيـــد الـــشـــعـــور بــالــشــبــع من 

خلال سلسلة من التفاعلات التي 

تنظم هرمونات الشهية.

ولصحة الجهاز الهضمي، 

تسهم الألــيــاف فــي ترتيب عمل 

الأمـــعـــاء والــوقــايــة مــن الإمــســاك 

وجــعــل الإخـــــراج أســهــل. ويفيد 

تـــخـــمـــر ألـــــيـــــاف بـــيـــتـــا غـــلـــوكـــان 

الشوفان (في الأمعاء الغليظة) 

في زيادة تنوع الكائنات الحية 

الــقــنــاة الهضمية،  فـــي  الــدقــيــقــة 

وهــــــــذا بـــــــــدوره قـــــد يـــحـــســـن مــن 

مشكلات الهضم مثل الإســهــال 

والإمــــســــاك ومـــتـــلازمـــة الــقــولــون 

العصبي.

ن صحة أفضل ١٠ آلاف خطوة يومياً تؤمِّ

المشي... طريقك لشرايين
 أكثر مرونة

ماساشوستس  ــة  (ولاي كمبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تــشــيــر دراســـــة جـــديـــدة إلــى 

الــخــطــوات التي  أنــه كلما زادت 

نــخــطــوهــا يــومــيــاً زادت مــرونــة 

شـــرايـــيـــنـــك، فـــالـــشـــرايـــين المـــرنـــة 

المطاطية دليل على وجود نظام 

صحي للقلب والأوعية الدموية، 

الــشــرايــين الصلبة  فــي حــين أن 

غير المرنة نذير لأمراض القلب.

وقـــــــــــــد قـــــــــــــام الــــــبــــــاحــــــثــــــون 

بـــــاســـــتـــــخـــــلاص نـــــتـــــائـــــج عـــشـــر 

دراســـات قاست عــدد الخطوات 

الـــيـــومـــيـــة لـــلأشـــخـــاص ودرجـــــة 

تصلب شــرايــيــنــهــم باستخدام 

تقنية تسمى «ســرعــة موجات 

 speed of the pulse الـــنـــبـــض 

.«wave

إذ مع كل نبضة قلب تنتقل 

مــــوجــــة مـــــن الــــــــدم عــــبــــر شــبــكــة 

شــرايــين الــجــســم. ويــوفــر جهاز 

قـــيـــاس ســـرعـــة مـــوجـــة الــنــبــض 

معلومات حول مدى صلابة أو 

الــشــرايــين، فكلما زادت  مــرونــة 

الــشــرايــين زادت سرعة  صــلابــة 

الموجة.

وقـــــــــد ســـــجـــــل الأشــــــخــــــاص 

بــالــغــو الــنــشــاط (الـــذيـــن ســـارو 

أكثر من ١٠٠٠٠ خطوة يومياً) 

أدنــى قياسات لسرعة موجات 

الــــنــــبــــض، مـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن 

شــرايــيــنــهــم كــانــت أكــثــر مــرونــة 

 بـــــالأشـــــخـــــاص الأقــــــل 
ً
مـــــقـــــارنـــــة

نشاطاً.

وبشكل عــام، فــإن قلة عدد 

الــخــطــوات يــومــيــاً تعني المــزيــد 

مـــن تــصــلــب الـــشـــرايـــين. ولــذلــك، 

الــذيــن أعــدوا  فحسب الباحثين 

الدراسة التي نشرت في فبراير 

(شــــبــــاط) المـــاضـــي فــــإن إضــافــة 

١٠٠٠ خــطــوة يــومــيــاً قــد يــؤدي 

إلــى تحسن ملموس في سرعة 

موجات النبض.

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».
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د. حسن محمد صندقجي *
 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

الصوم والمريض النفسي
يــــرى مــعــظــم الاخــتــصــاصــيــين مـــن الأطــــبــــاء أن بــعــض المــرضــى 

الذين يعانون من اضطرابات نفسية وهم تحت العلاج الدوائي قد 

يحتاجون إلى متابعة طبية دقيقة خلال هذه الفترة.

ووفقا لدراسة تم نشرها في عدد ٢ مايو (أيار) ٢٠١٩ من مجلة 

لانسيت للطب النفسي (Lancet Psychiatry. ٢٠١٩ May ٢)، قام فريق 

دولــي من الأطباء في كندا (جوفيريا زهير Zaheer J، زينب فرقان 

 Husain حسين ،Kurdyak P كوردياك ،Awaad R رانيا عواد ،Furqan Z

الــدراســة بهدف توعية الأطباء  MI، حسين Husain N) بإجراء هــذه 

المعالجين لمرضى يعانون من اضطرابات نفسية ويصومون شهر 

رمضان، قد يتأثر البعض من هؤلاء المرضى خلال هذه الفترة.

تــقــول الـــدكـــتـــورة جــوفــيــريــا زهـــيـــر، الــبــاحــثــة فـــي مــركــز الإدمــــان 

والصحة العقلية في تورونتو بأنها وزملاءها قاموا في هذه الدراسة 

بمراجعة أدبيات الأبحاث والدراسات السابقة حول قضايا الصحة 

جد في بعضها حدوث انتكاسات 
ُ

العقلية خلال شهر رمضان، وقد و

في بعض الحالات مثل الاكتئاب والهوس عند مرضى كانت حالاتهم 

مستقرة مع العلاج من الاضطراب الثنائي القطب خلال شهر رمضان، 

وأظهرت دراسات أخرى العكس، أي تحسناً في الأعراض مع صيام 

شــهــر رمـــضـــان. ومــمــا يــذكــر أنــهــم وجــــدوا فــي الـــدراســـات أيــضــا، أن 

الليثيوم في المصل serum lithium بقيت مستقرة خلال  مستويات 

فترات الصيام التي تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٢ ساعة.

جد أيضا أن وجبة ما قبل الفجر (السحور) يمكن أن تقاطع 
ُ

وو

الإيقاعات اليومية ودورة النوم للبعض من المرضى خاصة الذين 

لــديــهــم حساسية شــديــدة لاضــطــرابــات الــنــوم، وأهــمــهــا الاضــطــراب 

الثنائي القطب، حيث تشير الأدلة إلى أن انخفاض النوم أو الانقطاع 

عنه يمكن أن يعرض الأشخاص لخطر الانتكاس أو تفاقم الأعراض. 

إذن على الأطباء المعالجين أن يكونوا ملمين وعلى علم بهذه المشكلة، 

خاصة مع المرضى الحساسين بشكل خاص لاضطرابات النوم، وقد 

لا يكون الصيام خيارا مفضلا لهم في هذه الحالة.

الــدراســة بــضــرورة الأخــذ في الاعتبار بتوقيت تناول  وتنصح 

الأدوية، ففي إحدى الدراسات، قام أكثر من ٦٠ في المائة من المرضى 

بتغيير نظام أدويتهم خلال شهر رمضان دون طلب المشورة الطبية، 

وكان الأجدر تنظيم ذلك من قبل الطبيب المعالج، خصوصا أن هناك 

أيضاً بعض الأدوية التي يمكن أن تكون حساسة حقاً للتغيرات في 

الأكل والشرب. (الموقع الطبي يونيفاديس ٩ مايو ٢٠١٩)

إن الدين مهم للمسلمين، والصيام مهم لهم، والصحة النفسية 

مهمة أيضا، فعلى مقدمي الرعاية الصحية والأســر أن يفكروا في 

ذلك بطريقة شمولية وينظروا في كيفية دمجها معا فتكون أكثر 

إيجابية لهؤلاء المرضى.

فحص الأسنان الدوري
تساعد فحوصات الأسنان المنتظمة في المحافظة ليس فقط على 

صحة الفم، ولكن أيضاً الصحة العامة. فعلى سبيل المثال، قد تظهر 

علامات وأعــراض بعض الأمــراض الجهازية، مثل التهاب المفاصل 

. فإذا وجد 
ً
الروماتويدي، الذئبة الحمراء ومرض السكري، في الفم أولا

 (dental hygienist) أ طبيب الأسنان أو اختصاصي صحة الأسنان

مؤشرات على أحــد تلك الأمـــراض، فسيقترح على المريض مراجعة 

الطبيب المختص حسب حالته. كما يتيح فحص الأســنــان فرصة 

لطبيب الأسنان لتقديم نصائح حول العناية بالأسنان والكشف عن 

مشاكل صحة الفم في وقت مبكر - عندما يكون العلاج أكثر تأثيرا 

وفعالية.

توصي جمعية طب الأسنان الأميركية (ADA) بالآتي:

فترات منتظمة يحددها طبيب الأسنان.

الطبيعية في زيارة طبيب الأسنان وإجراء فحوصات أسنان منتظمة 

كي يحافظوا على صحة الفم وسلامة أسنانهم البديلة (التركيبات).

والأسنان أن يناقش المريض حول نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر 

على صحة الفم، وكذلك النظام الغذائي الذي يتبعه من حيث نوعية 

عناصره ومكوناته النشوية إلى جانب التعرف على عادات تنظيف 

الفم وقد يضطر لتدريب المريض على الطريقة الصحيحة لتنظيف 

الفم  الأسنان بالفرشاة والخيط بما يساعد على صحة وسلامة 

والأسنان.

صحة الأسنان ليس فقط بتنظيف الأسنان وإنما أيضا بالتحقق 

من وجــود تسوس بها أو أي أمــراض باللثة، كما يتم تقييم خطر 

الإصابة بمشاكل صحية في الفم بشكل عام، كما يتم فحص الوجه 

والعنق ومعرفة وجود أي عيوب خلقية في منطقة الوجه والعنق 

كاملا. وقد يحتاج طبيب الأسنان أيضاً لعمل أشعة سينية أو غيرها 

من التحاليل المخبرية الأخرى التي تساعده على التشخيص.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

مايو شهر التوعية باضطرابات النطق والسمع

«اضطرابات اللغة النمائية»... جوانب خفية رغم انتشارها
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

شهر مايو (أيــار) من كل عام هو 

شــهــر الــتــوعــيــة بــاضــطــرابــات السمع 

والــنــطــق، الـــذي تــركــز فــيــه الجمعيات 

والهيئات الدولية على إقامة فعاليات 

ورعاية ندوات ومؤتمرات تهدف إلى 

تــطــويــر مــجــال عــــلاج أمـــــراض الــنــطــق 

وزيـــــــــــــادة الــــــوعــــــي المـــجـــتـــمـــعـــي حــــول 

اضـــطـــرابـــات الــنــطــق والــلــغــة والــســمــع 

المختلفة.

تـــحـــدث إلــــى «صــحــتــك» الــدكــتــور 

وائـــل عــبــد الــخــالــق الـــدكـــروري رئيس 

قــســم اضـــطـــرابـــات الــتــواصــل بمجمع 

بــالــريــاض  الــعــنــايــة النفسية  عــيــادات 

والأستاذ المساعد المتعاون بقسم علاج 

اضـــطـــرابـــات الــنــطــق والــلــغــة والــســمــع 

بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة الــتــطــبــيــقــيــة 

بـــجـــامـــعـــة المـــــلـــــك ســـــعـــــود بــــالــــريــــاض 

والــــحــــاصــــل عـــلـــى الـــــبـــــورد الأمـــيـــركـــي 

فــي عـــلاج أمــــراض الــنــطــق والــلــغــة من 

الجمعية الأميركية للنطق والسمع، 

نـــحـــو ٤٠ مــلــيــون  فــــأوضــــح أن هـــنـــاك 

شــــخــــص داخــــــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية يعانون من صعوبات على 

مستوى واحد أو أكثر من اضطرابات 

الــــنــــطــــق والـــــلـــــغـــــة والـــــســـــمـــــع والـــبـــلـــع 

المــخــتــلــفــة، وفـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر الــجــمــعــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة لــلــنــطــق والـــلـــغـــة والــســمــع 

 The American Speech - Language -

Hearing Association (ASHA) حول 

مدى انتشار اضطرابات التواصل.

إحصاءات عالمية
وأضاف الدكتور وائل الدكروري 

أن الجمعية الأميركية للنطق واللغة 

والسمع قــد لخصت مــعــدلات انتشار 

اضـــطـــرابـــات الــلــغــة الــنــمــائــيــة، ومنها 

بعض اضطرابات النطق واللغة داخل 

الــولايــات المتحدة الأميركية اعتماداً 

على بحوث قامت بها فرق بحثية في 

العقد الأخير، وكانت كما يلي:

الــــــــكــــــــلام: ٧٫٥  ١. اضـــــــطـــــــرابـــــــات 

مــلــيــون شــخــص يــعــانــون مــن مشاكل 

الــصــوت... ٣ ملايين شخص يعانون 

المــائــة مــن أطفال  التلعثم... ٥ فــي  مــن 

الصف الأول يعانون من اضطرابات 

النطق.

٢. اضـــطـــرابـــات الــلــغــة: بـــين ٦ و٨ 

ملايين شخص يعانون من اضطراب 

أكــثــر...  اللغة على مستوى واحـــد أو 

مليون شخص على الأقل يعانون من 

.(Aphasia) فقد اللغة

الــســمــع: ٣١٫٥ مليون  ٣. مــشــاكــل 

شــخــص يــعــانــون مــن ضــعــف الــســمــع، 

وتبعاً للإحصائيات فإن ٤٧ في المائة 

منهم لا يتلقون العلاج المناسب... ١ 

من ٥ أميركيين يعاني من ضعف سمع 

بـــأذن واحـــدة على الأقــــل... ٢٦ مليون 

شخص في المعدل العمري من ٢٠ إلى 

٢٩ سنة يعانون من ضعف سمع على 

الــــتــــرددات الــعــالــيــة نــتــيــجــة الــتــعــرض 

للضوضاء والأصوات العالية لفترات 

طويلة.

٤. اضطرابات البلع: ١ من كل ٢٥ 

الـــولايـــات المتحدة  بــالــغــاً فــي  شخصاً 

الأميركية يعاني من أحد اضطرابات 

الــبــلــع... مــن ٢٥ إلــى ٤٥ فــي المــائــة من 

الأطفال ذوي النمو الطبيعي يعانون 

مــــن مـــشـــاكـــل بــســيــطــة عـــلـــى مــســتــوى 

الــبــلــع... مــن ٣٠ إلــى ٨٠ فــي المــائــة من 

الأطـــــفـــــال المــــصــــابــــين بـــالاضـــطـــرابـــات 

الـــنـــمـــائـــيـــة يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل مــن 

بسيطة إلى شديدة في البلع... من ٣ 

إلــى ١٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال الخدج 

والمصابين بإعاقات حركية مصابون 

باضطرابات شديدة في البلع.

اضطرابات اللغة النمائية
أوضح الدكتور وائل الدكروري أن 

اللغة النمائية تعتبر من  اضطرابات 

الاضطرابات الأكثر شيوعاً، التي يبدأ 

ظهورها بتأخر نمو مــهــارات النطق 

واللغة عند الأطفال والتي تمثل نسبة 

الإصابة بها من ١٠ إلــى ٢٠ في المائة 

مــن إجــمــالــي عـــدد الأطـــفـــال تــحــت سن 

السنتين، وتتلخص أعراضها في:

العاشر (على أن تحتوي المناغاة على 

حركات وسواكن من اللغة).

إلى شيء بحلول عمر ١٨ شهراً.

٥٠ كلمة بحلول 

سن السنتين.

كلمتين قبل سن السنتين.

تتم الإشارة إليها بحلول عمر السنة.

وتشير الدراسات التي قامت بها 

الجمعية الأميركية للنطق والسمع في 

عام ٢٠١٨ والتي شارك فيها أكثر من 

١١٠٠ اختصاصي علاج أمراض نطق 

ولغة واختصاصي سمعيات، إلى أن 

قلة وعــي الآبــاء والأمــهــات بالأعراض 

الأولـــيـــة لــتــأخــر نــمــو مـــهـــارات النطق 

لــتــأخــر  الـــعـــائـــق الأول  والـــلـــغـــة تــمــثــل 

التدخل العلاجي المناسب.

كما أظهرت إحدى تلك الدراسات 

أن ٧٠ فــي المــائــة مــن الآبــــاء والأمــهــات 

ليس لديهم الوعي الكافي بالعلامات 

الأولــيــة لتطور ونمو مــهــارات النطق 

والــلــغــة، بــالإضــافــة إلـــى أن الأهــــل في 

الــغــالــب يــنــتــظــرون مــــدة تـــتـــراوح بين 

٦ أشــهــر وســنــة كــامــلــة قــبــل الــبــدء في 

إجــــــــراءات عــلاجــيــة مـــع اخــتــصــاصــي 

معتمد لعلاج أمــراض النطق واللغة، 

وهـــو مــا اتــفــق عــلــيــه أكــثــر مــن ١٢ في 

المــائــة مــن الاخــتــصــاصــيــين المــشــاركــين 

في الدراسة.

وتشير الدراسات التتبعية إلى أن 

هؤلاء الأطفال الذين يعانون من تأخر 

نمو مــهــارات النطق واللغة يظهرون 

الــلــغــة النمائية  أعـــــراض اضـــطـــرابـــات 

بنسب تتراوح ما بين ٢٠ و٧٠ في المائة 

وتتمثل نسبة الإصابة بين الأولاد إلى 

البنات ٣ أولاد لكل بنت.

تأخر اللغة
إن اضـــطـــرابـــات الــلــغــة الــنــمــائــيــة 

تــمــثــل تــأخــراً مــلــحــوظــاً فــي اســتــخــدام 

اللغة بمستوياتها المختلفة الذي ينتج 

عن صعوبة فهم اللغة وضعف القدرة 

على التعبير الذي يتمثل بقصور في 

المـــهـــارات (الــصــوتــيــة والصرفية  نــمــو 

والنحوية والدلالية بالإضافة لقصور 

فــي مــهــارات اســتــخــدام اللغة وهــو ما 

يعرف بمهارات اللغة العملية)، ومن 

المــــرجــــح اســــتــــمــــرارهــــا حـــتـــى مـــراحـــل 

البلوغ، وإن كان نمط ظهورها يأخذ 

 أخرى.
ً
صوراً وأشكالا

ومن الجدير بالذكر أن مصطلح 

اضــطــرابــات الــلــغــة الــنــمــائــيــة لا يمكن 

إطلاقه إلا إذا كان قصور الأداء اللغوي 

غير مصاحب بقصور الأداء العقلي 

والــذهــنــي أو اضــطــراب طيف التوحد 

أو ضعف السمع أو أي اضطرابات أو 

حالات طبية أخرى. ومن المهم معرفة 

اللغة  أن نــســبــة الإصـــابـــة بــاضــطــراب 

الــنــمــائــيــة تــمــثــل ٥٠ ضــعــفــاً مــن نسبة 

الإصــابــة بضعف السمع و٥ أضعاف 

مــن نسبة الإصــابــة بــاضــطــراب طيف 

الــتــوحــد (CDC، ٢٠١٨)، لأن وجـــود 

خلل فــي نمو مــهــارات النطق واللغة 

عند هذه الحالات يمثل أحد المعايير 

الــتــشــخــيــصــيــة، كــمــا أن قــصــور الأداء 

اللغوي والكلامي لديهم له خصائصه 

تــبــعــاً لطبيعة كل  الــخــاصــة  وســمــاتــه 

اضطراب.

تمييز الاضطرابات
كـــيـــف يـــتـــم الـــتـــفـــريـــق بــــين كــــل مــن 

اضطرابات اللغة النمائية واضطراب 

طيف التوحد؟

أجـــاب الــدكــتــور وائـــل الـــدكـــروري: 

«يـــــــجـــــــب هــــــنــــــا الــــــتــــــركــــــيــــــز عــــــلــــــى أن 

الـــفـــارق بينهما يحتاج  الــتــشــخــيــص 

إلــى اختصاصي يكون على قــدر عالٍ 

مـــن الـــتـــدريـــب والـــخـــبـــرة، لأن الـــفـــروق 

متعددة وتتطلب قدرة على الملاحظة 

الــدقــيــقــة. ولــكــن مــن أهــم  الإكلينيكية 

الـــفـــروق بــين الــفــئــتــين هــو عـــدم وجــود 

أنماط سلوكية متكررة عند الأطفال 

المصابين باضطراب اللغة النمائية، 

مـــثـــل رفــــرفــــة الـــيـــديـــن أو الـــســـيـــر عــلــى 

 على عكس 
ً
أطــراف أصابع القدم مثلا

أطفال اضــطــراب طيف التوحد الذين 

يكون وجود هذه الأعراض لديهم من 

الــخــصــائــص الـــواجـــب تــوافــرهــا لدعم 

التشخيص، إلا أن الفئتين تتشاركان 

فـــــي وجــــــــود مـــشـــاكـــل عـــلـــى مــســتــوى 

التواصل والتفاعل الاجتماعي. وعليه 

يــجــب أيــضــاً أن نــتــعــرف عــلــى أنــمــاط 

تطور اضطرابات اللغة النمائية».

أنماط تطور الاضطرابات
يــــنــــدرج تـــحـــت اســـــم اضـــطـــرابـــات 

الــلــغــة الــنــمــائــيــة ٣ أنــــــواع مـــن أنــمــاط 

التطور، وهي:

مـــتـــأخـــريـــن مـــنـــذ الــــبــــدايــــة ولــكــنــهــم 

ــظــهــرون تــطــوراً ملحوظاً بالتدخل 
ُ
ي

الـــفـــعـــال فــــي ســــن ٤ أو ٥  الـــعـــلاجـــي 

ســنــوات، ولكن تظل عندهم مشاكل 

تــتــعــلــق بـــالـــقـــراءة وبـــعـــض المـــهـــارات 

الأكاديمية الأخرى.

ولكنهم لا يظهرون تحسناً كافياً حتى 

مـــع وجــــود بـــرامـــج الــتــدخــل الــعــلاجــي 

وتظل مهاراتهم اللغوية على مستوى 

الفهم والتعبير ضعيفة، ما ينعكس 

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أدائـــهـــم الأكــاديــمــي 

والاجتماعي.

تـــطـــوراً طــبــيــعــيــاً فـــي المـــراحـــل الأولــــى، 

ولكن اللغة لا تتطور بالشكل والنسق 

المتوقع.

ويـــتـــطـــلـــب تــشــخــيــص مـــثـــل هـــذه 

الـــــحـــــالات وجـــــــود بـــرنـــامـــج مــلاحــظــة 

طويل الأمد للتعرف على أوجه الخلل 

ولمساعدة الطفل على اجتيازها.

ولكون اضطرابات اللغة النمائية 

تستمر حتى مراحل البلوغ، فمن المهم 

معرفة الخصائص المميزة لكل مرحلة 

عمرية، كما يلي:

- مــرحــلــة مــا قــبــل المـــدرســـة (٣ : ٥ 

سنوات)

على مستوى النمو (راح هــو) (تفاح 

أكل).

للتعبير عن الأفكار.

- مرحلة المدرسة (٦ - ١١ سنة)

نحوياً.

نحوياً.

قليلة.

مرحلة البلوغ (١٨ سنة وما فوق):

نحوياً.

أثناء الكلام.

اضطراب خفي
يــقــول الــدكــتــور وائـــل الـــدكـــروري: 

«رغـــم الــوجــود الــواضــح لاضــطــرابــات 

اللغة النمائية فإنها تظل الاضطراب 

الـــخـــفـــي الــــــذي لا يـــتـــم الـــتـــعـــرف عــلــيــه 

يــتــم تشخيصه  الــكــافــي ولا  بــالــشــكــل 

بالقدر المطلوب لعوامل كثيرة».

وفي دراسة أدولف وزملاؤه ٢٠١٧ 

التي تــم إجــراؤهــا على أطــفــال الصف 

الــثــانــي الابـــتـــدائـــي، أظـــهـــرت الـــدراســـة 

أن ٣٠ في المائة من الأطــفــال الذين تم 

تشخيصهم باضطراب اللغة النمائية 

فقط أعــرب آباؤهم عن تحفظهم على 

مــســتــوى تــطــور لــغــة وكــــلام أطــفــالــهــم 

وذكروا أن أولادهم خضعوا لبرنامج 

تدريبي من قبل، وهو ما يعني أن أكثر 

من ثلثي العينة لم تتم ملاحظة وجود 

المشكلة لديهم، وبالتالي لم يتم اتخاذ 

أي إجراء تجاههم.

إن حتمية عمل فــحــوص لتقييم 

الأطــفــال على مستوى النطق واللغة 

في الحضانات والمـــدارس، خصوصاً 

 مهماً 
ً
في الصفوف الأولى يعتبر عاملا

ومساعداً على التعرف على الأطفال 

المصابين باضطرابات اللغة النمائية 

لــســرعــة الــتــدخــل ولـــتـــفـــادي كــثــيــر من 

المشكلات المستقبلية.

ضغط الدم والصداع
> هل يتسبب ارتفاع ضغط الدم بالصداع؟

محمد إبراهيم - الدمام

- هذا ملخص أسئلتك عن ارتفاع ضغط الدم والصداع، وهي من الأسئلة المفيدة لأن كثيراً من الناس قد يكون 

لديهم ارتفاع في ضغط الدم يتطلب المعالجة ولا يقومون بقياس ضغط الدم ولا تناول الأدويــة لعلاجه لأنهم لا 

يشعرون بأي صداع. ولذا قد يعتقد البعض أن الشكوى من الصداع في الرأس هو أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم 

الأساسية. كما يعتقد البعض أن نزف الأنف من علامات ذلك الارتفاع في ضغط الدم، وكذلك الحال مع أعراض أخرى 

مثل احتقان الوجه أو الشعور بدوخة الدوار.

الــحــالات، لا  وتــقــول رابــطــة القلب الأميركية: «فــي معظم 

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث صداع أو نزف في الأنف. 

وتشير أفضل الأدلة إلى أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الصداع، 

أو النزف في الأنف، إلا في حالة حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم، 

وهي حالة طوارئ طبية عندما يكون ضغط الدم ١٨٠ على ١٢٠ 

مليمتر زئبق أو أعلى من ذلك».

وتضيف قائلة: «إذا كان ضغط دمك مرتفعاً بشكل غير 

طبيعي وكان لديك صداع أو نزف في الأنف وتشعر بالتوعك، 

فانتظر خمس دقائق ثم أعد قياسه. وإذا بقيت القراءة ضغط 

الدم هي ١٨٠ على ١٢٠ مليمتر زئبق أو أعلى من ذلك، فاطلب 

الإسعاف. وإذا كنت تعاني من صداع حاد أو نزف في الأنف 

وكل ما غير ذلك هو على ما يرام لديك، وتحديداً مقدار ضغط 

الدم، اتصل بطبيبك لأنه قد يكون من أعراض الحالات الصحية 

الأخرى».

ومن واقع حال المتابعة الإكلينيكية للمرضى، فإنه وفي 

معظم الحالات لا يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث صداع 

أو نزف في الأنف. وتشير أفضل الأدلة العلمية، من نتائج الدراسات الطبية التي بحثت في هذا الأمر بالذات، إلى أن 

ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الصداع أو النزف في الأنف، ما دام لم يصل الارتفاع في ضغط الدم إلى الحالة الخطرة 

سمى طبياً «حالة أزمة ارتفاع ضغط الدم». وهذه الحالة المتقدمة ترافقها عدة أعراض ناتجة عن اضطرابات 
ُ
التي ت

في عمل الدماغ والقلب والكلى حصلت نتيجة ارتفاع ضغط الدم بشكل شديد، وليس بسبب ارتفاع ضغط الدم 

نفسه قبل بلوغ تلك الدرجة الشديدة.

ولذا تؤكد رابطة القلب الأميركية أن الناس لا يعانون عادة من الصداع عندما يكون ضغط دمهم مرتفعاً بمقدار 

لم يصل بعد إلى حد حالة «أزمة ارتفاع ضغط الدم»، أي ما بين ١٤٠ إلى ١٧٩ مليمتر زئبق للضغط الانقباضي، وما 

بين ٩٠ إلى ١١٩ مليمتر زئبق للضغط الانبساطي. وتضيف ما مفاده: إذا كنت تبحث عن قائمة الأعراض وعلامات 

ارتفاع ضغط الــدم، فلن تجدها، لأن في معظم الحالات لا توجد أي أعــراض لارتفاع ضغط الــدم. وليس صحيحاً 

أن مريض ارتفاع ضغط الدم يعاني من أعــراض مثل العصبية أو التعرق أو صعوبة النوم أو احمرار الوجه. بل 

الحقيقة أن ارتفاع ضغط الدم هو «مرض صامت» من دون أعراض إلى حد كبير، وفي جميع الحالات تقريباً، لا 

يمكن أن يشعر الإنسان بارتفاع ضغط الدم ولا يدرك أنه مصاب به، وإذا تجاهل المرء قياس ضغط دمه لأنه يعتقد 

فوت على نفسه 
ُ
أن لارتفاع ضغط الدم أعراضا أو علامات معينة ستنبهه إلى هذه المشكلة الصحية، فإن المرء بهذا ي

فرصة اكتشاف هذا المرض إن كان لديه.

عَة إصبع القدم
ْ
وَك

عَة الإصبع الكبير في القدم؟
ْ
> متى يتم إجراء العملية الجراحية لوَك

ل. ن. - لندن

ة الإصبع الكبير في القدم وكيفية معالجتها. وبالتعريف الطبي، 
َ

ع
ْ
ك

َ
- هذا ملخص أسئلتك حول أسباب نشوء و

ة في الإصبع الكبير للقدم هي نتوء عظمي يظهر على مفصل هذا الإصبع. وسبب ذلك هو اندفاع وإزاحة 
َ

ع
ْ
ك

َ
فإن الو

إصبع القدم الكبير نحو اتجاه إصبع القدم التالي له، الأمر الذي يجبر مفصل إصبع القدم الكبير للخروج من مكانه 

وإثارة نمو نسيج عظمي حول ذلك المفصل.

ويمكن تمييز حصول هذا الأمر بظهور ذلك النتوء المنتفخ في مفصل إصبع القدم الكبير، مع احمرار في تلك 

المنطقة، وغالباً الإحساس بالألم فيها، وهو ألم قد يكون مستمرا أو من آن لآخر. ومن ثم يواجه المرء صعوبات في 

تحريك الإصبع الكبير بالقدم.

وتجدر مراجعة الطبيب إذا عانى المصاب من ألم مستمر في القدم أو في الإصبع الكبير أو أن النتوء العظمي 

كبير في الحجم لدرجة صعوبة الحصول على أحذية ملائمة أو تسبب بتشوهات أخرى في الأصابع الأخرى بالقدم.

وبمراجعة مصادر طب العظام، ثمة عدة نظريات لتفسير 

نشوء هذا النتوء العظمي حول مفصل إصبع القدم الكبير، 

منها: الوراثة، أو تشوهات خلقية منذ الــولادة، أو الإصابة 

بالقدم، أو التهابات المفاصل. وثمة اختلاف بين الأطباء حول 

تأثير ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية الضيقة، 

ة القدم. وفيما يبدو أن ارتــداء الأحذية عالية 
َ

ع
ْ
ك

َ
في نشوء و

الكعب أو أحذية ضيقة وغير ملائمة للقدم هي من العوامل 

ــة القدمية. ولــذا تذكر المصادر 
َ

ــع
ْ
ك

َ
الــو المــؤثــرة فــي نشوء تلك 

ارتــداء أحذية  الطبية أن من أفضل طرق الوقاية والمعالجة: 

ذات مساحة واسعة لأصابع القدم وألا يتسبب ارتداء الحذاء 

بالضغط على أجزاء القدم.

أما بالنسبة للمعالجة، فإنها تعتمد على تقييم الطبيب 

ة وتعتمد أيضاً على إفادة المريض حول شدة الألم 
َ

ع
ْ
ك

َ
لشدة الو

الناجم عنها ومــدى إعاقة حركة القدم لديه. ولهذا التقييم 

ــجــري التصوير 
ُ
ي الــقــدم كما  ــجــري الطبيب فحص 

ُ
ي الطبي، 

بالأشعة وبعض تحاليل الدم.

وتبدأ المعالجة بإجراءات علاجية غير جراحية. وهي ما 

تشمل تجربة تأثير تغيير الحذاء لارتداء حذاء واسع ومريح 

سهم في توزيع الضغط على أجزاء القدم عند تحريكها 
ُ
لأصابع القدم، أو وضع أنواع من حشوات الأحذية التي ت

سهم كذلك في دعم قوام قوس باطن القدم. وهناك طريق أخرى عبر استخدام ضمادات أو جبيرة لتخفيف الضغط 
ُ
وت

مكن أن يخفف من الألم. هذا بالإضافة إلى تناول أنواع من الأدوية المسكنة للألم 
ُ
ة بما ي

َ
ع

ْ
ك

َ
على النتوء العظمي للو

أو وضع الثلج على ذلك المفصل.

ويكون اللجوء إلى المعالجة الجراحية حينما لا تفيد هذه الوسائل العلاجية غير الجراحية مع استمرار الشعور 

بالألم وإعاقة قدرات المرء عن القيام بأنشطة الحياة اليومية بكفاءة. وهناك عدة تقنيات للحلول الجراحية بما قد 

يشمل استئصال الأنسجة والنتوءات العظمية المحيطة بمفصل إصبع القدم، وإجراء تقويم جراحي بإزالة أجزاء 

من عظم إصبع القدم وتعديل الانحراف في زاوية مفصل إصبع القدم الكبير.



بمناسبة حصولهم على بطولة المملكة لرفع الأثقال و«السباحة»

فيصل بن سلمان يستقبل أعضاء نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســــلــــمــــان أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة، المــهــنــدس يــحــيــى سيف 
رئـــــيـــــس نــــــــــادي المـــــديـــــنـــــة لــــــذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وأعــضــاء 
الــنــادي، وذلــك بمناسبة حصول 
النادي على المركز الأول في بطولة 
المملكة لرفع الأثقال لذوي الشلل 
الدماغي، والمركز الأول في بطولة 
المملكة للسباحة للإعاقة الحركية 

التي أقيمت في منطقة عسير.
وأشــاد أمير المنطقة بإنجاز 
لــذوي الاحتياجات  نــادي المدينة 
الــخــاصــة، حــاثــاً رئــيــس وأعــضــاء 
الــــــــنــــــــادي فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
الإنـــجـــازات الــتــي حققها الــنــادي، 
وبذل الجهود لتحقيق المزيد من 
الإنجازات على الصعيدين المحلي 

والدولي.
كـــمـــا عـــبـــر رئــــيــــس وأعــــضــــاء 
الـــنـــادي عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
لأمـــــــيـــــــر المـــــــديـــــــنـــــــة عــــــلــــــى دعــــمــــه 
الــــلامــــحــــدود لـــلـــنـــادي، مــشــيــريــن 
إلى أن توجيهاته تعد حافزاً لهم 
في تحقيق الإنجازات الرياضية 

الأمير فيصل بن سلمان في لقطة جماعية مع أعضاء نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة (الشرق الأوسط)للمنطقة.

يلتقيان على ملعب «سيهات» بعد تجهيزه بتقنية «الفار»

الخليج والحزم في مواجهة حاسمة اليوم بحثاً عن بطاقة «الأضواء»
الدمام: علي القطان 

الرياض: طارق الرشيد

يسعى الحزم لانتهاز الفرصة الأخيرة، 
والــتــمــســك بــمــقــعــده فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وذلـــك عندما يحل ضيفاً على 
ــــــى) في  الــخــلــيــج (رابــــــع دوري الـــدرجـــة الأول
مواجهة إياب ملحق الصعود والهبوط، بعد 
نجاحه في كسب جولة الذهاب بنتيجة ١ - ٠.

وخــلال موقعة الــذهــاب، لم يــرمِ الوطني 
ســمــيــر هـــلال مــــدرب الــخــلــيــج بــكــامــل أوراقــــه، 
وفضل اللعب بطريقة متوازنة بإغلاق كافة 
المناطق الخلفية، والاكتفاء بالهجمات المرتدة 
في انتظار مواجهة الإيــاب، والتي سيكشف 
خــلالــهــا صــاحــب الأرض والــجــمــهــور عــن كل 

أوراقه.
ويملك مدرب الخليج أسماء مميزة في 
المــراكــز، بداية من الخطوط الدفاعية  جميع 
بوجود قاسم اللوجامي وعبد الله الخطيب 
الــدفــاع، بينما يشكل بنغورا  فــي متوسطي 
ظهير الجنب الأيمن جبهة هجومية بالإضافة 
إلى مهامه الدفاعية، وحسين النويقي على 

الجانب الأيسر.
وتكمن قــوة الخليج فــي خــط المنتصف 
الـــــذي يــضــم الــخــمــاســي حــســن الــقــيــد وعــبــد 
العزيز الناشي ودي ســوزا، والأخير يتميز 
بالتسديد على مرمى المنافسين بدقة عالية، 
ومـــتـــخـــصـــص فــــي تــنــفــيــذ الـــــكـــــرات الــثــابــتــة 
والمــتــحــركــة، بينما يــوجــد ديــابــي وحــيــداً في 

خط المقدمة.
ومن المرجح أن يحدث سمير هلال مدرب 
الــتــغــيــيــرات عــلــى مستوى  الخليج عـــدداً مــن 
مـــراكـــز الــلاعــبــين فـــي هـــذه المـــواجـــهـــة، بعدما 
تــكــشــفــت لــديــه جــمــيــع الأوراق فـــي المــواجــهــة 

الماضية.
ويدرك مدرب أصحاب الأرض أن التعادل 
أو الخسارة ستعصف بعطاء موسم بأكمله، 
وسيعمل على خطف هدف مبكر يعيد المباراة 
لــنــقــطــة الـــبـــدايـــة، واســتــغــلال عــامــلــي الأرض 

والجمهور.
في الجهة الأخرى، لن يرضى الضيوف 
بــالــعــودة مــن جــديــد لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
المــديــر الفني  الــرومــانــي أسييلا  وسيتمسك 
لــلــحــزم بــالــفــرصــة الأخـــيـــرة؛ خــصــوصــاً بعد 
الـــدفـــعـــة المـــعـــنـــويـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــصــلــوا 

عــلــيــهــا بــنــجــاحــهــم بـــالانـــتـــصـــار فـــي مـــبـــاراة 
الذهاب بهدف دون رد. ونجح الروماني في 
تحقيق أولى خطوات البقاء، على الرغم من 
غــمــوض الــفــريــق المــنــافــس بــحــســب تــعــبــيــره؛ 
لــكــن مــواجــهــة هـــذا المــســاء ســتــكــون مختلفة 
بالنسبة للحزماويين، بعد اتــضــاح مكامن 

القوة والضعف في المنافس.
ويـــعـــتـــمـــد الــــضــــيــــوف عــــلــــى الــــنــــواحــــي 
الــدفــاعــيــة، بــوجــود فاغنر وزوراب، الثنائي 
الصلب، في متوسط الدفاع، وسالم الحمدان 
وأسامة الخلف على ظهيري الجنب، بينما 

يــتــفــرغ مـــورالـــهـــا لـــربـــط الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة 
بالأمامية في منطقة محور الارتكاز، وإرسال 
الـــكـــرات الــطــويــلــة الــســاقــطــة خــلــف المــدافــعــين 
للاعبي الأطراف. ويتقن الحزماويون التنظيم 
العالي في الارتــداد السريع، مستندين على 

جون باجوي وسالوا، لاعبا الأطراف.
ولـــــن يــــجــــازف مــــــدرب الــــحــــزم بــاعــتــمــاد 
الطريقة ذاتها التي كان عليها في مواجهة 
الــــذهــــاب، بـــوجـــود مــهــاجــمــين صــريــحــين في 
المــنــاطــق الأمــامــيــة، ومـــن المــتــوقــع أن يكتفي 
بمحمد الصيعري ويبقي على كيندي في 
مقاعد البدلاء. وعطفاً على أداء الفريقين في 
مواجهة الذهاب، فإن النتيجة تتجه للفريق 
الــــحــــزمــــاوي الــــــذي تــســيــد مــــبــــاراة الــــذهــــاب، 
وأهـــدر كثيراً مــن الــفــرص الــتــي كــانــت كفيلة 
بإعلان بقائه بنسبة كبيرة، غير أن مثل هذه 
المــبــاريــات لا تــعــتــرف إلا بــهــز الــشــبــاك. ومــن 
المـــؤكـــد أن ســمــيــر هــــلال ســيــتــلافــى الأخــطــاء 
التي صاحبت جولة الذهاب، وسيعد مفاجأة 
للروماني أسييلا للحفاظ على حظوظ فريقه 
فــي الــصــعــود لــــدوري الــكــبــار، والـــعـــودة بعد 

غياب طويل عن دوري المحترفين.
مـــن جــانــبــه رمــــى فــــوزي الــبــاشــا رئــيــس 
نادي الخليج الكرة في ملعب فريقه، مطالباً 
إياهم ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل 

الفوز في مباراة اليوم.
وأنهى الطاقم التقني تركيب الكاميرات 
الــخــاصــة بتقنية الفيديو «فـــار» فــي الغرفة 
المــخــصــصــة لـــهـــا، مـــمـــا يـــؤكـــد تــطــبــيــق كــافــة 
الـــــشـــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة لإقـــــامـــــة المــــــبــــــاراة فــي 
«ســيــهــات» على اعــتــبــار أن مــســؤولــي الحزم 
أكــدوا أن طلبهم نقل المــبــاراة إلــى الــدمــام هو 
التقنية التي تساعد الحكام  لضمان وجــود 

على اتخاذ القرارات الصحيحة.

من مباراة الحزم والخليج في ذهاب فاصلة الصعود والهبوط (تصوير: علي الظاهري)

مساعٍ لضمه بنظام الإعارة

فهد الأنصاري يقترب من قميص الأهلي
الرياض: مسفر الحسيني 

جدة: محمد باسنيد

يتجه الأهـــلاويـــون لفتح خط 
المفاوضات مع النجم الكويتي فهد 
الأنصاري لضمه لتشكيله الفريق 

في الموسم المقبل.
وسيتواصل أعضاء شرف في 
الــنــادي مع اللاعب ووكيل أعماله 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، وإذا مـــا تم 
الـــطـــرفـــين فسينضم  بـــين  الاتــــفــــاق 
الـــلاعـــب بــنــظــام الإعـــــارة مـــن نـــادي 

القادسية الكويتي.
الــلاعــبــين الكويتيين  يُــذكــر أن 
هم هواة، وليسوا محترفين، لذلك 
يحتاجون لمــوافــقــة جــهــات عملهم 
بالكويت حتى يحترفوا خارجياً.

ويــــأتــــي اخــــتــــيــــار الأنــــصــــاري 
لتميزه في مركز الوسط، وهو من 
أفـــضـــل الــلاعــبــين الــخــلــيــجــيــين في 
الآونة الأخيرة، فضلاً عن إمكانية 

الاستفادة منه كمحترف آسيوي.
يــذكــر أن الأنـــصـــاري ســبــق أن 
احـــتـــرف فـــي نـــــادي الاتــــحــــاد ومــن 
ثم مع نــادي الفيصلي في الموسم 

الماضي.
من جانب آخر، أرسل الجهاز 
الــطــبــي فـــي فـــريـــق الأهـــلـــي تــقــريــراً 
طبياً متكاملاً لنظيره في المنتخب 
الــتــشــيــلــي حـــــول إصــــابــــة الـــلاعـــب 
باولو دياز المدافع التشيلي، التي 
تــعــرض لها خــلال مواجهة فريقه 

أمام باختاكور الأوزبكي الآسيوية 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، الــــتــــي كــســبــهــا 

الأهلي ٢/ ١.
ولــم يتمكن اللاعب من إكمال 
اللقاء بسبب الإصابة التي لحقت 
بــــه بـــعـــد اشــــتــــراك قـــــوي عـــلـــى كـــرة 
فــي وســـط المــلــعــب مــع أحـــد لاعبي 
باختاكور الأوزبكي، وتم استبداله 
قبل نهاية الشوط الأول من المباراة 
لـــشـــعـــورة بـــــآلام قـــويـــة، خـــوفـــاً من 

تفاقم الإصابة.
وأكـــــدت الأجـــهـــزة الــطــبــيــة في 
فــــريــــق الأهــــلــــي عـــقـــب المــــــبــــــاراة أن 
الــلاعــب طفيفة، ولا تدعو  إصــابــة 
للقلق بعد أن تم تشخيصها بشكل 
مــبــدئــي بــأنــهــا كــدمــة فـــوق مفصل 
القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة 
راحـــــة قــصــيــرة وبـــرنـــامـــج عــلاجــي 
قبل العودة مجدداً إلى التدريبات 
الجماعية بصورة طبيعية في ظل 
الفترة المقبلة  اتجاه اللاعب خلال 
للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.
وكـــان مـــدرب منتخب تشيلي 
قد ذكــر لوسائل إعــلام محلية أنه 
فــــي انـــتـــظـــار الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي مــن 
الأهلي لحالة اللاعب باولو دياز، 
بـــعـــد الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا 
للتعرف على مــدى إمكانية ضمه 
للمنتخب الذي سيشارك في كوبا 
أميركا في البرازيل، الشهر المقبل.

الـــلاعـــب  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
الــتــشــيــلــي بـــاولـــو ديـــــاز ومــواطــنــه 

وزميله في النادي الأهلي كلاوديو 
بايزا يقضيان إجــازة قصيرة في 
العاصمة البريطانية لندن خلال 
هـــذه الأيــــام قــبــل الـــعـــودة لــبــلادهــم 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، بــعــد انــتــهــاء 
مشاركتهم مع ناديهم في الموسم 

الحالي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــفــى مصدر 
أهلاوي موثوق الأنباء التي ترددت 
خلال الساعات الماضية حول رفض 
مــلــف أي مــرشــح لــرئــاســة الــنــادي 
الأهـــــلـــــي، بـــمـــا فــيــهــا مـــلـــف الأمـــيـــر 
منصور بن مشعل الذي يجد قبولاً 
وتـــزكـــيـــة مــــن جــمــيــع الاهــــلاويــــين، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه لــــم يـــتـــم فـــتـــح بـــاب 
الــتــرشــح لــلــرئــاســة بــشــكــل رســمــي 

حتى الآن ليتم رفض المرشحين.
 من جــهــتــه، أوضـــح خــالــد أبــو 
القانوني وعضو  راشــد المستشار 
شـــــرف الــــنــــادي الأهــــلــــي أن مــــا تــم 
تــــداولــــه أخــــيــــراً مــــن قـــبـــل الــبــعــض 
بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي غير 
صــحــيــح، وذلـــــك بــعــد أن تـــم ربــط 
اسمه لتولى المهمة وبدعم من قبل 
الأمــيــر مــنــصــور بــن مشعل عضو 

شرف النادي البارز.
وقال أبو راشد: «أتشرف دوماً 
بخدمة الكيان ودعم جميع إداراته 
قدر استطاعتي بعيداً عن الرئاسة، 
وطموحي هو الحفاظ على مقعدي 
فــــــي المــــــــدرجــــــــات بــــــين أســــــودهــــــا، 

فهد الأنصاري (الشرق الأوسط)ودعواتي بالتوفيق لنادينا».

البرازيلي مايكون سيقود الدفاع في الموسم الجديد

براد جونز وموسى مهددان بالرحيل من النصر
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر مطلعة إن المدير الفني لفريق النصر البرتغالي 
فيتوريا أوصى بالاستغناء عن الأسترالي براد جونز حارس الفريق 

والمهاجم النيجيري أحمد موسى.
وتسعى الإدارة النصراوية للمفاضلة بين عدة عروض وصلت 
للمحترف النيجيري أحمد موسى والاستفادة من المبلغ المالي الذي 
الــنــصــراويــة لجلب بــديــل بمواصفات وإمكانيات  سيدخل الخزينة 
الــنــصــراوي للتمسك بالمدافع  كبيرة. ويتجه الجهاز الفني للفريق 

الأجنبي مايكون والاعتماد على مدافعين محليين بجانبه.
وفي هذا الشأن تشير المصادر أيضا إلى أن الإدارة النصراوية 
ترغب في ضم مدافع القادسية محمد خبراني وعــودة المدافع المعار 
لفريق الــوحــدة عبد الإلــه العمري مــع وجــود عمر هــوســاوي، بينما 

ستبحث عن حارس مرمى بديلا لبراد جونز.
(الشرق الأوسط)أحمد موسى 

سينافس طلباً آسيوياً مشتركاً يجمع «تايلاند وميانمار»... والإعلان نهاية العام

القضاء الفرنسي يحقق في تستر على نتائج منشطات وحقوق استضافة

ملف «سعودي ـ إماراتي ـ بحريني» 
لاستضافة مونديال الشباب

مزاعم فساد تحاصر القطري «الخليفي» في باريس

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم «فـــيـــفـــا» عن 
تقدم السعودية والإمــارات والبحرين بعرض مشترك 
لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب ٢٠٢١، إلى جوار 
لــدول دخلت ميدان السباق لاستضافة  ملفات أخــرى 

مونديال الشباب. 
وبلغ عدد الملفات المقدمة إلى «فيفا» خمسة ملفات، 
من أجل الفوز بالاستضافة؛ حيث يأتي إلى جوار الملف 
لــدول السعودية والإمـــارات والبحرين، ملف  المشترك 
آخر مشترك بين دولتي تايلاند وميانمار، إضافة إلى 
ملفات فردية مقدمة من البرازيل وإندونيسيا والبيرو.

وســيــكــون يـــوم ٣٠ أغــســطــس (آب) المــقــبــل مــوعــداً 
نهائياً لتقديم العطاءات من اتحادات كرة القدم المعنية 
بالمنافسة، وذلك من أجل الإعلان عن المستضيف الفائز، 
والمتوقع أن يكون في الربع الأخير من العام الجاري. 
وسبق لكثير من الدول العربية استضافة بطولة كأس 
العالم للشباب؛ حيث استضافت السعودية البطولة في 
نسخة ١٩٨٩، وكذلك تونس التي استضافت البطولة 
في عام ١٩٧٧، وكذلك قطر في ١٩٩٥، ومصر في ١٩٩٧، 

والإمارات في ٢٠٠٣.
وتشارك السعودية بمنتخب الشباب في النسخة 
بـــولـــنـــدا؛ حــيــث يستهل  فـــي  المــقــامــة  الــحــالــيــة (٢٠١٩) 

الأخـــضـــر الـــشـــاب مــبــاريــاتــه فـــي الــبــطــولــة غـــداً السبت 
أمــــام مــنــتــخــب فــرنــســا؛ حــيــث يــقــع الأخـــضـــر الصغير 
إلــى جـــوار منتخبات فرنسا  فــي المجموعة الخامسة 
وبــنــمــا ومـــالـــي. ويــعــتــبــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ومــعــه 
المنتخب القطري الممثلين الوحيدين للكرة العربية في 
المونديال الحالي، بينما أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن أمنياته 
الــصــادقــة للمنتخبات الآســيــويــة فــي تحقيق نتائج 
إيجابية في بطولة كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عاماً 

لكرة القدم، التي تستضيفها بولندا.
وأكــــد الــشــيــخ ســلــمــان آل خــلــيــفــة، أن المــنــتــخــبــات 
الآســـيـــويـــة المـــشـــاركـــة فـــي المــحــفــل الـــعـــالمـــي، تــمــلــك من 
الإمــكــانــات الفنية والإرادة القوية مــا يؤهلها لتقديم 

مستويات فنية جيدة في المنافسات.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: «إن نهائيات كأس 
العالم للشباب تمثل محطة مهمة للكرة الآسيوية، في 
ظــل مشاركة نخبة متميزة مــن المنتخبات المتسلحة 
بالطموح»، معرباً عن ثقته بأن هذه المشاركة ستسهم 
فــــي تـــرســـيـــخ الـــتـــطـــور المـــتـــنـــامـــي فــــي مـــســـتـــوى الـــكـــرة 
أنــهــا تشكل دافــعــاً قــويــاً للمنتخبات،  الآســيــويــة، كما 
القارة على  من أجــل تحقيق ظهور مميز يعزز مكانة 

الساحة الدولية.

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر قــضــائــي فــرنــســي، 
إن القطري ناصر الخليفي، رئيس 
نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان لــكــرة 
الــــقــــدم، تــــم وضـــعـــه قـــيـــد الــتــحــقــيــق 

الرسمي في مزاعم فساد.
وأضاف مصدر ثانٍ أن محققين 
فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد 
المقربين منه في مارس (آذار) فيما 
الــتــقــدم لاستضافة  يتعلق بعملية 
بطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٧، 
ولــــــــم تـــنـــجـــح قــــطــــر فــــــي عـــرضـــهـــا، 
وحصلت لندن على حق استضافة 

البطولة.
ولــم يــرد باريس ســان جرمان، 
الذي أحرز لقب دوري الدرجة الأولى 

الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم هـــذا المــوســم، 
على طلب للتعقيب حول القضية.

وقـــــــــــرار الـــــقـــــاضـــــي مــــعــــنــــاه أن 
الــخــلــيــفــي ســيــعــامــل بــشــكــل رســمــي 
كـــمـــشـــتـــبـــه بـــــــه، ويــــجــــعــــل الــعــمــلــيــة 
القانونية على بعد خطوة واحــدة 
مـــن المــحــاكــمــة. لــكــن وفــقــاً لــلــقــانــون 
الــفــرنــســي، لا يــوجــه اتـــهـــام رســمــي 
إلـــى مــشــتــبــه بـــه إلا لـــو تـــم تحويله 
لــلــمــحــاكــمــة. ويـــوضـــح قــــرار قــاضــي 
الــواســع للتحقيق  التحقيق المجال 
الــفــرنــســي فــي شبكة الــفــســاد، التي 
استشرت فيما مضى في عالم ألعاب 
القوى، بما في ذلك رشى للتستر على 
نتائج إيجابية لاختبارات منشطات 
لــلــريــاضــيــين وحــقــوق الاســتــضــافــة. 
وأوصى ممثلون للادعاء الفرنسي 

هذا الأسبوع بتحويل لامين دياك، 
الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد الــدولــي 
لألـــعـــاب الـــقـــوى وابـــنـــه لــلــمــحــاكــمــة، 
لــــلاشــــتــــبــــاه فــــــي مـــــمـــــارســـــات غــيــر 
مشروعة تم ارتكابها على مدار عدة 
ســنــوات، بــالاشــتــراك مــع رياضيين 

واتحاداتهم.
ونـــــفـــــى لامــــــــين وابــــــنــــــه بــشــكــل 
متكرر ارتكاب أي مخالفة. ورفض 
محامٍ يمثل دياك الأب التعليق. ولم 
يـــرد الابـــن بــابــا مــاســاتــا ديـــاك على 
طــلــبــات للتعقيب. وقــالــت مــصــادر 
إن قضاة التحقيق الذين يشرفون 
على قضية ديــاك، اتهموا المسؤول 
السنغالي بتفضيل العرض القطري 
لاســتــضــافــة بــطــولــة الــعــالــم لألــعــاب 

القوى ٢٠١٧ مقابل رشوة.
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«الاحتراف» تشترط «تسديد الرواتب»
 قبل تسجيل اللاعبين

الرياض: مسفر الحسيني

لـــجـــنـــة  تـــــخـــــاطـــــب  يــــنــــتــــظــــر أن 
الاحـــــــتـــــــراف بـــــالاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الأنـــديـــة المــحــلــيــة بــشــأن 
الاشـــتـــراطـــات المـــلـــزمـــة بــاســتــيــفــائــهــا 

لتسجيل اللاعبين المحترفين.
وستكون بداية فترة التسجيل 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي الــــــســــــادس مـــــن يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل وتـــغـــلـــق فــــي ٣١ 

أغسطس (آب)، ويتعين على الأندية 
استيفاء الشروط ومن أهمها تقديم 

حوالات بنكية بالرواتب.
كــــمــــا ســـيـــمـــنـــع مــــــن الـــتـــســـجـــيـــل 
الأندية التي يوجد عليها قضايا من 
غرفة فض المنازعات وآليتها تنص 
على أنه إذا كان هناك قــرار من فض 
المنازعات على ناد معين فيتم الرفع 
فيه إلى لجنة الانضباط وهي المخولة 
بـــأن تــرفــع خــطــابــا للجنة الاحــتــراف 

لــتــمــنــع ذلــــك الــــنــــادي مـــن الــتــســجــيــل 
وتــظــل لجنة الاحــتــراف منفذا فقط، 
وهــذه الآلــيــة تــم العمل بها منذ عام 
٢٠١٧ وتتماشى مع الأنظمة الدولية.

وينتظر الشارع الرياضي إعلان 
اســم رئــيــس اتــحــاد الــقــدم السعودي 
القادم ومجلس إدارته وإعلان رؤساء 
تــتــغــيــر بعض  الـــلـــجـــان ويـــتـــوقـــع أن 
الأنظمة في اللجان وكذلك في النظام 

الأساسي للاتحاد.

ط)أ الأ (الش

تقرير فني يوصي بإبعاد الحبسي وسوريانو عن الهلال
الرياض: فارس السبيعي

قــــــدم الــــبــــرازيــــلــــي شـــامـــوســـكـــا 
المــــــــــــدرب المــــــؤقــــــت لــــلــــهــــلال والــــــــذي 
الــفــريــق مــؤخــرا،  انتهت مهمته مــع 
الــنــادي، تضمن  تقريرا فنيا لإدارة 
الــتــوصــيــة بــإنــهــاء عــلاقــة الــحــارس 
علي الحبسي والمــهــاجــم جوناثان 
سوريانو مع النادي، بدعوى أنهما 
نالا أقل درجة في التقييم الفني بين 
مجموعة المحترفين الأجانب، بينما 
الـــجـــديـــدة مصير  ســتــحــدد الإدارة 

هذا الثنائي في حال تسلمها المهام 
بشكل رسمي.

من جهة ثانية، علمت «الشرق 
الأوســــط» أن فهد بــن نــافــل المرشح 
لمنصب الرئيس أكمل تشكيل ملف 

مجلس الإدارة.
كما أشارت المصادر إلى أن فهد 
المفرج مدير الفريق الكروي والذي 
تقدم باستقالته رسميا سيكون في 
مقدمة العائدين مع الإدارة الجديدة، 
وأنه تم الاتصال به لإقناعه بالعودة 
خصوصا أنه لا يوجد بديل مميز 

قد يشغل منصبه.
الجدير بالذكر أن المفرج عمل 
مــنــذ اعـــتـــزالـــه الـــكـــرة مـــع ٦ رؤســــاء 
وحقق خــلال ٦ سنوات ٨ بطولات؛ 
بـــطـــولـــتـــا دوري وبـــطـــولـــتـــا  مـــنـــهـــا 
كأس ملك وبطولتا كأس ولي عهد 
وبــطــولــتــا كــــأس ســـوبـــر ســعــوديــة، 
بالإضافة إلى وصول الفريق لكثير 
مـــن الــنــهــائــيــات الــكــبــيــرة أشــهــرهــا 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا مــرتــين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ ونصف النهائي 

عام ٢٠١٥.
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لايبزيغ يتطلع لنهائي كأس ألمانيا غداً من أجل كتابة التاريخ... وعلامة استفهام حول مصير هدافه فيرنر

كوفاتش يأمل في حصد الثنائية لضمان مستقبله مع بايرن ميونيخ
برلين: «الشرق الأوسط»

واصــل فريقا بايرن ميونيخ 
ولايبزيغ استعدادتهما للمباراة 
النهاية لكأس ألمانيا لكرة القدم، 
إلـــى تحقيق  حــيــث يــســعــى الأول 
الثنائية المحلية، في حين يتطلع 
الــــثــــانــــي لــــلــــفــــوز بــــــــأول لــــقــــب فــي 

تاريخه.
وحصل لاعبو بايرن ميونيخ 
على يومين راحــة بعدما تمكنوا 
مـــن تــحــقــيــق الــلــقــب الــســابــع على 
التوالي في بطولة الدوري الألماني 
(بــونــدســلــيــغــا)، الــســبــت المــاضــي، 
بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن بـــوروســـيـــا 
دورتموند قبل معاودة التدريب 
اســـتـــعـــداداً لمــــبــــاراة الـــكـــأس الــتــي 
ربما تكون مصيرية لمدربه نيكو 
كوفاتش. أما لايبزيغ، فسيخوض 
نهائي الكأس رالف رانجنيك الذي 
يأمل في الفوز باللقب قبل العودة 
والتركيز على منصبه كمدير كرة 
مرة أخرى حيث ستتحول الإدارة 
الفنية إلــى جوليان ناغيلسمان 
الــقــادم مــن هوفنهايم اســتــعــداداً 
للموسم المقبل. وقـــال لاعــب خط 
وســط لايبزيغ اميل فورسبيرغ: 
«تطور اللاعبون وأصبحنا أفضل 
إلــى نهائي  وأفــضــل، نتطلع حقاً 

الكأس».
الـــكـــرواتـــي  ومـــــا زال مــصــيــر 
كــوفــاتــش، أكــبــر عــلامــة استفهام 
فـــــي الـــــبـــــايـــــرن، حـــيـــث لـــــم يــحــســم 
المسؤولون رسمياً بقاءه من عدمه 

مع الفريق الموسم المقبل.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «كـــيـــكـــر» 
الألمـــانـــيـــة أن الــــدلائــــل تــشــيــر إلــى 
أن كــوفــاتــش، المـــدعـــوم بــشــدة من 
جماهير الفريق بعد الفوز ٥ - ١ 
على إينتراخت فرانكفورت السبت 
المــاضــي فــي الــجــولــة الأخــيــرة من 
البوندسليغا، لن تتم إقالته إذا 

فاز بالكأس.
وكـــــــــــــــــــــــان حــــــــــســــــــــن صـــــــالـــــــح 
حميدزيتش، مدير الكرة لبايرن 

الــقــرار النهائي  أكــد أن  ميونيخ، 
فـــي بــقــاء كــوفــاتــش مـــن عــدمــه لن 
يتم اتخاذه إلا بعد نهائي الكأس 
وقال: «في البداية، سنحاول الفوز 
التالي في برلين لنختتم  باللقب 

الموسم بطريقة ناجحة».
ويـــــبـــــدو أن أولــــــــي هــونــيــس 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي وكـــــــــارل هــايــنــز 
رومـــيـــنـــغـــه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 
سيواجهان وقتاً عصيباً من أجل 
توضيح أسباب إهمال كوفاتش 
الــــفــــوز  مــــــن  الــــفــــريــــق  تـــمـــكـــن  إذا 
بــالــثــنــائــيــة المــحــلــيــة، رغــــم خيبة 
الأمـــــل عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــي 
بعد الخروج أمام ليفربول في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقـــال هونيس قبل مواجهة 
إنـــه يتعين عــلــى الفريق  لايــبــزيــغ 
الــحــذر مــن الــتــراخــي مثلما حدث 
العام الماضي. ومن شأن تحقيق 
الانتصار على الملعب الأولمبي في 
برلين أن يتوج الفريق بالثنائية 
المــحــلــيــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة، 
بــعــدمــا ضــاعــت الــفــرصــة المــوســم 
المــــــاضــــــي بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة أمــــــام 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ١ - ٣ في 

نهائي الكأس.
وقـــال هــونــيــس: «قــدمــنــا أداءً 
لــم يتبق  آيــنــتــراخــت.  أمـــام  سيئاً 
لدينا الكثير من الطاقة. يجب أن 
نؤدي بشكل مختلف هذه المرة».

ويرغب كوفاتش، في الوفاء 
بمطالب الرئيس، وأيضاً مطالبه 
الــشــخــصــيــة حـــتـــى ولـــــو لــــم يــجــد 
الدعم من مسؤولي النادي ليقود 

الفريق الموسم المقبل.
وقـــــــال كــــوفــــاتــــش: «ســنــعــمــل 
بتركيز كامل في نهائي الكأس». 
وبعد راحة يومين عقب التتويج 
بــلــقــب الــــــدوري عــــاد الــفــريــق إلــى 
الــتــدريــبــات فــي ســريــة تــامــة ومــن 

دون جمهور.
وقــــــال كـــوفـــاتـــش، الــــــذي كـــان 
مـــدربـــاً لــفــرانــكــفــورت عــنــدمــا فــاز 
الــكــأس على حساب بايرن  بلقب 

ميونيخ: «نريد الثنائية ولكنها 
ســتــكــون مــهــمــة صــعــبــة. لا يمكن 

الاستهانة بأي فريق».
ويخشى هونيس من فقدان 
الــــتــــركــــيــــز، ولــــكــــن هـــــــذا الأمــــــــر لا 
ينطبق على مدافع الفريق ماتس 
الــذي يعتقد أن الموقف  هوميلز، 
لا يقارن بما جرى العام الماضي.

وكـــان بــايــرن مــيــونــيــخ خسر 
مـــبـــاراة الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي في 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا أمــــام ريـــال 
مــــدريــــد ولـــكـــنـــه اســـتـــعـــاد تـــوازنـــه 
سريعاً بالفوز في كــولــون، وقدم 
تحذيراً بالفوز ٤ - ١ على فريق 
شـــتـــوتـــغـــارت لــيــنــهــي مــنــافــســات 

الدوري.

وقــــــــــــــــــــــــال حــــــــــســــــــــن صــــــــالــــــــح 
حــمــيــدزيــتــش المـــديـــر الـــريـــاضـــي: 
«واجــــهــــنــــا مـــوقـــفـــاً صــعــبــاً الـــعـــام 
المـــاضـــي بــســبــب الــــخــــروج المــؤلــم 
للغاية مــن دوري أبــطــال أوروبـــا. 
والـــذي كــان مــوعــده قريباً للغاية 

من نهائي كأس ألمانيا».
هـــذه المــــرة، لــم يخسر بــايــرن 
ميونيخ منذ فترة طويلة، ويعلق 
حميدزيتش: «الآن سنحمل هذه 
الإيجابيات إلى برلين. لدينا شيء

لإصلاحه. لا أريد أن أعود من 
برلين حزيناً مرة أخرى».

ولا يتوقع كوفاتش صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــوة 
الـــــدافـــــعـــــة لأســـــبـــــوع آخــــــــر. وقـــــال 

عـــن الـــصـــراع بـــين الــلاعــبــين على 
المشاركة كأساسيين في المباراة: 
«الكل يريد أن يكون موجوداً في 

نهائي الكأس».
ويـــعـــتـــزم الــــحــــارس مــانــويــل 
نـــويـــر، الــــذي غــــاب عـــن آخــــر ستة 
أسابيع، بسبب إصــابــة فــي ربلة 

الساق (السمانة)، قيادة الفريق.
وقــــــال نــــويــــر: «أعـــتـــقـــد أنــنــي 
ســـأكـــون جـــاهـــزاً لــحــراســة مــرمــى 
الــفــريــق مــرة أخـــرى أمـــام لايبزيغ 
كـــــل شـــــــيء عــــلــــى نــحــو  إذا ســـــــار 
طيب هذا الأسبوع. حصدنا لقب 
الدوري والآن نريد أن نحصد لقب 

الكأس».
وســــتــــكــــون مــــــبــــــاراة نـــهـــائـــي 

الـــكـــأس أيــضــاً 
ربــــمــــا فـــاصـــلـــة 

فـــــي مــــســــيــــرة تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر 
الـــذي يتردد  مهاجم لايــبــزيــغ 
أنه في الطريق للانضمام إلى 

الــبــايــرن المــوســم المقبل. والــتــزم 
فيرنر (٢٣ عاماً)، الصمت بشأن 
ما سيحدث عقب نهاية الموسم، 
ولكن المؤكد أن عقده مع لايبزيغ 
يتبقى فيه عــام واحـــد ولــم يفلح 
النادي في إقناع اللاعب بتمديده.

لـــــذلـــــك، وحـــــتـــــى لا يـــخـــســـره 
فـــي ٢٠٢٠.  الـــفـــريـــق دون مــقــابــل 

تــوقــع رالـــف رانجنيك رحيل 
الــلاعــب هـــذا الــصــيــف على 
أمــل الحصول على أفضل 

مــقــابــل مــالــي مـــن بــيــعــه. وإذا لم 
يــفــلــح لايــبــزبــغ فــي الــتــوصــل إلــى 
عــرض مغرٍ ربما يقرر رانجنيك 
الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى فــــيــــرنــــر المــــوســــم 
المقبل حتى «وإن كــان هــذا ليس 

السيناريو المفضل».
ويمكن دائماً إيجاد المساحة 
لــهــداف مثل فيرنر، حيث تحقق 
أهــــدافــــه عــــائــــداً مــــاديــــاً واضـــحـــاً، 
لــدوري أبطال أوروبــا  فالوصول 
يضمن أرباحاً تقارب 
الـــــــ٣٠ مــلــيــون يـــورو 

الموسم المقبل.
وأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
رانـــــجـــــنـــــيـــــك، الــــــذي 
يـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً فــي 

منصبين بالنادي، بسعادة موعد 
القرار النهائي إلى ما بعد المباراة 
النهائية للكأس. ولكن، في لحظة 

ما، عليه أن يتخذ القرار.
وقــــال رانــجــنــيــك (٦٠ عــامــاً): 
«بالفعل بــدأنــا نبحث عــن بديل 
يمكنه أن يضمن لنا تسجيل من 
١٥ إلــى ٢٠ هــدفــاً فــي حــال رحيل 
فـــيـــرنـــر بــشــكــل فـــعـــلـــي». وســجــل 
فـــيـــرنـــر ١٦ هـــدفـــاً فــــي مـــبـــاريـــات 
الــــدوري هـــذا المــوســم، و٥٠ هدفاً 
فـــي ٩٣ مــــبــــاراة شـــــارك فــيــهــا مع 

لايبزيغ.
وقـــــــال فـــيـــرنـــر نـــهـــايـــة الـــعـــام 
تـــلـــعـــب مــع  كـــنـــت  المـــــاضـــــي: «إذا 
لايبزيغ وتريد البقاء في ألمانيا 
فهناك نــادٍ واحــد يمكن أن ترحل 

إليه».
ولا يــتــطــلــب الأمــــــر تــحــقــيــقــاً 
لكشف النقاب عما يقصده فيرنر. 
وذكـــرت وســائــل الإعـــلام أن وكيل 
فيرنر، كارل - هاينز فويرستير، 
تــوصــل لاتــفــاق مــنــذ وقـــت طويل 
مع بايرن ميونيخ، لكن رانجنيك 
لـــم يتلق  الـــلاعـــب  أصــــر عــلــى أن 
عــروضــاً مــن أي نـــادٍ، ســـواء كان 
بــايــرن ميونيخ أو غــيــره. وقــال 
رانـــجـــنـــيـــك لــصــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمانية: «إذا كــان بايرن على 
يقين تام برغبته في فيرنر فعلاً، 
كان من المفترض أن يتقدم النادي 
بــطــلــب رســـمـــي مــــن خـــلالـــنـــا. أي 
شيء آخر سيكون غير نموذجي 
الــذي لديه تواصل جيد  لبايرن، 

أيضاً».
وأنفق بايرن ميونيخ أكثر من 
١٠٠ مليون دولار على لاعبين 
اثـــنـــين فــقــط فـــي الانـــتـــقـــالات 
استعداداً للموسم الجديد، 
وهما المدافعان الحاصلان 
عــــلــــى كـــــــأس الــــعــــالــــم مــع 
فرنسا، لكوا هيرنانديز 
مـــن أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، 
وبنيامين بافارد من 

شتوتغارت.

كوفاتش مدرب البايرن حصد درع الدوري وينتظر نهائي الكأس (أ.ف.ب)

فيرنر مهاجم 
لايبزيغ مرشح 

للانضمام 
للبايرن بعد 
نهائي الكأس 

(إ.ب.أ)

ديوكوفيتش يعترف بصعوبة مهمته ويرشح نادال للفوز ببطولة فرنسا للتنس

عودة فيدرر تلهب حماس جمهور رولان غاروس
  باريس: «الشرق الأوسط»

لم يكن على النجم السويسري روجر فيدرر 
سوى تسديد بعض الكرات في أول تدريب له في 
رولان غــاروس بعد غياب أربــع سنوات ليلهب 
حماس جمهور بطولة فرنسا المفتوحة (رولان 
غـــاروس) للتنس ويثير ما يشبه نوبة جنون 
على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.
ومــنــذ إعـــلان الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٧ 
عــامــا أنــه سيضع حــدا لغيابه الاخــتــيــاري عن 
الــبــطــولــة، كـــان الــتــرقــب يــــزداد وأثـــــارت لقطات 

فيديو لتدريباته قبل يومين حماس عشاقه.
ومـــــرت عـــشـــرة أعــــــوام مــنــذ أن نــــال فــيــدرر 
لقبه الأول والــوحــيــد على المــلاعــب الرملية في 
ألــقــاب البطولات  بــاريــس، ليكمل تشكيلته مــن 
الأربع الكبرى بانتصاره على السويدي روبن 

سودرلينغ.
واخــــتــــار الــنــجــم الـــســـويـــســـري الأســـطـــوري 
الابــتــعــاد عـــن فــرنــســا المــفــتــوحــة فـــي آخـــر ثــلاث 
سنوات، وهو قرار اتخذه من أجل إطالة مسيرته 
في المــلاعــب، لكن بعد عقد كامل من رفــع كأس 
«الــفــرســان» يــعــود فـــيـــدرر، لــيــس فــقــط مــن أجــل 
الأيام الخوالي، بل لأنه يؤمن حقا بأنه يمتلك 

فرصة في حصد لقبه ٢١ في البطولات الأربع 
الكبرى.

وقدم فيدرر ما يكفي في مسيرته نحو دور 
لــه على  الثمانية فــي مــدريــد، فــي أول مشاركة 
المــلاعــب الرملية فــي ثــلاث ســنــوات، لتأكيد أنه 
الــتــحــرك أمـــام أفــضــل اللاعبين.  لــم ينس كيفية 
وفاز بمباراتين في روما الأسبوع الماضي قبل 
أن ينسحب قبل مواجهة ستيفانوس تيتيباس 

بسبب إصابة بسيطة.
ويدخل فيدرر ملاعب رولان غاروس التي 
تنطلق الأحد بشكلها الجديد هذا العام معترفا 
بأن الابتعاد كان صعبا. وعند سؤاله عن أسباب 
عودته في مقابلة مع محطة ستاد ٢ الفرنسية 
الــتــلــفــزيــونــيــة، قـــال فـــيـــدرر: «مـــا الــــذي جعلني 
أقرر العودة إلى رولان غــاروس؟ إنه الحسد...
أحــب الانـــزلاق والــحــركــة الخفيفة واللعب ضد 

التوقعات ومشاهدة جماهير لم أرها هنا».
وكانت الخسارة أمام مواطنه ستانيسلاس 
فافرينكا في دور الثمانية عام ٢٠١٥ هي آخر 

مباراة لفيدرر في رولان غاروس.
ومنذ ذلك الحين أضاف لقبين في أستراليا 
المفتوحة ولقبا آخر في ويمبلدون إلى سجله 
أنـــه مــا زال متعطشا للألقاب  الــلامــع وأوضــــح 

الكبرى. لكن مــع اقترابه مــن عامه ٣٨ ووجــود 
مجموعة من أبرز اللاعبين على الملاعب الرملية 
في باريس، فإن تحقيق اللقب سيفوق بالتأكيد 
على أي إنجاز سابق. وقــال أليكس كوريتخا، 
بطل فرنسا المفتوحة مرتين: «لا يوجد مستحيل 

لأنه روجر».
ويأمل فيدرر في طقس دافئ من أجل زيادة 
ســرعــة اللعب على هــذا الــنــوع مــن المــلاعــب، ما 
الــذي اتبعه في  سيسمح له بانتهاج الأسلوب 
مــدريــد هـــذا الــشــهــر عــنــدمــا بــلــغ دور الثمانية. 
وقال: «كنت أؤمن دائما بأن الإرسال والهجوم 
بضربة ناجحة في يوم حار أسلوب ناجح على 
الملاعب الرملية أكثر من العشب لأن الكرة في 
بعض الأحــيــان تقفز بعيدا عن نطاق ضربات 

المنافس».
وستلعب الأجــواء والقرعة دورا كبيرا في 
فرص فيدرر على مدار الأسبوعين المقبلين لكن 
بــغــض الــنــظــر عــمــا ســيــحــدث فـــإن الــحــديــث في 

فرنسا المفتوحة سيتعلق أكثر بعودته.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل أمـــــضـــــى الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا فترة جيدة 
امتدت لأسبوعين لعب فيها على الملاعب الرملية 
لكنه اعترف بأن الفوز بلقب فرنسا للمرة الثانية 

فــي مسيرته سيكون مهمة شــاقــة بعد أن 
تلقى هزيمة ساحقة أمام الإسباني رفائيل 
نادال في نهائي إيطاليا المفتوحة الأسبوع 

الماضي.
وفـــــــاز ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بـــلـــقـــب مـــدريـــد 
المفتوحة دون أن يخسر أي مجموعة ثم 
فــاز فــي مــبــاراتــين ملحميتين أمـــام خــوان 
مارتن ديل بوترو ثم دييغو شوارتزمان 
في روما قبل أن يخسر النهائي يوم الأحد 
الماضي أمام نادال المتألق ٦ - صفر و٤ - ٦ 

و٦ - ١.
ولو نحينا هذه الهزيمة، فيبدو أن 
اللاعب الصربي بلغ قمة أدائه في توقيت 
مـــنـــاســـب اســــتــــعــــدادا لــــــــرولان غــــــاروس. 
لكن الــلاعــب الــقــادم مــن بــلــغــراد والبالغ 
مــن العمر ٣٢ عــامــا وأحـــرز ١٥ لقبا في 
إلــى أن  البطولات الأربـــع الكبرى، أشــار 
نــادال هو المرشح الأبــرز للفوز ببطولة 

فرنسا.
وقـــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: «نـــــــادال هو 
المرشح الأول لنيل اللقب دون أدنى شك. 
ومــن بعده يأتي أي لاعــب آخــر. أعتقد 

فيدرر اختبر نفسه على الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة فرنسا (رويترز)أنها ستكون بطولة جيدة بالفعل».
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(رويترز) فرنسا بطولة انطلاق قبل الرملية الملاعب عل نفسه اختبر فيدرر

توخيل مدرب سان جيرمان يحض مبابي على تحمّل «مسؤولياته» من دون خطابات

الدوري الفرنسي يصل إلى محطته الأخيرة اليوم وسط مسلسل رحيل المدربين
 باريس: «الشرق الأوسط»

قبل ســاعــات مــن انــطــلاق المرحلة 
الـ٣٨ الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم اليوم، تواصل رحيل المدربين لا 
ســيــمــا مــنــهــم مـــن عـــجـــزوا عـــن ترجمة 
مشروعاتهم على المستطيل الأخضر، 
أو مــــن يــــريــــدون الـــبـــحـــث عــــن تــجــربــة 

أخرى.
وأعـــلـــن جــــان - لــــوي غــاســيــه قبل 
يــومــين رحــيــلــه عـــن ســانــت إتـــيـــان، ثم 
جـــاء دور رودي غــارســيــا وجــوســلان 

غورفينيك في مرسيليا وغانغان.
الــذي يحتل  وقــال رودي غارسيا 
فـــريـــقـــه المــــركــــز الـــــســـــادس وفــــشــــل فــي 
إيــصــالــه إلــــى المــســابــقــات الأوروبــــيــــة: 
«قررت الرحيل، اقترحت هذا الحل على 

رئيس النادي وقبله».
ومــــع رحـــيـــل غـــارســـيـــا، اشــتــعــلــت 
بـــــــورصـــــــة الــــــتــــــوقــــــعــــــات مـــــــع أســـــمـــــاء 
الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــال هــايــنــزه لاعــب 
مــرســيــلــيــا وبـــــاريـــــس ســـــان جــيــرمــان 
الــســابــق، وكــلــود بــويــيــل والــبــرتــغــالــي 
مـــــن دون  بــــــــــواش،   - فــــيــــاش  أنــــــدريــــــه 
نــســيــان الإســبــانــي رافــائــيــل بينيتيز 
مدرب نيوكاسل الإنجليزي وصاحب 
المسيرة الغنية مع ليفربول وتشيلسي 

الإنجليزيين وإنتر ونابولي الإيطاليين 
وريال مدريد الإسباني.

وقبل ســاعــات قليلة وفــي منطقة 
قــــاع الــتــرتــيــب، أعـــلـــن غـــانـــغـــان رحــيــل 
قائد الأوركسترا غورفينيك «باتفاق 
مشترك»، بعد فشله في إبقاء الفريق 

ضمن الدرجة الأولى.
وقــد يــغــري الانــتــقــال إلــى الــخــارج 
غــورفــيــنــيــك لاعـــب وســـط ريـــن ونــانــت 
الــســابــق، بــرغــم إمكانية البقاء ضمن 
الــــدوري الــفــرنــســي لــلــدرجــة الأولــــى أو 

الثانية.
وبـــعـــد مـــوســـم اســتــثــنــائــي، أعــلــن 
غاسيه رحيله عن سانت إتيان معززا 
الــدوري  إلــى مسابقة  بإيصال الفريق 
الأوروبــــــي «يـــوروبـــا لـــيـــغ»، بــحــثــا عن 
تــجــربــة أخــــرى وتــحــد جـــديـــد. أســمــاء 
خلافته لا تصنع ضجيجا كبيرا كما 
فـــي مــرســيــلــيــا، ويــتــقــدمــهــا مــســاعــده 
غـــيـــزلان بــريــنــتــان وجــولــيــان سابليه 
الــذي أشــرف على الفريق بين نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) وديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٧.
فـــــي مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، كــــــان مـــــــدرب لــــيــــون بـــرونـــو 
جــيــنــيــزيــو يــعــلــن انــتــهــاء مـــشـــواره في 
ختام الموسم؛ حيث استبدل به الرئيس 

الـــبـــرازيـــلـــي  جــــــان - مـــيـــشـــال أولاس 
ســـيـــلـــفـــيـــنـــيـــو، فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب مـــواطـــنـــه 

جونينيو دور المدير الرياضي.
ويــتــخــوف البعض مــن قلة خبرة 
جونينيو، ٤٤ عاما، الذي ترك فرنسا 
البرازيل،  عــام ٢٠٠٩ وعمل محللا في 
الــدوري الفرنسي  ومنذ رحيله، تغير 

ودوري أبطال أوروبا كثيرا.
أمـــــــا ســـيـــلـــفـــيـــنـــيـــو، ظـــهـــيـــر أيـــســـر 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة الإســــــبــــــانــــــي وآرســـــــنـــــــال 
الإنجليزي، فلم يلعب في فرنسا ولا 

يتحدث لغتها.
الـــخـــواطـــر  تـــهـــدئـــة  حــــــاول أولاس 
قــائــلا: «لا يملك المـــدرب خــبــرة كبيرة، 
لكن من دون مقارنته مع زيدان، رأينا 
أنه بمقدور اللاعبين الكبار الانخراط 

سريعا في مشروعات طموحة».
والى الرباعي الذي قرر ترك فريقه، 
تــبــدو العلاقة جــيــدة بــين البوسني  لا 
وحــيــد خــلــيــلــودزيــتــش ورئــيــس نــادي 

نانت فالديمار كيتا.
وفي رين، يبدو جوليان ستيفان 
الــدوري  مترددا بعد قيادة فريقه إلى 
الأوروبـــي والتتويج بالكأس المحلية 
«يــجــب أن ابــقــى وفــيــا لــنــادي وعــائــلــة 
بينو الــتــي وثــقــت بــي دائــمــا، لــكــن إذا 
كانت هناك أسباب تدفعني للتفكير 

بما يمنعني من قيادة المشروع، يجب 
التفكير جيدا آنذاك».

وكان باريس سان جيرمان ضمن 
الــحــفــاظ على لقبه وتــأهــل إلــى دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــع وصيفه لــيــل، فيما 
يـــخـــوض لـــيـــون الـــــــــدوري الــتــمــهــيــدي 

الثالث من دوري الأبطال.
وتــــأهــــل ســـانـــت إتــــيــــان إلـــــى دور 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
«يـــوروبـــا لــيــغ» مــع ريـــن بــطــل الــكــأس، 
فيما يخوض ستراسبورغ بطل كأس 
الــثــانــي في  الـــدور التمهيدي  الــرابــطــة 

يوروبا ليغ.
ويحل سان جيرمان البطل ضيفا 
على رينس حيث يأمل في معادلة رقمه 
وتحقيق ٣٠ انتصارا في موسم واحد.

وتـــتـــركـــز الأنــــظــــار عــلــى مــهــاجــمــه 
الـــشـــاب كــيــلــيــان مـــبـــابـــي؛ حــيــث يــأمــل 
الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي مــــعــــادلــــة رصـــيـــد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي نــجــم 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي الــبــالــغ ٣٦ هدفا 
لإحــراز جائزة الحذاء الذهبي لأفضل 
هـــداف أوروبــــي. لكن مهاجم موناكو 
السابق يبتعد بفارق أربعة أهداف عن 

ميسي، ما يصعب من مهمته.
وكان مبابي قد أثار قلق مسؤولي 
سان جيرمان وجماهيره بتصريحاته 

خــــلال حــفــل تــتــويــجــه بــجــائــزة أفــضــل 
لاعـــب بـــالـــدوري الــفــرنــســي بــدايــة هــذا 
الأسبوع، عندما قال: «الجائزة لحظة 
إلــي، هي نقطة تحول  مهمة بالنسبة 
في مسيرتي، أريد تحمل مسؤوليات 
أكبر، ربما في باريس سان جيرمان، 
أو في مكان آخر». ورد الألماني توماس 
تـــوخـــيـــل مــــــدرب ســـــان جـــيـــرمـــان عــلــى 
مــهــاجــمــه أمـــس قـــائـــلا: «عــلــيــك تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــك، لــــديــــه أهــــــــداف كــبــيــرة 
والــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بــالــنــفــس. وردت 
بــهــذا (الـــخـــطـــاب).  فــكــرة الإدلاء  لــديــه 
لـــديـــه أفـــكـــار، هـــو ذكــــي جـــــدا. لــكــن من 
جـــهـــة أخـــــــرى، هــــو مـــدعـــو إلـــــى تــحــمــل 

مسؤولياته».
وأضـــــــــــاف عـــشـــيـــة المـــــــبـــــــاراة ضــد 
المضيف ريــنــس: «الجميع مــدعــوون، 
كـــل لاعـــــب، إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه، 
أن يــكــون دقــيــقــا فـــي الـــوقـــت، يــتــنــاول 
الطعام كمحترف، ينام كمحترف، وأن 
يلعب كمحترف. ليس من الضروري 
بـــخـــطـــاب...هـــو شـــــاب مــمــيــز،  الإدلاء 
يــريــد التسجيل، والــحــصــول على كل 
الجوائز الممكنة. لهذا علينا أن نتقبل 
مــا أدلــــى بـــه، والأمــــر لــيــس شخصيا. 
لــســت غــاضــبــا، الأمـــر طــبــيــعــي. تحمل 

المسؤوليات ليس مشكلة». توخيل مدرب سان جيرمان يقدم النصيحة لمبابي 

ضــاً 
صـــلـــة 

رة تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر 
الـــذي يتردد  بــزيــغ 
ريق للانضمام إلى 

وســم المقبل. والــتــزم 
عاماً)، الصمت بشأن 
ث عقب نهاية الموسم، 
د أن عقده مع لايبزيغ 
عــام واحـــد ولــم يفلح 
قناع اللاعب بتمديده.

، وحـــــتـــــى لا يـــخـــســـره 
فـــي ٢٠٢٠.  ون مــقــابــل 

ف رانجنيك رحيل 
ا الــصــيــف على 
ول على أفضل 

يضمن أرباحاً تقارب 
الـــــــ٣٠ مــلــيــون يـــورو 

الموسم المقبل.
وأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
رانـــــجـــــنـــــيـــــك، الــــــذي 
يـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً فــي 

الــــدوري هـــذا الم
فـــي ٩٣ مــــبــــاراة

لايبزيغ.
وقـــــــال فـــيـــر
المـــــاضـــــي: «إذا
لايبزيغ وتريد
ٍفهناك نــادٍ واح

إليه».
ولا يــتــطــلــب
لكشف النقاب ع
وذكـــرت وســائــل
فيرنر، كارل - ه
تــوصــل لاتــفــاق
مع بايرن ميون
أصــــر عــلــى أن

عــروضــاً مــن أي
بــايــرن ميوني

رانـــجـــنـــيـــك لــص
الألمانية: «إذ
يقين تام برغبت

كان من المفترض
بــطــلــب رســـمـــي

شيء آخر سيكو
الــذي ل لبايرن، 

أيضاً».
وأنفق بايرن
١٠٠ مليون د

اثـــنـــين فــقــط
استعداداً
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النادي يسعى للتخلص منه واللاعب مصرّ على عدم الرحيل في هدوء

العلاقة بين ريال مدريد وغاريث بيل وصلت إلى طريق مسدود
لندن: سيد لوي

لم يتفوه غاريث بيل حتى 
بكلمة وداع، ذلك مع افتراض أنه 
سيرحل، لكن الحقيقة أنه ليس 
هـــنـــاك مـــا يــضــمــن أن الــويــلــزي 
ســــيــــرحــــل عــــــن ريــــــــــال مـــــدريـــــد. 
وجاءت الرسالة من جانب ريال 
مدريد واضحة وضوح الشمس، 
وذلـــــك حــتــى الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
المــوســم عندما تــرك المـــدرب زين 
الـــديـــن زيـــــدان الـــلاعـــب الــويــلــزي 
عــلــى مــقــعــد الـــبـــدلاء. ومـــع ذلــك، 
فإن هذا لا يعني بالضرورة أن 
الــلاعــب فــي طريقه إلــى الرحيل 
عن النادي. ولا يعني كذلك أنه 
سيقبل بأي عروض، وحتى الآن 
لــم يتلق عــروضــاً مــن الأســـاس. 
بدلاً عن ذلك، ثمة موقف متأزم 
ومــــريــــر بــــصــــورة مـــتـــزايـــدة بــين 
الــرجــلــين ولا يــبــدو مـــن الــســهــل 

حله.
الــشــهــر الــــقــــادم، يــكــمــل بيل 
عامه الـ٣٠ وقليل من الأندية من 
سيتمكن من سداد قيمة انتقاله، 
الـــخـــالـــص  الــــســــنــــوي  أو راتــــبــــه 
وقــيــمــتــه ١٨ مــلــيــون يـــــورو، بل 
والــقــلــيــل مــن الأنــديــة يــرغــب في 
ضــمــه مـــن الأســــــاس. ومــــن دون 
ذلـــك، لا يــبــدو أمــامــه مــخــرج من 
المـــــــأزق الـــحـــالـــي. مــــن نــاحــيــتــه، 
قــال زيـــدان، الأحـــد، بعد هزيمة 

ريال مدريد أمام ريال بيتيس 
بنتيجة ٢ - ٠ في آخر مباراة 
للفريق في بطولة الدوري: 

«لا أعلم ماذا سيحدث، 
بكل صراحة». وعلى 

ما يبدو، كان زيدان 
بالفعل يقول 

الـــحـــقـــيـــقـــة. 
أمـــــــــــــــــــــــــا مـــــــا 

يــــعــــرفــــه عــلــى 
وجــــــــــه الــــيــــقــــين 

فــــهــــو مــــــا يـــرغـــب 
فــي حــدوثــه، وهــو 

الجميع  مــا يعلمه 
أيــــــــضــــــــاً، فـــــلـــــم تـــكـــن 
هـــــــنـــــــاك مـــــــحـــــــاولات 
تــــذكــــر لإخـــــفـــــاء هــــذا 

الأمــــــــر. لـــقـــد تــحــطــمــت 
الــــعــــلاقــــات بــــين زيــــــدان 

وبيل منذ فترة طويلة، 
منذ الفترة السابقة التي 
تـــــولـــــى خــــلالــــهــــا زيــــــــدان 

تدريب الفريق، وخلال 
اجــــــتــــــمــــــاع مـــقـــتـــضـــب 
وصريح أخطر المدرب 
بيل بأنه لا يرغب في 
اســــتــــمــــراره فــــي ريــــال 

مدريد.
فـــي الــــواقــــع أخــبــر 
ـــــــــــــــــــــدان الـــــجـــــمـــــيـــــع  زيـ
بـــهـــذا الأمــــــــر. عــنــدمــا 
اســتــثــنــى زيـــــدان بيل 
خارج تشكيل الفريق 
خـــــــــــــــلال مـــــــواجـــــــهـــــــة 

ريــــال ســوســيــداد مــنــذ أســبــوع، 
ســئــل بــعــد المـــبـــاراة إذا كـــان هــذا 
التصرف يحمل رسالة معينة، 
وأجــاب: «ما فعلته خلال عطلة 
نهاية الأسبوع واضح تماماً». 
وفــــــي الأســـــبـــــوع الــــــــذي ســبــقــه، 
لــم يــقــع الاخــتــيــار عــلــى بــيــل في 
تشكيلة الفريق أمــام فيا ريــال. 
وفي عطلة هذا الأسبوع، جرى 
إدراجــه في التشكيلة، لكن كان 
هـــنـــاك عــــدد ضــئــيــل لــلــغــايــة من 
اللاعبين للمشاركة، ومع هذا لم 
يغادر مقعد البدلاء ولو لمجرد 
الإحماء. وإذا رحل عن الفريق، 
مثلما يأمل زيدان، فإنه سيكون 
بذلك قد حــرم من المشاركة لمرة 
واحـــــــدة أخــــيــــرة. ومـــــع انـــطـــلاق 
صـــافـــرة نــهــايــة المــــبــــاراة، تــوجــه 
إلى النفق المــؤدي لغرف تبديل 

الملابس دون أن ينطق بكلمة.
وإذا كانت هذه هي النهاية، 
فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد نــهــايــة حزينة 

لمسيرة بيل في إسبانيا والتي 
فـــاز خــلالــهــا الــلاعــب ببطولة 

دوري أبطال أوروبــا أربع مرات 
وبــطــولــة الــــــدوري مـــرة واحــــدة، 
وسجل أكثر من ١٠٠ هدف. وقد 
أحـــرز هــدف الــفــوز فــي النهائي 
أبـــطـــال  بــبــطــولــة دوري  مـــرتـــين 
أوروبا، وسجل ركلة ترجيح في 
مباراة نهائي ثالثة. في كييف 
العام الماضي، وبعد شهور من 
استثنائه مــن التشكيل، شــارك 
بيل وسجل هدفاً بتسديدة قوية 
قبل أن يضيف هدفا ثانيا في 
مباراة انتهت بهزيمة ليفربول. 
كـــمـــا ســـجـــل هــــدفــــاً اســتــثــنــائــيــاً 
لــيــضــمــن هــزيــمــة بــرشــلــونــة في 
نهائي كأس إسبانيا عام ٢٠١٤.

ورحل زيدان بعد أيام 
قلائل مــن هــذا الــفــوز في 
أبــــطــــال  دوري  نــــهــــائــــي 
أوروبا. أما بيل الذي أعرب 
عن إحباطه بعد مباراة النهائي 
مــــبــــاشــــرة وأعـــــلـــــن أنــــــه مــضــطــر 
لإعـــادة النظر فــي مستقبله إذا 

لـــم تــتــغــيــر الأوضــــــاع، فــكــان من 
الـــقـــلائـــل الـــذيـــن لـــم يــعــلــنــوا عن 
تــمــنــيــاتــهــم بــالــتــوفــيــق لــلــمــدرب 
الراحل. كان بيل غاضباً من قلة 
لــه على  «الــفــرص» التي أتيحت 
الــربــيــع، حسبما صــرح  امـــتـــداد 
الـــلاعـــب، بينما لــم يــقــدم زيـــدان 
تــفــســيــراً لـــذلـــك. كــمــا لـــم يــتــبــادل 

الفوز في  الرجلان التهنئة بعد 
النهائي.

وعندما انهار ريــال مدريد 
في خضم منافسته في البطولة 
العام الحالي ســارع إلى المدرب 
السابق لنجدته وتجنب اندلاع 
أزمـــــــة. وســــــــاورت بـــيـــل بــالــفــعــل 
الشكوك في أن هذه ربما تكون 

أخباراً سيئة. ومنذ ذلك الحين، 
شـــــــارك الـــــلاعـــــب فـــــي الــتــشــكــيــل 
الأساسي خلال خمس مباريات 
فقط من إجمالي ١٢ مباراة ولم 
يلعب دقيقة واحـــدة فــي أي من 
المــبــاريــات الــثــلاث الأخـــيـــرة. من 
نــاحــيــة أخــــــرى، انــقــلــبــت بعض 
الــجــمــاهــيــر ضـــد بــيــل وأطــلــقــوا 

صــــــافــــــرات الاســــتــــهــــجــــان ضـــده 
وصـــــبـــــوا عـــلـــيـــه جــــــام غــضــبــهــم 
وإحباطهم خلال موسم انتهى 
دون حصد أي بطولة وتقهقر 
ريال مدريد بفارق ١٩ نقطة عن 
بــرشــلــونــة. ومــــن بـــين الأســـبـــاب 
وراء ذلك أن الأمل في أن ينجح 
بــيــل فــي ســد الــفــراغ الـــذي تركه 

رحيل كريستيانو رونــالــدو لم 
يتحقق. ويــواجــه بيل اتهامات 
بــــعــــدم الانــــــدمــــــاج فــــي الـــفـــريـــق، 
وتــــــبــــــدي غــــالــــبــــيــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
قبولها لقرار زيـــدان. ومــع هذا، 
تــــرك غــيــاب بــيــل، فـــي المــواجــهــة 
الأخـــيـــرة، فــراغــاً واضــحــاً داخــل 
المـــلـــعـــب. ويـــحـــق لــبــيــل الــشــعــور 

بأنه بذلك ثأر لنفسه.
وعندما قيل لزيدان إنه بعد 
ســت ســنــوات لــه داخـــل الــنــادي، 
لــم يمنح بيل فرصة إلقاء  فإنه 
الـــــــــوداع، أجــــــاب زيــــــــدان: «نـــعـــم، 
هـــذا صــحــيــح. لــم أفــعــل ذلـــك. لم 
أفــعــل، وأنــا آســف. عندما تنظر 
إلـــــى الأمــــــر مــــن زاويـــــــة الـــلاعـــب، 

تـــجـــد الأمــــــر صــعــبــاً عـــلـــيـــه. ولا 
أحــد بإمكانه تغيير حقيقة أنه 
فاز بالكثير من البطولات هنا. 
ولا يمكن نسيان الماضي، لكني 
بــاعــتــبــاري المـــــدرب يــتــعــين علي 
الــــحــــاضــــر. وأرى  فـــــي  الـــعـــيـــش 
مـــا أراه يــومــيــاً». ورغــــم أن هــذا 
التصريح يحمل نبرة تصالح، 
فــإن هــذا ليس حقيقياً، وتحمل 
عــــبــــارة «يـــومـــيـــا» تــلــمــيــحــاً إلـــى 
شــكــاوى المــــدرب الــفــرنــســي غير 
المعلنة مــن غــيــاب روح الالــتــزام 

لدى اللاعب.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال زيـــــــــدان: 
«مــــن الــــواضــــح مـــا فــعــلــتــه، فقد 
اســتــعــنــت بــلاعــبــين آخـــريـــن في 
الفترة الأخيرة، وهذا أمر واضح 
بــالــنــســبــة لـــي. أنـــا مــن يــقــرر من 
ســيــلــعــب، ثــم أجـــري التغييرات 
والعام القادم سنرى ما يحدث». 
وفي رده على سؤال حول ما إذا 
كــان بيل سيستمر مــع الفريق، 

أجــــاب المــــــدرب: «ســــنــــرى». ومــع 
هــــذا، مـــن الـــواضـــح أن هــــذا أمــر 
لا يـــــرغـــــب فــــــي حــــــدوثــــــه وجــــــاء 
غياب بيل، الأحد، عن التشكيل 
الأســاســي حــامــلاً رســالــة أخــرى 
مــــفــــادهــــا: ارحـــــــــل. كـــمـــا جـــــاءت 
المباراة بمثابة استعراض لقوة 
زيــدان. وقــال خلال عطلة نهاية 
الأسبوع: «إذا لم أتمكن من فعل 
مـــا أرغـــــب فــعــلــه داخـــــل فــريــقــي، 
أرحـــــل». وحــمــل هـــذا الــتــصــريــح 

تحذيراً للنادي.
من جهته، يرغب زيدان في 
ضــم لاعــبــين جـــدد ـ بـــول بوغبا 
ولــوكــا يــوفــيــتــش وإدن هــــازارد 
ـ ويــــبــــدو رحـــيـــل بـــيـــل مــحــوريــاً 
لتحقيق ذلــك. إلا أن الأمــر ليس 
بــهــذه الــبــســاطــة، وربـــمـــا يشكل 
اختباراً لقوة زيــدان الحقيقية. 
المـــلاحـــظ أن ســـن وأجـــــر وراتــــب 
بيل جميعهم على قدر كبير من 
الضخامة، مــا يجعل المشترين 
المــحــتــمــلــين مـــتـــردديـــن تــجــاهــه، 
ويــــبــــدو أن بـــيـــل لا يــمــيــل نــحــو 

تيسير الوصول لحل.
وقـــد أفــــادت إحــــدى وســائــل 
الإعــــــلام بــــأن الـــلاعـــب الــويــلــزي 
أخبر أحد زملائه بأنه إذا رغب 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي رحــيــلــه، فــإنــه 
يتعين عليه أن يدفع له ١٧ مليون 
يورو عن كل سنة من السنوات 
الــــثــــلاث المــتــبــقــيــة فــــي تـــعـــاقـــده، 
وإذا لم يفعلوا ذلك فإن بإمكانه 
البقاء وتقضية الوقت في لعب 
الغولف. وإذا كانت النبرة تبدو 
غــيــر جــيــدة، فـــإن المــحــتــوى يظل 

دقيقاً في تعبيره عن موقفه.
لـــقـــد أصــــبــــح مــــوقــــف ريـــــال 
مدريد واضحاً، وإذا كان يرغب 
حــقــاً فـــي رحـــيـــل بــيــل فــــإن عليه 
تسوية هذا الموقف. أما اللاعب 
فــلــن يــفــعــل ذلـــــك. والمــشــكــلــة أنــه 
ليس هناك ناد بإمكانه مضاهاة 
ما يدفعه له ريال مدريد، بينما 
لن يقبل اللاعب بخفض أجــره. 
وســيــتــعــين عــلــى أحــــد الــطــرفــين 
الــــتــــراجــــع، لـــكـــن أحــــــداً لا يــظــهــر 
مؤشراً على ذلك حالياً. ولم تجر 
مــفــاوضــات بــين الجانبين، ولن 

تكون هناك مفاوضات.
لــــــدى بـــيـــل ثـــلاث  ولا يـــــــزال 
ســــــنــــــوات بــــاقــــيــــة فــــــي تـــعـــاقـــده 
بقيمة تتجاوز ٥٠ مليون يورو 
وبـــإمـــكـــانـــه الـــبـــقـــاء حــتــى لـــو لم 
يلعب. وحتى الآن لم يتضح بعد 
إلــى متى سيقبل بــهــذا الوضع 
وما مدى استعداد ريال مدريد 
للضغط عليه، لكن مــع اقترابه 
مــن الـــــ٣٠ هــنــاك اعــتــقــاد بــأنــه لم 
يــعــد بــحــاجــة لإثـــبـــات أي شــيء 
لــلــتــنــازل. الآن،  ولا مـــا يــجــبــره 
يرغب زيدان في رحيل بيل، لكنه 
ســيــعــود إلـــى الــفــريــق مــع بــدايــة 
مــبــاريــات الاســـتـــعـــداد للموسم 
الجديد كي يشارك بها ـ أو ربما 

الاحتمال الأكبر أنه لن يشارك.

بيل وزيدان وعلاقة بلغت حداً بالغاً من السوء

بيل سيلعب 
غولف اذا لم 

تحل مشكلته 
مع الريال 

(غيتي)

من نتائج مانشستر يونايتد الكارثية إلى صفقات إيفرتون وآرسنال وفولهام الفاشلة

أشهر عثرات الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: بين فيشر

انـــــتـــــهـــــى مـــــــوســـــــم الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عـــن نسخته 
لمــوســم ٢٠١٩ - ٢٠١٨. فــي موسم 
شهد مظاهر قوة وإثارة حتى آخر 
أيامه، بما هو معهود من البطولة 
الأقــــــوى والأســـــــرع والأكــــثــــر نــديــة 
بـــالـــدوريـــات الأوروبــــيــــة الــكــبــرى. 
وشــــــهــــــدت الــــبــــطــــولــــة نـــجـــاحـــات 
كثيرة ستظل خالدة إلى الأبد في 
أذهان محبي الساحرة المستديرة 
ليس في إنجلترا فحسب بل في 
أوروبـــــــا، بــعــد الــــصــــراع الــســاخــن 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى الــلــقــب، 
حــيــث ظــلــت المـــطـــاردة قــائــمــة بين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة حــتــى المــرحــلــة 
الأخــــيــــرة، قــبــل أن يــحــســم فــريــق 
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا الأمــــور لمصلحته في 
النهاية، ليتوج باللقب للموسم 
الثاني على التوالي. كما شهدت 
البطولة عثرات كثيرة أيضاً، على 
رأسها الموسم الكارثي لمانشستر 
يونايتد. «الغارديان» ترصد هنا 

أشهر هذه العثرات:

مانشستر يونايتد

كــــان مــوســمــاً كـــارثـــيـــاً بحق 
فــي تــاريــخ مانشستر يونايتد، 
تــرك فــي الأذهــــان عـــدداً لا حصر 
له من الصور المؤسفة ـ ألكسيس 
ســانــشــيــز، الـــذي يــتــقــاضــى أجــراً 
ألـــف جنيه  أســبــوعــيــاً يبلغ ٤٩٠ 
إســتــرلــيــنــي، مـــا يـــعـــادل تــقــريــبــاً 
٢٩٠٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً فــي 
الــســاعــة، يــســيــر مــثــل الــتــائــه في 

الملعب. وفريد وهو يتهاوى في 
عــدد لا حصر لــه مــن المواجهات 
الثنائية التي دخلها فــي وسط 
المـــــلـــــعـــــب. وبــــــــــول بــــوغــــبــــا وهــــو 
يتبختر في أرجاء الملعب بينما 
تــــحــــرق نـــــيـــــران الــــغــــضــــب لاعــــب 
يونايتد السابق والناقد الكروي 
حالياً روي كين. والحارس ديفيد 
دي خيا الــذي يبدو بلا لون ولا 
طعم وهــو يسقط فــي واحـــد من 
أخطائه الكثيرة التي لا معنى ولا 
سبب لها، والامتعاض على وجه 

المدافع فيل جونز.
يمكنك اختيار ما شئت من 
هذه الصور التي تعبر عن فترة 
عصيبة في تاريخ النادي. وبعد 
مــــــرور ســـتـــة أشـــهـــر عـــلـــى رحــيــل 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو عـــن الـــنـــادي، 
لا تــبــدو أوضــــاع الــفــريــق أفضل 
حــــالاً. مــن جــهــتــه، أعــلــن خليفته 
أولـــي غــونــار سولسكار أن هذه 
نــــهــــايــــة الــــطــــريــــق فـــيـــمـــا يــخــص 
بعض اللاعبين. والحقيقة بدت 
صــورة سانشيز وهــو يعرج في 
طريقه إلى داخل الممر المؤدي إلى 
غــرف تبديل المــلابــس فــي استاد 
هيدرسفيلد، معبرة عن موسم 
كامل. ويبدو أنه من الصعب أن 
تلوح لمانشستر يونايتد قريباً 

للشروع في بداية جديدة.
علي رضا جهانبخش

انتقل علي رضا جهانبخش 
الــصــيــف المـــاضـــي إلــــى بــرايــتــون 
مــــــلــــــيــــــون جـــنـــيـــه  مــــــقــــــابــــــل ١٧ 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، ويـــعـــتـــبـــر صــفــقــة 
قــيــاســيــة فــي تــاريــخ الـــنـــادي. إلا 
أنـــــه واجــــــه صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
تــقــديــم أداء يــلــيــق بـــهـــذا المــبــلــغ. 
وتـــتـــكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة بــأكــمــلــهــا 

بمجرد إلقاء نظرة سريعة على 
الأرقــــــــام الـــخـــاصـــة بـــــه: فــــي مــثــل 
هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
كــان جهانبخش فــي طريقه مع 
المــنــتــخــب الإيـــــرانـــــي لــلــمــشــاركــة 
في بطولة كــأس العالم، بعد أن 
قـــدم مــوســمــاً متألقاً مــع الفريق 
الهولندي «إي زد ألكمار» أحرز 

خلاله ٢١ هدفاً.
هذا الموسم، لم يقتصر الأمر 
على تراجع سيل الأهداف، وإنما 
جف تماماً، وتكشف الأرقــام أنه 
حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة لــــم يــســجــل 

جــهــانــبــخــش هـــدفـــاً واحــــــداً، ولــم 
يــــعــــاون فــــي تــســجــيــل هـــــدف فــي 
صـــفـــوف بـــرايـــتـــون تــحــت قــيــادة 
المــــــدرب المـــقـــال كـــريـــس هـــوتـــون. 
وأنـــجـــز جــهــانــبــخــش ٩٠ دقــيــقــة 
كـــامـــلـــة مــــع نــــاديــــه ثــــــلاث مــــرات 
خلال هذا الموسم الذي بدا صعباً 
للغاية بالنسبة له. وما زاد الطين 
بـــلـــة تــــعــــرض الــــلاعــــب لــســلــســلــة 
مـــن الإصـــابـــات المــزعــجــة. جــديــر 
بالذكر أن اللاعب البالغ ٢٥ عاماً 
كان يدرس كي يعمل ميكانيكي 
سيارات قبل أن يتحول إلى لاعب 

كــــرة قــــدم مــحــتــرف فـــي الـــــدوري 
الهولندي الممتاز.

ياري مينا

قــــــــضــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
ـــــي إيــــــفــــــرتــــــون الـــــيـــــوم  مـــــســـــؤول
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الـــنـــهـــائـــي 
المـــاضـــي فـــي إســبــانــيــا. وبــذلــوا 
بــالــفــعــل مـــجـــهـــوداً كــبــيــراً لعقد 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 
المــــكــــثــــفــــة وفــــــحــــــوصــــــات طــبــيــة 
وإنــجــاز أعــمــال كتابية لضمان 

إنــجــاز صفقة ضــم الكولومبي 
مــيــنــا مــقــابــل ٢٨ مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، بــــجــــانــــب إنــــجــــاز 
صفقة إعــارة أندريه غوميز من 
برشلونة. وحتى هذه اللحظة، 
لــــم يــحــصــد إيـــفـــرتـــون بـــصـــورة 
كاملة ثــمــار هــذا المــجــهــود. كان 
مينا قد تصدر عناوين الأخبار 
الرياضية باعتباره واحـــداً من 
ثلاثة نجوم وافدين إلى إنجلترا 
من كاتالونيا، مع إنجاز صفقة 
ضم لوكاس دينييه بالفعل من 

برشلونة.

وفي الوقت الذي قدم كل من 
غوميز ودينييه موسماً ممتازاً، 
فإن القول ذاته لا ينسحب على 
المدافع الكولومبي، ذلك أن مينا 
لم يشارك في التشكيل الأساسي 
لأي مباراة مع إيفرتون بقيادة 
المـــــــــدرب مـــــاركـــــو ســـيـــلـــفـــا حــتــى 
نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب 
مــشــكــلــة فـــي قـــدمـــه. كــمــا أنــــه لم 
يـــشـــارك مــنــذ مــــارس (آذار) في 
أعـــــقـــــاب تـــعـــرضـــه لإصـــــابـــــة فــي 
الـــعـــرقـــوب أثـــنـــاء مــشــاركــتــه مع 
منتخب بــــلاده. ومـــع أن هـــذا لا 
يعني أن مينا أصبح بلا جدوى 
تماماً، تظل الحقيقة أن موسمه 
الأول مــع إيــفــرتــون جــاء مخيباً 

للآمال بشدة.

شكودران مصطفي

تــحــمــل فـــكـــرة وجــــــود مــقــطــع 
مصور قاسٍ لمدة ١٠ دقائق يجمع 
الأخـــــطـــــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا قــلــب 
الدفاع الألماني مصطفي، الكثير 
مــن الــرســائــل فــي حــد ذاتـــهـــا. في 
المــواقــف، ظهر  الكثير للغاية مــن 
مدافع آرسنال كنقطة ضعف في 
خط ظهر فريقه، وقد تجسد ذلك 
فــي أدائـــه البائس أمــام كريستال 
بالاس في مباراة انتهت بهزيمة 
آرســنــال. وخـــلال المـــبـــاراة، تسبب 
مصطفى في دخول ثلاثة أهداف 

في مرمى فريقه.
يــــــبــــــدو أن ضـــم  ظــــــاهــــــريــــــاً، 
مصطفى منذ ثلاثة مواسم مقابل 
٣٥ مليون جنيه إسترليني كان 
خطأ فاحشاً، رغــم أنــه كــان لاعباً 
صرخ آرسين فينغر طلباً له. وقد 
رأى فــيــه مــســؤولــو آرســـنـــال، من 

الناحية النظرية على الأقل، جميع 
السمات المرغوبة المرتبطة بلاعب 
قلب دفاعي ألماني. وبدا مصطفي 
بمثابة الدواء للمشكلات الدفاعية 
الــتــي عــانــى مــنــهــا آرســـنـــال طيلة 
عقد كامل. إلا أن ما ناله آرسنال 
بالفعل كــان مجرد نسخة مقلدة 

رديئة من مدافع رفيع المستوى.

جون ميشيل سيري

الـــــتـــــرويـــــج  بـــــعـــــد أن جــــــــــرى 
إلـــى برشلونة  انــتــقــالــه  لإمــكــانــيــة 
أو بــوروســيــا دورتــمــونــد، عندما 
نــزل لاعــب خط الوسط الــذي بلغ 
مــقــابــل انــتــقــالــه ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، إلــــــى مـــلـــعـــب فــريــق 
ألدرشوت تاون الصيف الماضي، 
خــلال مــبــاراة وديـــة لفولهام قبل 
انــــطــــلاق المــــوســــم قــــوبــــل بــضــجــة 
كبرى. كان من المفترض أن يشكل 
سيري انقلاباً في مسيرة النادي، 
لكن بخلاف ومضات موجزة من 
بـــد أن فــولــهــام يشعر  الــتــألــق، لا 
بخيبة أمل كبيرة. وقبل انطلاق 
المباريات، كانت جماهير فولهام 
تـــشـــعـــر بــــقــــدر بــــالــــغ مـــــن الإثـــــــارة 
والــتــرقــب تــجــاه ســيــري والــوجــوه 
المــنــضــمــة حــديــثــاً لــلــفــريــق والــتــي 
رأت الجماهير أنها تحمل معها 
حلم العودة للدوري الممتاز. وهنا 
المــشــكــلــة، فسيري  تــحــديــداً تكمن 
ليس متحمساً إزاء المشاركة في 
دوري الدرجة الأولــى بعد هبوط 
الــدوري الممتاز. ومن  فولهام من 
المؤكد أن سيري، الذي انتقل إلى 
فـــولـــهـــام قـــادمـــاً مـــن نـــيـــس، تــبــدو 
الــــعــــودة إلـــــى الــــــــدوري الــفــرنــســي 

الممتاز إمكانية قائمة.

 دي خيا 
 ماتيتش

 جونز

 بوغبا
 يانغ فريد

سيكمل بيل عامه الـ٣٠ قريباً وقليل من الأندية يرغب في سداد 
قيمة انتقاله الباهظة بل وأغلب الأندية لا تريد ضمه من الأساس

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٨٧ – Friday ٢٢الجمعة ٢٠١٩/٥/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٨٧ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٥/٢٤
الوتر السادس

A R T
ASHARQ AL - AWSAT

إنها محظوظة بالعمل في «كلبش ٣» و«قمر هادي» ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

يسرا اللوزي: تمردت على شخصية الفتاة الهادئة منذ سنوات

القاهرة: منة عصام

العام  > مــا سبب مشاركتك هــذا 
في عملين دراميين؛ «كلبش ٣» و«قمر 

هادي»؟
- كثيرون يعتقدون أن ظهوري 
فــــي عـــمـــلـــين تــخــطــيــط مــــنــــي، لــكــن 
لــيــس فيها أي تخطيط،  مهنتنا 
وقد سبق لي وشاركت في عملين 
مـــــرة واحـــــــدة فــــي أعـــــــوام ســابــقــة، 
ولكنها كانت مــرات قليلة، لأنني 
لا أفضل هذا إطلاقاً، ولكن بعض 
الأدوار أجــدهــا مــغــريــة، ويصعب 
رفضها فأقبل عملين، خصوصاً 
لــــــو كـــــانـــــت الــــشــــخــــصــــيــــات الـــتـــي 
أجسدها مختلفة وبعيد بعضها 
عن بعض كلياً، وبالتالي يصبح 
إلــيّ،  الأمــر بمثابة تحدٍّ بالنسبة 
ففي عام ٢٠١٢ قدمت عملين، الأول 
في مسلسل «فيرتيجو» مع هند 
صبري، والثاني كضيفة شرف في 
«خطوط حمراء» مع أحمد السقا، 
والـــعـــمـــلان كـــانـــا مــخــتــلــفــين كــلــيــاً، 
وكررتها مرة ثانية عندما شاركت 
في «الحلال» مع سمية الخشاب، 
ومسلسل «ليلة القدر» مع حمادة 
هـــــلال، وكــــل مـــا أريـــــد قـــولـــه إنــنــي 
المــشــاركــة فــي عملين بشرط  أقــبــل 
أكـــرر نفسي، كما  الاخــتــلاف، وألا 
أن الاخــتــلاف لا بــد أن يظهر على 

مستوى الشكل أيضاً.

> بصراحة... هل العمل مع نجمين 
بــحــجــم أمـــيـــر كـــــــرارة، وهـــانـــي ســلامــة 
يفيدكِ كممثلة مشاركة معهم ويحقق 

لكِ مزيد من الانتشار والثقل؟
- بكل تأكيد، فالعمل مع نجوم 
كبار بحجم أمير وهاني، يضيف 
كثيراً للفنانين المــشــاركــين معهم، 
ومــن أهــم الأســبــاب الــتــي دفعتني 
لقبول المشاركة في الجزء الثالث 
مــن «كــلــبــش»، هــو أنــنــي أرغـــب في 
العمل مع أمير كرارة الذي أصبح 
واحـــداً مــن أهــم الــنــجــوم فــي مصر 
والــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي، ولـــــــه قــــاعــــدة 
جماهيرية ضخمة، فضلاً عن أن 
نـــجـــاح الـــجـــزء الــثــالــث مـــن كلبش 
مــضــمــون خــصــوصــاً أن الــجــزأيــن 

السابقين كــانــا الأكــثــر نجاحاً في 
العامين الماضيين، والجمهور كان 
متشوقاً لمعرفة ما الــذي سيحدث 
عت 

ّ
في الجزء الثالث، وبعدما وق

على المشاركة في «كلبش»، عُرض 
عليّ «قمر هـــادي» والـــذي وجدته 
مكتوباً بشكل رائع ومختلف. كما 
أن دوري مــخــتــلــف عــلــى مستوى 
الشكل والمضمون. فضلاً عن أنني 
رغبت في العمل مع هاني سلامة 
الذي ينحدر من مدرسة فنية مهمة 
ألا وهــي مــدرســة يوسف شاهين، 

وبالتالي كما يقول المثل «سمعته 
سابقاه»، وهو فنان هادئ الطباع 

وسلس.
> الموسم الدرامي الجاري يصفه 
كثيرون بأنه صعب، فهل مشاركتك فيه 

بعملين تعني أنكِ محظوظة؟
- بالتأكيد طبعاً أعتبر نفسي 
مــحــظــوظــة، حــتــى لــو شــاركــت في 
مــســلــســل واحــــــد فـــقـــط، وبــالــفــعــل 
هــــو مــــوســــم صـــعـــب جـــــــداً، وكــنــت 
مــتــخــيــلــة مـــثـــل كـــثـــيـــريـــن أنــــنــــا لــن 
نــعــمــل هـــذا الـــعـــام، ولـــذلـــك عندما 
عُــرض عليّ «كلبش» وافــقــت على 
الفور لأسباب كثيرة، فضلاً عن أنه 
لــم يكن لدينا كفنانين  الــعــام  هــذا 
رفاهية الاختيار بين أكثر من عمل 

معروض علينا، فمن عُرض عليه 
الله على هــذه النعمة  شــيء حمد 
ووافـــــــق عــلــيــهــا، وأنــــــا مــحــظــوظــة 
المــعــروضــين  بـــزيـــادة، لأن العملين 
عــلــيَّ أعــجــبــانــي وكـــانـــا مناسبين 
لي ومختلفين، فمسلسل «كلبش 
٣» أجسد فيه دور محللة نفسية 
تحاول مساعدة سليم الأنصاري 
في حل مشكلة تواجهه، أما «قمر 
هــــــــادي» فـــأجـــســـد فـــيـــه شــخــصــيــة 

زوجة هاني سلامة.
> قلتِ في تصريحات سابقة إنك 

تعملين على «تغيير جلدك» في الأدوار 
الفنية بعد حصرك فــي دور مــحــدد... 

كيف تقيمين التجربة؟
- أنــا بـــدأت فــي تغيير جلدي 
والـــتـــمـــرد عــلــى شــكــل وشــخــصــيــة 
الفتاة «الهادئة» أو «الرقيقة»، منذ 
سنوات. مع الأسف شكل الإنسان 

يـــفـــرض عــلــيــه أمــــــوراً قـــد لا تــكــون 
مناسبة له أحياناً، وقد بدأت هذا 
التمرد منذ مشاركتي فــي الجزء 
الأول من مسلسل «الجماعة» بأداء 
شــخــصــيــة الــصــحــافــيــة المـــتـــمـــردة 
القوية، وفي فيلم «ساعة ونصف» 
قــدمــت شــكــلاً مختلفاً، وكــذلــك في 

مـــســـلـــســـل «دهـــــــشـــــــة» ومـــســـلـــســـل 
«الحلال».

ـــجـــمـــهـــور اعـــــتـــــاد عــلــى  ـــكـــن ال > ل
صورتك التي تتسم بالرقة والهدوء؟

- هـــي مـــجـــرد صـــــورة نمطية 
فقط، ولكن من يتعمق في أدواري 
الــتــي قــدمــتــهــا خــــلال الـــــ٥ ســنــوات 
المـــاضـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً، ســيــجــد أنــنــي 
قدمت كل ما هو جديد ومختلف 
لــديّ موهبة وطاقة كبيرة،  لأنني 
عُــرضــت عليَّ  لــدرجــة أنني عندما 
أدوار مختلفة وفــيــهــا تــمــرد على 

شكلي الهادئ قدمتها فوراً.
> هل تشعرين بالانزعاج من هذه 

الصورة النمطية؟
لـــــــو كـــــــــان الأمــــــــــــر مـــتـــعـــلـــقـــاً   -

بـــالـــجـــمـــهـــور فـــإنـــنـــي لا أتـــضـــايـــق 
إطــــلاقــــاً لأن الـــجـــمـــهـــور دائــــمــــاً مــا 
يكون لديه صــورة نمطية ذهنية 
عـــن أي فـــنـــان ويــربــطــهــا بـــه فـــوراً 
حتى لو قدم أدواراً مختلفة، ولكن 
أتــضــايــق عــنــدمــا تــقــول الصحافة 
عني ذلك أو يقولون إنني ما زلت 
مقيدة بشخصية الفتاة الهادئة أو 

الرقيقة.
> موسم درامــا رمضان الجاري 
التصوير...  أيــام  شهد ضغط مواعيد 
هل شكّل ذلك صعوبة لكِ خصوصاً أنكِ 

تشاركين في عملين بالموسم؟
ـــــعـــــام شــــهــــد أمــــريــــن  - هـــــــذا ال
مــخــتــلــفــين عـــن الأعـــــــوام الــســابــقــة، 
الأول هو أننا بدأنا متأخرين في 
التصوير عن التوقيت الطبيعي، 
وبــــالــــتــــالــــي هـــــــذا وضــــعــــنــــا تــحــت 
ضـــغـــط أكــــبــــر، والأمـــــــر الـــثـــانـــي أن 
ظـــــروف الــعــمــل أصــبــحــت أصــعــب 
وأقسى، ففي الطبيعي كنا نعمل 
١٤ ساعة في أوقــات الضغط، أما 
الآن فنحن نعمل ١٨ ساعة وأحياناً 
٢٠، فـــضـــلاً عـــن قــضــيــة تخفيض 
الأجــــــور بــالــنــســبــة إلــــى الــجــمــيــع، 
فــــالأجــــور أقــــــل، وســــاعــــات الــعــمــل 
أكثر، والضغط أقسى، بعدما تم 
تخفيض الميزانيات والأجــور إلى 

الثلث تقريباً.
اســــتــــقــــبــــلــــتِ مـــســـألـــة  > وكـــــيـــــف 

تخفيض أجرك إلى الثلث؟
- قبل الموافقة، سألت كثيرين 
مــن أصــدقــائــي، فــوجــدت أن كلهم 
تعرضوا للتخفيض ولست وحدي 
مَــن تعرض لهذا الموقف الصعب، 
وأيقنت وقتها أن هــذا هــو المتاح 
العام، وأن هذا هو المنطق الموجود 
لمن يريد الوجود والعمل هذا العام، 
وهو بالطبع وضع صعب ولا أحد 
يقبله، ومن هنا فضلت العمل عن 

الجلوس في البيت، فضلاً عن أن 
العملين جــيــدان جــداً ومختلفان، 
وبالتالي هــذا عوضني عــن فكرة 
تخفيض الأجر، وبعيداً عن كل هذا 
فالمسلسلان فعلاً ممتازان ورائعان 

ويستحقان النزول لأجلهما.
> لديكِ خبرة فنية كبيرة، ومع ذلك 
فإن فنانات ظهرن على الساحة بعدك 
سندت إليهن دور البطولة المطلقة... ما 

ُ
أ

سر ابتعادك عن هذا النوع من الأدوار؟
- لا أخــفــي عليك أنـــه عُــرضــت 
عليّ أدوار بطولة مطلقة، ولكني 
رفـــضـــتـــهـــا جــمــيــعــاً لأنــــهــــا لــيــســت 
جيدة إطلاقاً، فأنا لديّ تصور عن 
الشكل الــذي أريــد أن أظهر بــه في 
لــي، ولكني لم أجدها  أول بطولة 
حــتــى وقــتــنــا هـــذا، ولـــم أعــثــر على 
السيناريو المناسب، كما أن لديّ 
حـــســـابـــات مــخــتــلــفــة فـــي قـــبـــول أو 
رفــض الأدوار، فقد أقبل دوراً في 
بطولة جماعية مــع مــخــرج قــوي، 
وفــريــق عمل رائــع وإنــتــاج سخي، 
لأنه بكل تأكيد سيكون أفضل من 
لعب دور بطولة مطلقة في ظروف 
صـــعـــبـــة، وإن تــــم ذلــــــك، فــســتــكــون 

مجازفة ومخاطرة مني.
> ومــــــا آخــــــر مـــســـتـــجـــدات فــيــلــم 
الــذي تشاركين فيه  «تصفية حساب» 

مع الفنان المصري عمرو سعد؟
- كــــان مـــن المــفــتــرض أن نــبــدأ 
التصوير قبل شهر رمضان، ولكن 
تم التأجيل بسبب انشغال الفنانين 
في تصوير دراما رمضان، وتقرر 

تصويره عقب عيد الفطر.

ه 
ع 

ه 
ه 

ي 
ي 
ل 
ت 
ن 
ا 
ى 
ه 
ين 
ل 

ه 
ة 
ة 
الفنانة المصرية يسرا اللوزي ين

الــلــوزي، تميزاً فنياً  الفنانة المصرية يسرا  حققت 
المــاضــيــة عبر مشاركتها فــي أعمال  الــســنــوات  خــلال 
تلفزيونية وسينمائية حققت نجاحاً لافتاً. وتشارك 
في ماراثون دراما رمضان الجاري بمسلسلين، الأول 

كــــرارة، والــثــانــي مسلسل  أمــيــر  النجم  «كلبش ٣» مــع 
«قمر هادي» مع النجم هاني سلامة. ووصفت نفسها 
خلال حوارها مع «الشرق الأوسط» بأنها «محظوظة» 
الــجــاري بعملين،  العام  الــدرامــي  السباق  لوجودها في 

 أنها تعرضت لصعوبات كثيرة بسبب ضغط 
ً
موضحة

أيام التصوير وتخفيض الأجور. وكشفت أنها رفضت 
تقديم البطولة المطلقة لأن بعض الأدوار لم تناسبها... 

وإلى نص الحوار:

نجاح الجزء الثالث من «كلبش» مضمون
... وهاني سلامة ممثل هادئ

 رفضت تقديم البطولة المطلقة 
لأن بعض الأدوار لم تناسبني

«أسود» يكرّسه نجم الموسم الرمضاني الحالي عبر شاشة «إل بي سي آي» 

باسم مغنية: أي شخصية أجسدها يجب أن تحمل بصمة للأجيال الجديدة 
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المـــمـــثـــل الــلــبــنــانــي بــاســم 
مــغــنــيــة بـــأنـــه ســعــيــد بــــــردود فعل 
الناس على مسلسل «أسود» الذي 
يــلــعــب بــطــولــتــه إلـــــى جـــانـــب ورد 
الخال وعدد من الممثلين المحليين. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســط»: «الجميع بات يناديني 
«أســــــود» فـــأيـــنـــمـــا ذهـــبـــت ألمـــس  بـــــــ
أجواء إيجابية عن دوري هذا الذي 
كتبته الرائعة كلوديا مرشيليان 
وأخــــرجــــه الــــرائــــد ســمــيــر حــبــشــي، 
خــصــوصــا أنــــي بــقــيــت أحـــضـــر له 
حتى اللحظة الأخــيــرة». ويضيف 
مــغــنــيــة الــــذي يــتــوّجــه هــــذا الــعــمــل 
نجم رمــضــان على شاشة «إل بي 
الــلــبــنــانــيــة: «إن أي دور  ســـي آي» 
أنوي تجسيده يحملني مسؤولية 
كـــبـــيـــرة. فــــأحــــاول مـــن خـــلالـــه تــرك 
بــصــمــة تـــعـــلّـــم فــــي أذهـــــــان الـــنـــاس 

وللأجيال المقبلة».
وبـــاســـم مــغــنــيــة الـــــذي يـــؤدي 
دور «أسود» الذي عانى في صغره 
مما ولّد لديه عقدا نفسية كثيرة، 
تــرجــمــهــا بــمــســتــوى أداء تمثيلي 
لافت، سبق وحقق نجاحات كثيرة 
في مواسم رمضانية ماضية بعد 
أن حــــصــــدت أعـــمـــالـــه أكــــبــــر نــســب 
مــــشــــاهــــدة. وهــــــو يـــعـــد أحــــــد أبــــرز 

المــمــثــلــين الــــذيــــن يـــنـــدرجـــون عــلــى 
اللبنانية»  الــشــاشــة  لائــحــة «فــتــى 
بشهادة كثيرين ومن بينهم الممثل 
المخضرم عبد المجيد مجذوب الذي 
صرّح في إحدى إطلالاته الإعلامية 
بأنه يلفته بأدائه التمثيلي المميز.

وعــــــن شـــخـــصـــيـــتـــه الـــجـــديـــدة 
«أســود» يقول باسم مغنية: «هي 
شـــخـــصـــيـــة أضـــــافـــــت لـــــي الـــكـــثـــيـــر 
عــلــى صــعــيــد مـــشـــواري التمثيلي 
خــصــوصــا أنـــي أخــــذت عــهــدا على 
نفسي بأن لا أقــدّم إلا أدوارا تترك 
رت 

ّ
أثرها على المشاهد. ولقد حض

للشخصية بشكل مكثف حتى أن 
فكرة تميز «أسود» بشعره الطويل 
خطر في بالي قبل ساعات قليلة 
من بدء التصوير». ويتابع: «عادة 
أتـــقـــمـــص أي شــخــصــيــة  وقـــبـــل أن 
جديدة أطرح على نفسي ألف سؤال 
حــولــهــا، وذلـــك لتكوين خطوطها 
الأساسية كما يجب. وفي «أسود» 
يــتــرجــم بشكله  حـــرصـــت عــلــى أن 
الخارجي وبلغة جسده شخصيته 
المــتــحــررة والـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا». 
ويؤكد مغنية أن دوره في «أسود» 
ورغم السلبية التي تحيطه بشكل 
عام فتصوره رجلا شريرا، إلا أنه 
لا يشبه ذلك الذي قدّمه في مسلسل 
«ثورة الفلاحين» (رامح). ويوضح: 
«رامح كان جائع سلطة غير واثق 

مــن نفسه، صاحب مشية سريعة 
ونـــبـــرة صــــوت عــالــيــة تـــــدلان على 
ضعف في شخصيته. أما «أسود» 
فـــيـــتـــحـــرك بــــبــــطء ويــــلــــوي بـــرأســـه 
عندما يواجه مواقف معينة وهو 
إلى جانب وجه الانتقام الذي يغلف 
تــصــرفــاتــه، يــمــلــك وجــهــا إنسانيا 
آخر فيسرق ويتاجر بالمخدرات من 

أجل تغذية مشاريعه الإنسانية».
وعن المسؤولية التي يحملها 
إيــاه هــذا العمل لا سيما أنــه يقدم 
يـــرد: «في  فيه شخصية مــحــوريــة 
كــــل عـــمـــل شــــاركــــت بــــه كـــنـــت أقــــدم 
شخصية محورية تماما كما في 
«تانغو» العام الفائت و«كل الحب 
كل الغرام» و«ياسمينا» وغيرها، 
أما في «ثورة الفلاحين» فإن القصة 
هي التي شكّلت البطولة المطلقة. 
وفي «أسود» هناك باقة من الممثلين 
اللبنانيين الذين يشاركونني هذه 
المسؤولية وفي مقدمهم ورد الخال 
التي تجسد دورا صعبا نجحت في 
أدائه على أكمل وجه وكذلك داليدا 
رحـــمـــة الـــتـــي تــلــعــب أحــــد أدوارهـــــا 
الجديدة في مشوارها التمثيلي».

ولـــكـــنـــك تــــبــــدو وكــــأنــــك «فــتــى 
الــذي  الشاشة اللبنانية» الوحيد 
يــــقــــف فــــــي مـــــواجـــــهـــــة رمـــضـــانـــيـــة 
حامية وأمـــام تحدّ صعب تشارك 
فــــيــــه بـــــاقـــــة مــــــن نـــــجـــــوم الـــشـــاشـــة 

الــعــربــيــة فــي المــقــلــب الآخــــر؟ يعلق 
بـــاســـم مــغــنــيــة فـــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا يمكنني  لـــ
الــذي  أن أنسى زميلي عمار شلق 
يـــشـــاركـــنـــي هــــــذه المـــســـؤولـــيـــة مــن 
خــلال بطولته فــي مسلسل «انتي 
مين» مع كارين رزق الله. وأفتخر 

كــونــي أدخــــل الــســبــاق الــرمــضــانــي 
ضمن هــذه المجموعة مــن النجوم 
وفي وجه هذه الخلطات الدرامية 
التي تطبع موسم رمضان سنويا. 
وبرأيي هذه المطحنة التي يتسبب 
بــهــا رمــضــان تنطبق عــلــى جميع 
الأعمال الدرامية المعروضة خلاله. 

وصحيح أن بعض هذه المسلسلات 
لا تأخذ حقها من نسب المشاهدة 
أنــهــا تبقى  المــطــلــوبــة لكثرتها إلا 
متابعة من قبل شرائح اجتماعية 
الــنــظــر عــن مسألة  مختلفة بــغــض 
«رايــتــيــنــغ» الــتــي تــقــدم بعضها  الـــ

على الأخرى».
ويشير مغنية بأنه شخصيا 
لا يعير الإحصاءات المتعلقة بنسب 
المــشــاهــدة اهتماما كبيرا ويــقــول: 
أنــــي أســـعـــد لتحقيق  فـــي  «لا شـــك 
أحـــــــد أعـــــمـــــالـــــي نـــســـبـــة مـــشـــاهـــدة 
عــالــيــة ولــكــنــي لــم أتــبــاه بــهــا يوما 
أو اســتــخــدمــتــهــا مـــن أجــــل إثــبــات 

وجودي».
وعـــــن رأيــــــه بـــأعـــمـــال الــــدرامــــا 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـــحـــتـــل مــســاحــة 
واســـعـــة مـــن الـــســـبـــاق الــرمــضــانــي 
يـــــقـــــول: «الـــــــدرامـــــــا المـــشـــتـــركـــة لــهــا 
تاريخها الطويل وليست مستجدة 
عـــلـــى الـــســـاحـــة وهـــويـــتـــهـــا تــلــحــق 
بالشركة المنتجة لها. ولذلك يعرّف 
عن بعضها باللبنانية والسورية 
والمصرية وغيرها. ونحن كممثلين 
لبنانيين مرحب فينا فــي سوريا 
كما في القاهرة والعكس صحيح. 
فــأحــيــانــا كــثــيــرة يــلــجــأ المــنــتــجــون 
لـــعـــنـــاصـــر تــمــثــيــلــيــة غـــيـــر مــحــلــيــة 
تــنــاســب قــصــة الــعــمــل لــشــد عصب 
مشاهدته من قبل شريحة عربية 

كبيرة. فالنجم العربي لا شك بأنه 
يساهم في ترويج عمل درامي أكثر 

من غيره.
ونحن اليوم كممثلين لبنانيين 
بــدأنــا نــدخــل هـــذه الإنــتــاجــات من 
بابها العريض. فليس من الخطأ 
أن نــتــعــاون مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض 
لإنهاض الدراما العربية. ولكن من 
الأفضل برأيي أن تحافظ الدراما 
اللبنانية على مكوناتها المحلية، 
وفـــي حـــال تــمــت الاســتــعــانــة بنجم 
عربي فلا يجب أن يؤثر ذلك على 
نجومية اللبناني بحيث يحافظ 
على مكانته فيها». أما على صعيد 
الإعلام الرمضاني الذي يرافق هذا 
المــوســم فيقول: «إن بعض أركــانــه 
للأسف يعملون لغايات شخصية 
فــيــغــيــبــون مــن يــرغــبــون ويــبــرزون 
آخرين غير آخذين بعين الاعتبار 
الــذي يحملونه».  مسؤولية القلم 
«دخـــــلاء  ويـــمـــكـــنـــنـــي وصــــفــــهــــم بــــــ
مــــأجــــوريــــن» يـــفـــتـــقـــدون الــحــرفــيــة 

والمصداقية».
وعــن زيــارة فريق عمل «ثــورة 
الفلاحين» إلى مدينة صيدا بدعوة 
مـــن الــنــائــب بــهــيــة الــحــريــري الــتــي 
رغــبــت فـــي تــكــريــمــه بــعــد اخــتــيــاره 
مــوقــع «خــــان الإفـــرنـــج» السياحي 
كأحد مواقع التصوير الأساسية 
فــــي الـــعـــمـــل يــــقــــول: «يــــــا ريــــــت كــل 

المدن اللبنانية تفتح أبوابها أمام 
أعـــمـــال الـــدرامـــا المــحــلــيــة وتــســاهــم 
فــي تعزيز أمــاكــن سياحية كثيرة 
يــتــمــتــع بــهــا لــبــنــان. وهــــذه اللفتة 
الــتــكــريــمــيــة الـــتـــي بـــادرتـــنـــا فــيــهــا 
الــنــائــب بــهــيــة الــحــريــري مــشــكــورة 
عليها عرّفتنا خلالها على أسواق 
صـــيـــدا الــقــديــمــة الـــتـــراثـــيـــة والــتــي 
أوحــت للكاتبة كلوديا مرشيليان 
بفكرة عمل درامــي جديد. فجميع 
البلدان تفتح أبوابها أمام صناعة 
الدراما المحلية إلا هنا في لبنان. 
فإننا نواجه متاعب كثيرة لإيجاد 
مواقع تصوير داخلية وخارجية، 
إذ يلزمها إجراءات روتينية كثيرة 
كــمــا أن الــبــعــض يــرفــض الــتــعــاون 

معنا رفضا قاطعا».
وعـــــمـــــا يـــســـتـــفـــزه الــــــيــــــوم فــي 
المــــشــــهــــد الـــــــدرامـــــــي كــــكــــل يـــجـــيـــب: 
«يــســتــفــزنــي صــــرف أمــــــوال طــائــلــة 
على أعمال لا تستحق. ومن كثرة 
ما يروج لها ضمن حملات إعلانية 
مبرمجة ومكثفة فإنها تتحول إلى 

ناجحة».
وعما يحمله مسلسل «أسود» 
فــــي حـــلـــقـــاتـــه المـــقـــبـــلـــة يــــقــــول: «مـــا 
شاهدتموه حتى الآن هو بمثابة 
جرعة أولــيــة مــن أســـرار ومفاجآت 
ستتكشف خيوطها بشكل أكبر في 

القسم الأخير منه».

باسم مغنية في مسلسل «أسود» يلفت المشاهد بأدائه المحترف

خبراء طالبوا بخضوع أجور الفنانين لقانون «العرض والطلب»

مصر: خفض ميزانيات مسلسلات رمضان يثير اتهامات بالتأثير على جودتها
القاهرة: أحمد فاروق

قــــــــبــــــــل انـــــــــــطـــــــــــلاق أعــــــــمــــــــال 
التحضير لموسم دراما رمضان 
٢٠١٩ الــجــاري، بــدأ الحديث عن 
الــســوق،  ضــــرورة إعــــادة تنظيم 
ومـــــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه مـــــــن تـــخـــفـــيـــض 
مــيــزانــيــات الإنـــتـــاج، وتخفيض 
أجـــــــور الــــفــــنــــانــــين، وهــــــو مـــــا تــم 
بــالــفــعــل فـــي مــعــظــم المــســلــســلات 
المــــصــــريــــة، حـــيـــث تــــم تــخــفــيــض 
بــعــض أجـــور الــنــجــوم للنصف، 
وهــو ما دفــع المتابعون والنقاد 
إلى القول إن تخفيض الميزانيات 
أدى للتأثير على جودة الأعمال 

بالموسم الدرامي الجاري.
الناقد الفني طارق الشناوي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  يــــــقــــــول لــــــــ
الـــخـــيـــال،  مـــــصـــــادرة  إن «فــــكــــرة 
ووضــع قــواعــد مسبقة للكتاب، 
وإلغاء قانون العرض والطلب، 
وتحديد أسعار النجوم بتدخل 

فوقي، يؤثر سلباً على السوق، 
ويترتب عليه عدم معرفة القيمة 
التسويقية للنجوم»، موضحاً 
أن «مــصــر عــلــى مــــدار تاريخها 
لــــم تــلــجــأ لـــفـــكـــرة فـــــرض أســـعـــار 
عـــلـــى الـــنـــجـــوم، حـــتـــى فــــي فــتــرة 
الـــســـتـــيـــنـــات، ودخـــــــول مــؤســســة 
السينما للسوق، لم يحدث ذلك، 
فــلــم يــتــوقــف الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ـــــفـــــنـــــان تـــــحـــــدده  وكـــــــــــان أجـــــــــر ال

السوق».
وأكد الشناوي أن الخسائر 
لا يكون سببها الوحيد ارتفاع 
الميزانيات، فمن الممكن أن يتكلف 
إنتاج مسلسل ١٠٠ مليون جنيه، 
ويتم تسويقه بأكثر من تكلفته 
فيتحقق المكسب. وفــي المقابل، 
من الممكن أن ينتج مسلسل بـ٥٠ 
مــلــيــون جــنــيــه، ويـــتـــم تــســويــقــه 
بـــــأقـــــل مــــــن قـــيـــمـــتـــه وبــــالــــتــــالــــي 
تتحقق الخسارة، فالأهم دائماً 
هـــو الــتــفــكــيــر فـــي مــنــافــذ تــوزيــع 

جـــديـــدة غــيــر تــقــلــيــديــة، وهـــذا 
غــيــر قـــائـــم حــالــيــاً فـــي الــســوق 
المصرية، مشيراً إلى أن المشكلة 
تــبــدأ عــنــدمــا يــكــون المــنــتــج هو 
نفسه صــاحــب قــنــوات الــعــرض، 
فالعالم كله يجرم ويحرم ذلك، 
وهوليود من الثلاثينات تنبهت 
لذلك، ومنعت حق أي استوديو 
فــي امــتــلاك دور الــعــرض، حتى 
يحدث حراك في السوق، وتكون 

هناك منافسة.
وأرجــــع الــشــنــاوي مــا حــدث 
من تخفيض للأجور هذا العام 
«ســيــطــرة شــركــة واحـــــدة على  لـــ
ــــــســــــوق، فــــهــــي الـــــتـــــي أنـــتـــجـــت  ال
تـــعـــرضـــهـــا عــلــى  ١٥ مـــســـلـــســـلاً 
الفضائيات التي تملكها، وهذا 
ظـــــــرف اســــتــــثــــنــــائــــي يــســتــحــيــل 

استمراره».
الـــــــشـــــــنـــــــاوي أن  ويـــــــوضـــــــح 
«التدخل بتخفيض النجوم كانت 
إحـــــدى ســلــبــيــاتــه غـــيـــاب معظم 

النجوم العرب عن المشاركة في 
المسلسلات المصرية في رمضان 
الــحــالــي، رغـــم الأهــمــيــة الكبيرة 
لوجود النجم العربي في تحقيق 
عــــنــــصــــر الــــــجــــــذب والــــتــــســــويــــق 
الـــخـــارجـــي لــلــمــســلــســلات، وهــو 

ما يعود بالمكسب على المنتج. 
وبــالــتــالــي الأمـــر بــرمــتــه يحتاج 
إلى إعادة نظر في التجربة التي 
الــســوق، فالشاشة  فرضت على 
هــــذا المـــوســـم لـــم تــكــن عــلــى قــدر 
الترقب، ولــم تكن تحمل أفكاراً 

متعددة، وإنما على العكس 
كــــانــــت فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 

متكررة».
ربـــمـــا لــيــس هـــنـــاك إعـــلان 
رســـمـــي لأســــعــــار الـــنـــجـــوم فــي 
مصر، لكن هذا لم يمنع تداول 
«إعــلامــيــاً» أرقــــام حــصــل عليها 
أبــطــال مسلسلات هــذا المــوســم، 
بــــدءاً مـــن مــحــمــد رمـــضـــان الـــذي 
حـــصـــل عـــــن بـــطـــولـــتـــه لمــســلــســل 
مــــلــــيــــون  «زلــــــــــــــــــــزال» عـــــلـــــى ١٢ 
جــنــيــه، بــعــد أن وصـــل أجـــره في 
المسلسلات السابقة إلى ما يزيد 
عـــلـــى ٤٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه. الأمــــر 
نــفــســه تـــكـــرر مــــع بـــاقـــي أبـــطـــال 
المسلسلات التي أنتجتها شركة 
«سينرجي»، التابعة لمجموعة 
إعــلام المصريين المالكة لأكبر ٤ 
شــبــكــات تلفزيونية فــي مصر، 
 «on»و  «cbc»و  «dmc» وهـــــي: 
و«الحياة». فتردد أن الفنان أمير 
كرارة حصل عن دوره في الجزء 

الثالث من مسلسل «كلبش» على 
٨ مــلايــين جــنــيــه، بــيــنــمــا حصل 
الفنان ياسر جلال على ٨ ملايين 
جـــنـــيـــه عـــــن بـــطـــولـــتـــه لمــســلــســل 
«لمـــس أكـــتـــاف»، وحــصــل الــفــنــان 
مصطفى شعبان على ٦ ملايين 
جنيه عن بطولته لمسلسل «أبو 
جــبــل»، واكــتــفــت الفنانة مــي عز 
الدين بـ٤ ملايين جنيه عن بطولة 

مسلسل «البرنسيسة بيسة».
فيما كــان الأعــلــى أجـــراً هذا 
الــعــام مــن نصيب الــفــنــان أحمد 
السقا، بحصوله على ٢٨ مليون 
جنيه عن بطولة مسلسل «ولد 
الــــغــــلابــــة»، وذلــــــك لـــتـــعـــاقـــده مــع 
شركة صادق الصباح المتحررة 
مــن الــقــواعــد الــتــي فــرضــت على 

السوق المصرية.
المـــنـــتـــج الـــخـــبـــيـــر الإعــــلامــــي 
عمرو قورة كانت له وجهة نظر 
«الـــشـــرق  مــخــتــلــفــة، حــيــث أكــــد لــــ
الأوســـط» أن السبب فــي تراجع 

جودة المحتوى هذا العام يعود 
الــتــصــويــر، وليس  أيــــام  لتقليل 
تخفيض أجور الفنيين والممثلين، 
موضحاً أن الحلقة الواحدة في 
أميركا يتم تصويرها في ٦ أيام، 
بينما المطلوب في مصر أن يتم 
تصوير الحلقة في يومين فقط، 
وهذا بالتأكيد يؤثر على جودة 

العمل.
وبـــدوره، يــرى الناقد الفني 
خالد محمود أن عملية تحجيم 
الــفــنــي بميزانية  الــعــمــل  صــنــاع 
مخفضة تضر دون شك بمساحة 
الحرية في تناول الرؤية، وتؤثر 
ســلــبــاً عــلــى طـــمـــوح الــكــاتــب في 
طرح رؤيته، وكذلك المخرج الذي 
ربما يتنازل عن أماكن تصوير 
تــخــدم الــطــرح الفني والأحـــداث، 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر عــلــى مــصــداقــيــة 
المحتوى الدرامي، خصوصاً إذا 
تطلبت الأحداث تصوير مشاهد 

خارجية.

أفيش مسلسل «لمس أكتاف»
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محسنون يقدمون وجبات إفطار 
للفقراء في باكستان

كراتشي - لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع اقـــــتـــــراب غـــــــروب الـــشـــمـــس، 
ــــزيّــــن مــــوائــــد طـــعـــام وفُــــــــرُش عــلــى  تُ
جـــانـــب طـــريـــق فـــي كـــراتـــشـــي (أكــبــر 
مدن باكستان) استعداداً لاستقبال 
الصائمين من الأُسر الفقيرة وعابري 
السبيل، ليتناولوا وجبة الإفطار في 
شهر رمضان المبارك مجاناً. ويقول 
المــوائــد  محسنون مــن منظمي تلك 
إن زهــــاء ألــفــي شــخــص، جُــلــهــم من 
أُسر محتاجة، يأتون يومياً لتناول 
وجبات الإفطار مع غــروب الشمس 

في رمضان، حسب «رويترز».

كــــثــــيــــراً مــمــن  ويـــــوضـــــحـــــون أن 
يفطرون على تلك الموائد يفضلون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وجــــبــــات الإفــــطــــار 
مــجــانــاً عــلــى جــانــب الــطــريــق، نظراً 
لارتــفــاع تكلفة الــطــعــام خــلال شهر 
رمـــضـــان، أو لأنــهــم لا يستطيعون 
الــعــودة لبيوتهم في وقــت الإفطار، 
وبــالــتــالــي يـــحـــاولـــون قــــدر الإمــكــان 
تــنــاول الإفــطــار مــع جمع، ليشعروا 
وكـــأنـــهـــم فـــي بــيــوتــهــم. وبــاكــســتــان 
دولة يغلب المسلمون على سكانها، 
ويمثلون أكثر من ٩٠ في المائة من 
إجمالي سكانها الذين يقدر عددهم 

بنحو ٢٠٨ ملايين نسمة.

صائمون يتناولون طعام الإفطار على طول طريق في كراتشي (رويترز)

مراكز الإيواء تستقبل المعونات وتتحول ساحات رياضية

«مهاجرو» ليبيا في رمضان لعب وصلاة... والإفطار على «أهل الخير»
القاهرة: جمال جوهر

فــي الــســاحــة الــداخــلــيــة بمركز 
إيـــــواء المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
بـــمـــديـــنـــة تــــــاجــــــوراء، الـــقـــريـــبـــة مــن 
العاصمة الليبية طرابلس، اصطف 
المــــغــــرب ومـــن  الإمـــــــام لأداء صـــــلاة 
ورائه مجموعات من المهاجرين من 
جنسيات أفريقية وآسيوية عدة، 
بيل التوجه لتناول وجبة الإفطار، 

ُ
ق

في بداية لأجواء رمضانية تستمر 
إلــى مــا قبل طــلــوع الــفــجــر. ومركز 
إيواء تاجوراء واحد من عدة مقار 
الــعــاصــمــة، لاحتجاز  منتشرة فــي 
المهاجرين الذين دخلوا البلاد عبر 
شبكات تهريب البشر، والطامحين 

في الانتقال إلى أوروبا.
ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى مــراكــز 
الإيواء إنهم يسعون لتوفير أجواء 
مــنــاســبــة كــــي يــتــمــكــن نـــــــزلاؤه مــن 
الليبيين  الــتــعــايــش مـــع إخــوانــهــم 
فــي أيـــام شــهــر رمــضــان، وذلـــك من 
خــلال إقامة دورات في كــرة القدم، 
بــالإضــافــة إلـــى تــنــظــيــم مــســابــقــات 
ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة بــــين مــخــتــلــف 
الأعــــــمــــــار لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عـــــن جــمــيــع 

المحتجزين.
وتسببت الأوضــاع المضطربة 
بالعاصمة، في توقف إمداد بعض 
مـــراكـــز الإيــــــواء بـــالمـــواد الــغــذائــيــة، 
المــراكــز تسعى لتغطية  لكن بعض 
الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة مـــن خــلال 

مؤسسات خيرية.
وقــــال جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة، فــــــرع تـــــاجـــــوراء، 
أمــــــــس، إن مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة مــن 
بــيــنــهــا الــــســــلام لــلــتــربــيــة والـــعـــون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــجــمــوعــة الــعــمــل 
الــخــيــري بــطــرابــلــس تــوفــر وجــبــات 
الإفـــطـــار لــلــمــهــاجــريــن الــصــائــمــين، 
إلـــــــى أن هــــذه  وغـــــيـــــرهـــــم، مــــشــــيــــراً 

«الــجــمــعــيــات قــدمــت الكثير بجهد 
كبير حباً للعمل الأهلي التطوعي 

وخدمة الإنسانية».
ولفت الجهاز إلى أنه في إطار 
التخفيف على المهاجرين، وخاصة 
الأطفال والمرضى فإنه يحاول دائماً 
الترفيه عنهم داخل المركز بعيداً عن 
أي قيود، مشيراً إلى أن الاهتمام لا 

يتوقف على المسلمين فقط، لكن يتم 
تقدم الدعم للجميع من دون النظر 
إلى ديانتهم، بالإضافة إلى الأطفال 

والنساء الحوامل.
وأجْـــــــلـــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين نـــزلاء 
إيـــــــواء عــــين زارة، بــجــنــوب  مـــركـــز 
الـــعـــاصـــمـــة، كـــمـــا نـــقـــل قــــرابــــة ٤٠٠ 

أبــو سليم،  إيــواء  آخرين من مركز 
الذي يضم أكثر من ٧٠٠ مهاجر.

وقـــــــال مـــســـعـــود مـــحـــمـــد، أحـــد 
المــشــرفــين عــلــى مـــراكـــز الإيــــــواء في 
طرابلس، إن كثيراً من «أهل الخير» 
يساعدون في إمداد المراكز بالمواد 
الـــغـــذائـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، بــعــد تــراجــع 
حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي» عــن 
القيام بدورها في توفير التمويل 
اللازم لسد احتياجات المهاجرين.

واستدرك: «ومع كل ذلك وجدنا 
لدى المؤسسات الخيرية كل الدعم 
كي يهنأ جميع المهاجرين بقضاء 
شهر رمــضــان دون أزمــــات»، لافتاً 
إلى أنهم يمضون اليوم في الصلاة 
واللعب، وفي الليل يصلون العشاء 

والتراويح.
غــيــر أن الأجــــــواء الــرمــضــانــيــة 
لــم تقتصر على مــراكــز الإيـــواء في 

طـــرابـــلـــس، بـــل امـــتـــدت إلــــى جــهــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية في 
مدينة طــبــرق بــشــرق ليبيا، حيث 
وجــــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
المــؤقــتــة عــبــد الــلــه الــثــنــي، بتقديم 
الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غير 
الــحــفــاظ على  القانونية «لــضــمــان 
كــــرامــــة وإنـــســـانـــيـــة الــــنــــزلاء الـــذيـــن 
اضطروا إلى ترك بلدانهم الأصلية 

بسبب سوء الظروف المعيشية».
وتـــــــقـــــــدر أعـــــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن 
غــيــر الــشــرعــيــين فـــي عـــمـــوم ليبيا 
بـــــ٨٠٠ ألـــف شــخــص، و٢٠ ألــفــاً في 
مــراكــز الاحتجاز مــن دول أفريقية 
وآســـيـــويـــة. عــلــمــاً بــأنــه تـــم ترحيل 
١٦ ألــــف مــهــاجــر مـــن لــيــبــيــا خــلال 
عام ٢٠١٨ بنظام برنامج «العودة 
الــــذي نــظــمــتــه المنظمة  الــطــوعــيــة» 

الدولية للهجرة.

مهاجرون يؤدون الصلاة في أحد المراكز

الأطفال في مركز إيواء المهاجرين بمدينة تاجوراء

بوابة دمشق في القدس مزدانة بالأضواء خلال شهر رمضان الكريم (إ ب أ) رقصة التنورة خلال مهرجان قصر الغوري في القاهرة بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان (إ ب أ) مسلمات يؤدين الصلاة في المسجد الرئيسي في سراييفو عاصمة البوسنة  (إ ب أ)

م بالسجق والجبنة وفي طواجن... و«القلاية اليمني» يدخل المنافسة
َّ

يقد

سحور الخيام الرمضانية المصرية... الفول سيد المائدة لكل الأذواق
القاهرة: عصام فضل

عــلــى إيـــقـــاع فــــرق الإنـــشـــاد 
الديني والتخت الشرقي، يحلو 
لـــقـــطـــاع كـــبـــيـــر مـــــن المـــصـــريـــين 
تـــــنـــــاول وجــــبــــة الــــســــحــــور فــي 
الـــخـــيـــام الـــرمـــضـــانـــيـــة، وســـط 
أجواء عائلية لا تخلو من مرح 
وســــعــــادة، حــيــث يــحــتــل طبق 
الــــفــــول الــــــذي يـــقـــدم بــالــســجــق 
والجبنة وفي الطواجن مكانة 
مــهــمــة لـــــدى الـــغـــالـــبـــيـــة، ســــواء 
كــان السحور في خيمة أو في 

مطعم.
ويرتبط السحور بجلسات 
السمر والسهر حتى الساعات 
الأولــــى مــن الــصــبــاح، وهـــو ما 
يــجــعــل كــــل خــيــمــة رمــضــانــيــة 
تستمد اختلافها عن مثيلاتها 
من شخصية المطعم التي تقام 
فيه وأجوائه المختلفة، ما بين 
مطاعم نيلية يرسم تفاصيل 
سهراتها سحر النيل، ومطاعم 
الــقــرى السياحية على أطــراف 
الـــعـــاصـــمـــة بــــأجــــوائــــهــــا الـــتـــي 
تجمع بين المساحات الخضراء 
الشاسعة وحمامات السباحة 
ووســــــائــــــل الــــتــــرفــــيــــه وألــــعــــاب 

الأطفال.
ويـــــــبـــــــدو المـــــشـــــهـــــد داخـــــــل 
الــرمــضــانــيــة للمطعم  الــخــيــمــة 
التي تحمل اسم «المزاجنجية» 
كـــأنـــه هـــمـــزة وصـــــل بــــين تــــراث 
الماضي ونبض الحاضر، حيث 
انـــتـــشـــرت مــجــســمــات لــفــنــانــين 
اشـــــتـــــهـــــروا بــــتــــقــــديــــم فـــــوازيـــــر 
رمضان وشخصيات كارتونية، 
منهم فــؤاد المهندس، ونيللي، 
وشـــــريـــــهـــــان، وســــمــــيــــر غــــانــــم، 

وفطوطة «إحدى الشخصيات 
الكارتونية التي ارتبطت بشهر 
الزبائن على  رمضان»، ويقبل 
التقاط صورهم التذكارية مع 
المجسمات والمشاهد المختلفة، 
كما تضم الخيمة فقرات فنية 
وتــــخــــت شــــرقــــي، إضــــافــــة إلـــى 
شاشات عــرض كبيرة تعرض 

مسلسلات ودراما رمضان.
وتسعى المطاعم والمراكب 
الزبائن من  إلــى جــذب  النيلية 
خلال الخيام الرمضانية التي 
تـــمـــزج بـــين الأجـــــــواء الــتــراثــيــة 
مــــن فــــنــــون شــعــبــيــة وحـــفـــلات 
إنــشــاد ديــنــي، وبــين المتغيرات 
الحديثة التي تصوغ شخصية 
كل مطعم بأجوائه المختلفة 

وأطباقه الخاصة.

ومـــــهـــــمـــــا اخـــــتـــــلـــــف مــــكــــان 
الـــســـحـــور فـــــإن الــــفــــول مــــا زال 
هـــــو الـــطـــبـــق الـــرئـــيـــســـي الـــــذي 
تــعــجــز الأصـــنـــاف الأخـــــرى عن 
منافسته، سواء على العربات 
الــــشــــهــــيــــرة الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر فــي 

شـــوارع العاصمة، أو المطاعم 
الــشــعــبــيــة، والمـــطـــاعـــم الــنــيــلــيــة 

العائمة.
الــفــول هدفاً  ويشكل طبق 
دائـــمـــاً لــلابــتــكــار، فــإلــى جــانــب 
أطباق السحور التقليدية من 

فول بالزيت الحار أو الصلصة 
أو بالبيض، وأيــضــاً بالزبدة، 
والفلافل والبطاطس المحمرة 
والـــبـــيـــض المـــســـلـــوق أو المــقــلــي 
«الأومليت»، وأنواع عديدة من 
المخللات والسلاطات أشهرها 
الباذنجان المخلل وبابا غنوج، 
تتفنن المطاعم في تقديم طبق 
الـــفـــول بــالــســجــق أو بالجبنة 
الكيري أو اللحمة المفرومة، أو 
يــقــدم فــي طــاجــن تتم تسويته 

في الفرن.
يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــلــى  ولا 
الابتكار في طبق الفول، حيث 
دخل البيض على خط المنافسة، 
م بـــأنـــواع مــتــعــددة،  وبــــات يــقــدَّ
منها بالبسطرمة أو بالجبنة 
الرومي أو بالماشروم والخضار 

أو بالسوسيس، بالإضافة إلى 
الــبــيــض «المـــدحـــرج» الـــذي يتم 

سلقه ثم تحميره في السمن.
وعلى مدخل طريق مصر 
الإسكندرية الصحراوي تجذب 
قـــريـــة «بـــيـــوت بـــــاي» زبــائــنــهــا 
بخيمتها الرمضانية «ربابة» 
التي تقدم فقرات فنية متنوعة 
من إنشاد ديني وتخت شرقي 
وســــــــــط مــــــســــــاحــــــات خـــــضـــــراء 
شــاســعــة، وحـــمـــامـــات ســبــاحــة 

مفتوحة للرواد.
وعلى الــرغــم مــن أن بعض 
المطاعم تتخصص فــي تقديم 
أصـــــنـــــاف المــــشــــويــــات الــــتــــي لا 
يــمــكــن تــنــاولــهــا فـــي الــســحــور، 
فــإن الكثير منها يعد وجبات 
ســـحـــور مــخــتــلــفــة خـــــلال شــهــر 

رمــضــان، من بين هــذه المطاعم 
«أبوحنفي الكبابجي» بمنطقة 
الــــقــــطــــامــــيــــة، جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
الـــــقـــــاهـــــرة، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
تخصصه في المشويات، فإنه 
يقدم وجبات السحور التقليدية 
فـــي خــيــمــتــه الــرمــضــانــيــة، إلــى 
جانب استعراض فقرات فنية 
متنوعة منها التخت الشرقي 
وعروض التنورة والمسحراتي.
المــطــاعــم العربية  ودخــلــت 
على خط المنافسة في الأجواء 
الــرمــضــانــيــة مـــن خــــلال تــقــديــم 
أصـــنـــاف مـــتـــعـــددة إلــــى جــانــب 
الأطـــبـــاق المــصــريــة التقليدية، 
ويـــــــقـــــــدم مــــطــــعــــم «مــــنــــديــــنــــا» 
بـــالـــتـــجـــمـــع الـــخـــامـــس أطـــبـــاقـــاً 
عربية متنوعة ضمن وجبات 

الــســحــور، منها خبز التميس 
الــــــذي يـــتـــم تــحــضــيــره طـــازجـــاً 
وساخناً على اللهب في أثناء 
تحضير الوجبة، وطبق الفول 
«القلاية اليمني»، وهو عبارة 
عن مزيج من الفول والطماطم 
والــفــلــفــل والــتــوابــل، بــالإضــافــة 
إلــى طبق «المــطــبــق» وهــو مثل 
الــفــطــيــر ويُـــحـــشـــى بــالــخــضــار 

والبيض.
وتحرص المطاعم العربية 
عــلــى تــقــديــم الأطــبــاق المصرية 
التقليدية في وجبات السحور 
بجانب أطباقها التقليدية التي 
تلقى قبولاً كبيراً من المصريين 

والعرب.
ولــــــجــــــأ بـــــعـــــض المــــطــــاعــــم 
إلـــى إضـــفـــاء جـــو تـــراثـــي خــلال 
الـــســـحـــور، حــيــث يــقــيــم مطعم 
«الـــبـــيـــت الـــدمـــشـــقـــي» بــمــديــنــة 
السادس من أكتوبر بمحافظة 
الـــــجـــــيـــــزة، لــــيــــالــــي رمـــضـــانـــيـــة 
تــتــضــمــن فــــقــــرات فـــنـــيـــة تــقــدم 
أغاني تراثية سورية ومصرية 
وتواشيح من البلدين، والتخت 
الشرقي وعــزف العود، إضافة 
إلــــــى عـــــــروض لـــفـــنـــون تـــراثـــيـــة 
عديدة منها التنورة والمولوية.

وعـــــــلـــــــى كـــــــورنـــــــيـــــــش حـــي 
المعادي الهادئ جنوب القاهرة 
يستقل الزبائن مركباً صغيراً 
يــتــجــول بــهــم مــســافــة قــصــيــرة 
في عمق النيل ليوصلهم إلى 
المطعم العائم «تراسينا» حيث 
تــســتــقــبــلــهــم أجـــــواء رمــضــانــيــة 
مـــن ديـــكـــور وزيـــنـــة وفــوانــيــس 
تحيطها المياه من كل الجوانب 
لـــــيـــــبـــــدو المــــــــكــــــــان بـــــأضـــــوائـــــه 
الرمضانية التي تنساب على 
سطح المياه كأنها فقاعة نور 

تتدفق من روح نهر النيل.
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٢٠٠ عمل تظهر عبقرية فنان عصر النهضة وتنوع اهتماماته

إطلالة على مجموعة الملكة إليزابيث من رسومات ليوناردو دافنشي

لندن: عبير مشخص

فــــــــي زحـــــــــــــام الــــــحــــــديــــــث عـــن 
لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي، والمـــعـــارض 
المــخــتــلــفــة لأعـــمـــالـــه فــــي إيــطــالــيــا 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وفـــــرنـــــســـــا أيــــضــــاً 
مـــــرور ٥٠٠ عــــام على  بــمــنــاســبــة 
وفاته، يجب التوقف عند معرض 
مــمــيــز مـــهـــم يـــقـــدم نـــظـــرة مــقــربــة 
لطريقة تفكير وعمل الفنان كما 
تــظــهــر عــبــر رســـومـــاتـــه. المــعــرض 
الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «لـــيـــونـــاردو 
دافنشي...حياة مع الرسم» يفتح 
أبوابه اليوم في «كوينز غاليري» 
(غــالــيــري المــلــكــة)، المــلــحــق بقصر 
باكنغهام، ويتيح للزوار الفرصة 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى مــجــمــوعــة نـــــادرة 
قيمة من مقتنيات الملكة إليزابيث 

الثانية.
يـــحـــمـــل  وعــــــبــــــر ٢٠٠ عـــــمـــــل 
رســومــات عبقري عصر النهضة 
الزائر تخيل  الإيطالي، يستطيع 
طــريــقــة عــمــلــه وتــفــكــيــره. وتجمع 
بعض الــرســومــات بــين رســومــات 
«بــورتــريــه» لأشــخــاص مختلفين 
وبــين رســومــات قطعية لأحصنة 
مكتملة أو لأجــــزاء مــنــهــا وأيـــدي 
أشــخــاص وتــفــاصــيــل مــن فستان 
امرأة، وكأنما دافنشي كان يجرب 
الأساليب الممكنة والطريقة المثلى 
التي يريد أن ينقلها لاحقاً للوحاته 
الزيتية. كما تعبر الرسومات عن 
الاهــتــمــامــات المتنوعة لدافنشي، 
فبعضها يحمل خرائط وكتابات 
علمية مصورة ورسومات لأجزاء 
جسم الإنسان، وهو ليس غريباً 
على الفنان الذي قام بتشريح ٣٠ 
جــثــة، تعلم مــن خلالها تفاصيل 

الجسم البشري.

المـــــعـــــرض هـــــو الأحــــــــــدث بــين 
١٤ مــعــرضــاً حـــول دافــنــشــي تقام 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، تــعــتــمــد 
كلها على الــرســوم المــوجــودة في 
مقتنيات المجموعة الملكية «رويال 
كوليكشن» منذ وفاة دافنشي في 

١٥١٩، وكوّنت مجموعة واحدة لم 
تتفكك عبر الزمن، منذ أن ابتاعها 

الملك تشارلز الثاني.
اهتمامات دافنشي المتنوعة 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــفــــن والـــهـــنـــدســـة 
والــــــطــــــب قـــــــال عـــنـــهـــا جـــورجـــيـــو 

فــاســاري، الــفــنــان الإيــطــالــي الــذي 
كـــتـــب قـــصـــة حـــيـــاة دافـــنـــشـــي فــي 
كــتــابــه «حــيــاة الــفــنــانــين»: «كــانــت 
قـــدرة عقلية هائلة ظهرت  هــنــاك 
فـــي كـــل شــــيء اهـــتـــم بــــه، ودفــعــتــه 
لأن يــصــبــح الأفـــضـــل فـــيـــه»، غير 

أنـــه أضـــاف نــوعــاً مــن الــنــقــد لذلك 
الاهتمام الواسع الذي تسبب في 
أن يصبح دافنشي «متنوعاً وغير 
مستقر، فهو أراد أن يتعلم أشياء 
كثيرة، وغالباً ما كــان يترك ذلك 

المجال بمجرد البدء فيه».

ويـــرى بــعــض الــنــقــاد أن ذلــك 
الــــــرأي مــنــعــكــس فـــي الـــرســـومـــات 
الموجودة في المعرض التي تعكس 
الــحــركــة الـــدائـــبـــة لــعــقــل دافــنــشــي 
المتعطش للمعرفة، وأيــضــاً نرى 
فــي بعضها مــيــلاً للسخرية، إذا 
أردنــــــــا رؤيـــــــة رســــومــــاتــــه لــنــســاء 
طــاعــنــات فـــي الـــســـن كــدلــيــل على 
ذلـــك. وفـــي كــل الأحـــــوال، نـــرى في 
الرسومات هنا عبقرية في الرسم 
لا تــــبــــارى، تــظــهــر فــــي تــفــاصــيــل 
أعـــضـــاء الأحـــصـــنـــة، مــثــل الأرجــــل 
والــــــــــرأس، إضــــافــــة إلـــــى تــصــويــر 
دقـــيـــق لأجـــــــزاء الـــجـــســـم الــبــشــري 
الــتــي يعتبرها كــثــيــرون عبقرية 
لا تــضــاهــى، إلــى درجـــة الــقــول إن 
بــعــض الـــرســـومـــات الأولـــيـــة الــتــي 
لــم تحمل معها  خطها دافــنــشــي 
ذات اللمحة المبتكرة النفاذة حين 
نقلها إلى لوحاته، ورأوا أن ذلك 

ربــمــا يــعــود لأن الــرســومــات ظلت 
كما هي منذ رسمها، على عكس 
الــلــوحــات الــزيــتــيــة الــتــي ربــمــا قد 

طالتها الإضافات عبر السنين.
المعرض منظم زمنياً، وأيضاً 
حــســب المــــوضــــوع. وفــــي بــدايــتــه، 
يضع المشاهد بمواجهة فنانين 
آخــــريــــن مـــعـــاصـــريـــن لـــدافـــنـــشـــي، 
ومــــنــــهــــم أســــــتــــــاذه أنــــــدريــــــا ديــــل 
الــرســم بعد  الــذي هجر  فيروكيو 
أن رأى أن موهبة تلميذه تفوق 
مــوهــبــتــه هــو شــخــصــيــاً. وحسب 
الروايات التاريخية، فقد استعان 
فيروكيو بدافنشي لرسم شخص 
فـــي إحـــــدى لـــوحـــاتـــه، ولـــكـــن بعد 
انــتــهــاء دافــنــشــي، رأى فــيــروكــيــو 
أن رسم تلميذه يتفوق على بقية 
الــلــوحــة، ولــهــذا قـــرر الــتــوقــف عن 

الرسم.
المـــعـــاصـــريـــن، ينطلق  وبـــعـــد 

المــعــرض مــع لــيــونــاردو دافــنــشــي 
بــرســم يمثله وهـــو رجـــل عــجــوز، 
ويختم العرض برسم آخر أيضاً 
لشخصية دافــنــشــي فــي سنواته 
الأخيرة، والرسمان نفذهما اثنان 

من تلاميذه.
وفــــي المـــعـــرض أيـــضـــاً بعض 
من أدوات الرسم التي استخدمها 
دافنشي، مثل بعض ريشات الأوز 
التي استخدمها في الرسم وقطع 

من القماش.
ونفذ دافنشي خلال عمله ٢٠ 
لوحة تمتع بالاحترام بين أقرانه، 
كنحات ومهندس، ولكن لم يترك 
وراءه أي عمل مــعــمــاري، وتبقى 
رسوماته هي الدليل الوحيد على 
ذلـــــك. ومــــن جـــانـــبـــه، عــلــق مــارتــن 
كلايتون، رئيس قسم الرسومات 
فــــي «رويـــــــــال كـــولـــيـــكـــشـــن»، عــلــى 
المـــــــعـــــــرض بـــــقـــــولـــــه: «رســـــــومـــــــات 
دافنشي، إلى جانب جمالها، هي 
مصدرنا الوحيد للمعلومات عن 
الفنان. أتمنى أن ينتهز أكبر عدد 
من الجمهور الفرصة لرؤية هذه 
الأعـــمـــال الـــفـــذة الـــتـــي تــســمــح لنا 
بالاطلاع على أحد أعظم العقول 

في التاريخ».
فـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الـــرســـومـــات الـــتـــي تــنــضــم ســويــاً 
لتعبر عــن مــوضــوعــات مــحــددة، 
نــرى نــمــاذج مــن أفــضــل مــا رسمه 
دافنشي، فمن الأعمال التشريحية 
هناك رسم «الجنين داخل الرحم» 
(١٥١١)، والقلب والأوردة (١٥١١ - 
١٣)، وغيرهما. ومــن الرسومات 
الأولــــيــــة الــتــحــضــيــريــة لــلــوحــاتــه 
يــضــم المـــعـــرض رســــم تــحــضــيــري 
للوحة «سلفاتور موندي» (١٥٠٤ 
الــطــفــل»  - ١٥٠٨) و«الــــعــــذراء مـــع 
إلـــــى جـــانـــب ٦  و«الـــقـــديـــســـة آن»، 
رســـــومـــــات تــحــضــيــريــة لــلــوحــتــه 
الـــــجـــــداريـــــة الـــشـــهـــيـــرة «الـــعـــشـــاء 

الأخير».

صورة للوحة «العشاء الأخير» تضيف ألقاً خاصاً لرسومات ليوناردو دافنشي في معرض «ليوناردو دافنشي... حياة مع الرسم» في «كوينز غاليري» بقصر باكنغهام (رويترز)

وجه امرأة من الأعمال المعروضة في «ليوناردو دافنشي... حياة مع 
الرسم» في «كوينز غاليري» بقصر باكنغهام (رويال كوليكشن)

دراسات في اليد البشرية من الأعمال المعروضة في «ليوناردو دافنشي... 
حياة مع الرسم» في «كوينز غاليري» بقصر باكنغهام (رويال كوليكشن)

دراسة مبدئية للوحة «العشاء 
الأخير» إلى جانب رسم هندسي 

من الأعمال المعروضة في 
«ليوناردو دافنشي... حياة مع 
الرسم» في «كوينز غاليري» 

بقصر باكنغهام (رويال 
كوليكشن)

(

رسم معماري ووجه امرأة من الأعمال المعروضة في «ليوناردو دافنشي... 
حياة مع الرسم» في «كوينز غاليري» بقصر باكنغهام (رويال كوليكشن)

عائلة «الطيان» شاهد على الطفرة النفطية والتحولات المجتمعية في السعودية

العاصوف... يوثق فتنة «جهيمان» رغم مقصلة «النقاد»
الدمام: إيمان الخطاف

يغوص مسلسل «العاصوف» 
بجزئه الثاني في عمق التحولات 
الفكرية التي عصفت بالمجتمع 
السعودي أواخر عقد السبعينات 
من القرن الماضي، وهو ما يجعل 
هذا الجزء - الذي يُعرض حاليا 
في رمضان على قناة إم بي سي 
- أشد إثارة من الذي سبقه، حيث 
يكشف الستار عن حادثة اقتحام 
«فــتــنــة  الـــحـــرم المـــكـــي المـــعـــروفـــة بـــ
جهيمان»، ويوثق حركة الإخوان 
وبداياتها الانتهازية في التكسب 
مــــــن الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
المنطقة آنــــذاك، الأمـــر الـــذي جعل 
«الـــعـــاصـــوف» يــقــفــز عــلــى قائمة 
أعلى الأعمال الدرامية متابعة في 
الــبــلاد، بحسب تطبيقات قياس 

الرأي.
وتــــأتــــي عـــائـــلـــة الـــطـــيـــان فــي 
أبــرز  «الــعــاصــوف» كشاهد على 
الــتــحــولات المجتمعية والفكرية 
التي عاشها السعوديون في تلك 
الحقبة، بداية بالطفرة النفطية 
الـــتـــي ازدهــــــر عــلــى إثـــرهـــا أبــنــاء 

الطيان وانتقلوا معها إلى منازل 
فسيحة واقتنوا أحــدث الأجهزة 
والـــــســـــيـــــارات الـــــدارجـــــة فــــي تــلــك 
الــفــتــرة، مــــرورا بــثــورة الخميني 
في إيران وما أحدثته هذه الثورة 
من إرباك للمنطقة، وما تبع ذلك 
من تطرف مقتحمي الحرم المكي 
خــلال رحــلــة عــمــرة خــالــد الطيان 
مع خاله إلــى مكة المكرمة والتي 
جعلتهما مـــرآة لتلك التفاصيل 

التي حدثت آنذاك.
ولـــــــم يـــغـــفـــل «الـــــعـــــاصـــــوف» 
عرض ملامح من محاولات حركة 
الإخــوان المسلمين المستميتة في 
خــلــق قــاعــدة لــهــم فــي السعودية 
من خــلال التكسب من وراء هذه 
القلاقل، ففي كل أزمة يأتي مشهد 
الــشــيــخ الإخــــوانــــي مـــع جــمــاعــتــه 
داخل غرفة اجتماعاتهم السرية 
التي يفكرون فيها بحيلة جديدة 
لــلــمــداهــنــة والـــظـــهـــور، وذلـــــك مع 
بداية تأسيس هذا الحراك المشبوه 
والذي أظهر «العاصوف» إصراره 
على التغلغل داخل المجتمع بحثا 

عن مصالح سلطوية بحتة.
ورغم كون «العاصوف» قفز 

إلـــــى مـــوضـــوعـــات يــــراهــــا مــعــظــم 
الــســعــوديــين مـــن المــســكــوت عــنــه، 
خـــــاصـــــة فـــتـــنـــة جـــهـــيـــمـــان الـــتـــي 
مـــــرور  بـــعـــد  مــــــرة  تُـــــعـــــرض لأول 
نحو ٤٠ عاما على هذه الحادثة 
المفصلية فكريا، وكشف الستار 
عن الجهود العسكرية السعودية 
التي بذلت لتخليص الحرم المكي 
المــزعــوم، عبر  من جماعة المهدي 
ثلاث حلقات شهدت أعلى نسبة 
مــشــاهــدة «تــرنــد» للمسلسل، إلا 
أن آراء بعض النقاد كانت قاسية 
تجاه العمل، ممن انقسموا حول 

تقييمه.
ويـــصـــف الـــنـــاقـــد الــســعــودي 
مـــــحـــــمـــــد الـــــــعـــــــبـــــــاس، مـــســـلـــســـل 
«الـــعـــاصـــوف» بــأنــه «فـــاشـــل بكل 
المقاييس الفنية والموضوعية». 
وبــســؤالــه عـــن ســبــب هـــذا الحكم 
القاسي خاصة مع كون المسلسل 
يــــحــــقــــق نـــــســـــب مـــــشـــــاهـــــدة غـــيـــر 
مسبوقة درامــيــا فــي السعودية، 
يـــقـــول «هـــــو لـــيـــس رأيــــــا قــاســيــا، 
فــأنــا كتبت مــقــالا لنقد المسلسل 
وكــثــيــرون أيــــدوا رأيـــي فــيــه، لكن 
مـــــع الأســـــــــف الإعــــــــــلام يـــتـــعـــاطـــى 

بــشــكــل احــتــفــالــي مــبــالــغ فــيــه مع 
«الـــعـــاصـــوف»، والــقــائــمــون على 
العمل كفنانين وإدارة وإنتاج لا 

يلتفتون للنقد».
ويتابع العباس «العاصوف» 
دم له دعم لم يُقدم لأي مسلسل 

ُ
ق

عـــربـــي، لــكــن الــقــائــمــين عــلــيــه لم 
يستفيدوا من هذا الدعم بالشكل 
المــــطــــلــــوب. ويـــــــــردف «المـــســـلـــســـل 
أشــغــلــنــا بــقــضــايــا عــائــلــة تعيش 
فـــــي حـــــي ضـــــيـــــق، ولـــــــم يـــنـــاقـــش 
أي لــقــطــة مــــن لـــقـــطـــات الـــتـــاريـــخ 

الاجتماعي لتلك المرحلة». وحول 
العنوان الدعائي للمسلسل في 
كـــونـــه يـــتـــنـــاول تــــحــــولات حــقــبــة 
السبعينيات في السعودية، يقول 
«لــو أزلناه لوجدنا أنفسنا أمام 
مسلسل عـــادي جـــدا، لا يختلف 

عــن أي مسلسل خليجي يتكلم 
عن مشاكل عائلية».

ويـــــــشـــــــدد الــــــعــــــبــــــاس خـــــلال 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  حــــديــــثــــه لـــــــ
عــلــى أن المــســلــســل عــمــل مــخــيّــب 
لــلآمــال، بحسب وصــفــه. ويتابع 
«الـــعـــاصـــوف» مسلسل يفترض 
الــــتــــاريــــخ الاجــتــمــاعــي  يـــقـــدم  أن 
والوجداني، لأن المشاهد يريد أن 
يرى ذاته وتاريخه ومزاج اللحظة 
التي عاشها أو لم يعشها الجيل 
الجديد، وهذا هو سبب المتابعة 

العالية للمسلسل.
مـــن نــاحــيــتــه، يــــرى مــمــدوح 
سالم، فنان ومخرج سعودي، أن 
يــقــدم نقلة جديدة  «الــعــاصــوف» 
الــدرامــا السعودية.  ونوعية فــي 
قائلا «هذا المسلسل كشف مناطق 
كــانــت ســابــقــا مــحــظــورة، خاصة 
قضية اقتحام الحرم المكي، التي 
تعد قضية كانت حساسة ومن 
الصعب تناولها إعلاميا، فتناول 
«العاصوف» لها سابقة تُحسب 

للمسلسل».
ويــــــــبــــــــدي ســــــالــــــم إعــــجــــابــــه 
بالمسلسل في نسخته الجديدة، 

قــــائــــلا «طــــريــــقــــة ســــــرد الأحـــــــداث 
اخــتــلــفــت، فــفــي الــجــزء الأول كــان 
الــســرد اجتماعيا بسيطا، وفــي 
الــــجــــزء الــــثــــانــــي اخـــتـــلـــف إيـــقـــاع 
الــعــمــل وشــاهــدنــا أحـــداثـــا أســرع 
ومـــلـــيـــئـــة بــــــالإثــــــارة، وحــــتــــى فــي 
الـــفـــريـــق وجــــدنــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــواهــب السعودية الشابة التي 
ظهرت فــي الــعــمــل». ويــرى سالم 
أن هذه المقومات أسهمت في رفع 
مشاهدات العمل ليحقق «ترند» 

لأيام متلاحقة.
«الشرق  لـ إلا أن سالم يقول 
الأوسط» أنه «لا نستطيع اعتبار 
«العاصوف» عملا كاملا ١٠٠ في 
المائة، فقد تكون هناك أخطاء، لكن 
في ظل الوضع الدرامي السعودي 
فكرة أن تقدم عمل بهذا الحجم، 
هــو مجهود كبير ونقلة نوعية 
لـــلـــدرامـــا الـــســـعـــوديـــة، فـــالـــدرامـــا 
السعودية في السنوات الماضية 
كانت متكررة ومتشابهة، وكنا 
نمل منها بسبب التكرار والأداء 
الــعــاصــوف  الــبــاهــت، والآن جـــاء 
لـــيـــضـــع ســـقـــفـــا جــــديــــدا لـــلـــدرامـــا 

السعودية».

لقطة من العاصوف
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على جنوب غربي السعودية واليمن، 
خــصــوصــاً فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، فيما 
يسود طقس حار ومشمس باقي أنحاء شبه 

الجزيرة العربية.

يــتــداخــل بــعــض الــســحــب مــع الــشــمــس فــوق 
شـــمـــال الــــعــــراق وشـــــرق ســــوريــــا، فــيــمــا يستمر 
الطقس حاراً في ظل سطوع قوي للشمس فوق 

باقي أنحاء سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

يــســقــط بـــعـــض الأمــــطــــار عــلــى 
أعالي ميدويست وجنوب السهول، 
الــعــواصــف الرعدية  ويــكــون بعض 
شــديــداً على شــمــال شــرقــي الــبــلاد. 
ويتسبب نظام عواصف فوق شمال 
غــربــي المــحــيــط الــهــادئ فــي سقوط 

أمطار على غالبية المناطق.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
الــنــرويــج وجــنــوب  منخفض عــبــر 
السويد إلى سقوط أمطار لفترات، 
وتـــســـقـــط أمــــطــــار مـــتـــفـــرقـــة وتــهــب 
عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة عــــلــــى جـــنـــوب 
إنجلترا وويلز في فترات ما بعد 
الظهيرة. وتسقط أمــطــار متفرقة 
وتهب عواصف رعدية على غالبية 

جنوب وشرق أوروبا.

تقترب منطقة ضغط جــوي من تونس 
وشـــمـــال الـــجـــزائـــر، مــمــا يــتــســبــب فـــي هــبــوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة بــعــضــهــا قـــــوي ومــحــمــل 
بـــالأتـــربـــة. وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط مرتفع 
فوق ليبيا ومصر في أن يسود طقس جاف 

ومشمس أغلب الأحيان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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في السعودية وإلى عموم المسلمين بالعالم... وجوائزها ٣٫٢ مليون دولار

إطلاق مسابقتي أجمل تلاوة للقرآن وأجمل الأصوات في رفع الأذان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق تركي آل الشيخ رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للترفيه، في وقت لاحق من مساء 
أول مــن أمــس، مسابقتي أجمل 
تــــــلاوة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم وأجـــمـــل 
فــــي رفـــــع الأذان فــي  الأصـــــــــوات 

السعودية وإلى عموم المسلمين 
بجميع أنحاء العالم بمجموع 
جـــوائـــز يــبــلــغ ١٢ مــلــيــون ريـــال 
ســـعـــودي «٣٫٢ مــلــيــون دولار»، 
وذلك ضمن استراتيجية الهيئة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي.
وتـــــهـــــدف مـــســـابـــقـــة الــــقــــرآن 

الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل 
التلاوات لكتاب الله عز وجل من 
جميع أنحاء العالم، التي تميزت 
بـــحـــســـن الـــــصـــــوت واســـتـــشـــعـــار 
المعاني والتأثير على المستمع، 
وذلــــك لإلـــهـــام الــنــاشــئــة لــلإقــبــال 
الله الكريم والتعلق  على كتاب 
به والتثقف من علومه والالتزام 

به.
الــفــائــز بالمركز  وســيــحــصــل 
الأول على جائزة بقيمة خمسة 
مـــلايـــين ريــــــال، فــيــمــا سيحصل 
الــــفــــائــــز بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي عــلــى 
مــبــلــغ مــلــيــونــي ريـــــــال، والمـــركـــز 
الثالث على مبلغ مليون ريــال، 
الــفــائــز بالمركز  فيما سيحصل 

الــرابــع على نصف مليون ريــال 
سعودي.

فـــــي حـــــين تــــهــــدف مــســابــقــة 
رفع الأذان التي تعد الأولــى من 
نوعها في التاريخ إلى الارتقاء 
والاحتفاء بجمال صوت الأذان 
وعذوبته، كما تحفز المتسابقين 
لـــنـــيـــل شـــــــرف رفـــــــع الأذان فــي 

الحرم النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة، والفوز بجائزة قيمتها 
مليوني ريال للمركز الأول، فيما 
الثاني  الفائز بالمركز  سيحصل 
على مليون ريال والمركز الثالث 
عــلــى نــصــف مــلــيــون ريــــــال، أمــا 
المركز الرابع فسيحصل على ربع 

مليون ريال سعودي.

ويـــــمـــــكـــــن الــــتــــســــجــــيــــل فـــي 
المـــســـابـــقـــتـــين والــــحــــصــــول عــلــى 
مزيد من المعلومات والتفاصيل 
وشــــــــروط الاشـــــتـــــراك مــــن خـــلال 
الــــدخــــول عــلــى الــــرابــــط الــتــالــي: 

https:--quranathanawards.com
مسابقات القرآن والأذان
quranathanawards.com

تـــلاوة الــقــرآن الــكــريــم ورفــع 
القرآن والأذان.  الأذان مسابقات 
دعـــــوة لــكــل أصـــحـــاب الأصـــــوات 
الــجــمــيــلــة والمـــــؤثـــــرة فــــي تــــلاوة 
الـــقـــرآن الــكــريــم ورفــــع الأذان من 
جميع أنــحــاء العالم للمشاركة 
الــــقــــرآن والأذان  فـــي مــســابــقــات 

العالمية التي تقدمها الهيئة.

سعوديتان تبرزان جمال اللغة العربية بطريقة تقنية إبداعية

«الثقافة» السعودية تشارك 
في معرض «الذكاء الاصطناعي» بروسيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تشارك وزارة الثقافة السعودية في 
معرض «الــذكــاء الاصطناعي والحوار 
بين الثقافات» الــذي سيقام في متحف 
«هيرميتاج» في روسيا خلال الفترة من 
٦ يونيو (حزيران) إلى ٧ يوليو (تموز) 
٢٠١٩. وستمثل المملكة فيه الفنانتان 
الــســعــوديــتــان لـــولـــوه الــحــمــود ودانــيــة 

الصالح.
ويــــبــــحــــث المــــــعــــــرض الـــــــــذي ســيــتــم 
إطــلاقــه خـــلال مــنــتــدى ســـان بطرسبرغ 
الاقــتــصــادي الــدولــي عــن إجــابــة ســؤال: 
«مــــا الـــــذي ســيــحــدث بــعــد ذلـــــك؟» وهــو 
سؤال يتردد صداه عميقاً في السعودية 
الـــذي تعيشه  الــثــقــافــي  الــتــطــور  بفضل 

حالياً.
ويوضح عمل لولوه الحمود ودانية 
الـــصـــالـــح كــيــف يــمــكــن خــلــط الــعــنــاصــر 
التقليدية والمستقبلية بسلاسة للتعبير 
عــن مفاهيم إبــداعــيــة، تتضمن مزيجاً 
من الخط العربي القديم مع عناصر من 

الذكاء الاصطناعي.
وتعد لولوه الحمود من الفنانات 
السعوديات المتميزات في التعبير عن 
الإبـــــــداع مـــن خــــلال الأشــــكــــال المـــجـــردة، 
وتــســعــى مــن خـــلال أعــمــالــهــا إلـــى إلــقــاء 
نظرة أعمق على القواعد الخفية للإبداع 
الفني بنمط رياضي، وباستخدام اللغة 
العربية، في سياق فكري يتماهى مع 
الــطــبــيــعــة، ويــجــمــع بـــين الـــفـــن والــعــلــم. 
والحمود حاصلة على الماجستير من 
جامعة سانت مارتن المركزية للفنون في 
لندن تخصص الفن الإسلامي، ونسقت 
المــعــارض فــي دول مختلفة  العديد مــن 
مــن بينها متحف Duolun فــي الصين، 
 SOAS ومـــعـــرض الـــفـــن الـــســـعـــودي فـــي
بــرونــاي، كما اقتنى أعمالها  غــالــيــري 

كــل مــن «مــتــحــف الـــقـــارات الــخــمــس» في 
 «LACMA» ميونيخ بألمانيا، ومتحف

في لوس أنجليس.
فيما تبحث الفنانة دانية الصالح 
في أعمالها عن «صوت» البنية التحتية 
وتعقيدات اللغة، وتجلى ذلك في عملها 
«صـــــوتَـــــم» الــــــذي فـــــاز بـــجـــائـــزة «إثــــــراء 
إلــى تقسيم  للفنون» والــذي سعت فيه 
اللغة إلى وحدة صوت أصغر، وعزفت 
فيه على وتر الحروف الأبجدية في اللغة 
العربية، باحثة عن أصل مخارجها من 
أجل إثبات قوتها الاتصالية بين البشر، 
وابتكرت من أجل ذلك برنامجاً لإنتاج 
٢٨ خطاً تمثل الحروف الأبجدية. ويمثل 
المــزج بــين الفن والعلم منهجاً للفنانة 
دانية الصالح التي تــدرس الماجستير 
فــي تخصص الــفــنــون الــحــاســوبــيــة في 

كلية غولدسميث في بريطانيا.
وتشارك وزارة الثقافة في معرض 
«الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـــــحـــــوار بــين 
الثقافات» في روسيا في سياق دعمها 
للأصوات السعودية ذات الاتجاه الفني 
الـــخـــاص، وحــرصــهــا عــلــى نــقــل الإبــــداع 
الــخــارج لتعزيز الحوار  إلــى  السعودي 
الثقافي مع العالم، وذلك عبر مبادرات 
متنوعة تغطي اتجاهات النشاط الفني.

ويــــــأتــــــي المــــــعــــــرض بـــــمـــــبـــــادرة مــن 
صــنــدوق الاســتــثــمــار المــبــاشــر الــروســي 
لــتــعــزيــز الــــحــــوار بـــين الـــثـــقـــافـــات، وفــي 
ســـيـــاق تـــعـــاون ثــقــافــي بـــين الــســعــوديــة 
وروســـيـــا. ويــشــارك فــي المــعــرض نخبة 
مـــن الــفــنــانــين الــعــالمــيــين المــتــخــصــصــين 
فــــي الــــرســــم الـــحـــوســـبـــي مــنــهــم مـــاريـــو 
كلينجيمان من ألمانيا، وسون شون من 
الصين، وتيم فويد من كوريا الجنوبية، 
ورسام الكومبيوتر الأميركي جوناثان 
موناغان، ونوريميتشي هيراكاوا من 

اليابان.

تصميم أول ميدان «مسلة معلقة» في العالم بمحيطه

مصر: تثبيت عمود مرنبتاح ببهو المتحف الكبير
القاهرة: فتحية الدخاخني

أنهت وزارة الآثار المصرية تثبيت 
عــمــود مــرنــبــتــاح فــي الــبــهــو العظيم 
بــالمــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر، بــجــوار 
تمثال والـــده الملك رمسيس الثاني، 
بعد انتهاء أعمال الترميم والتنظيف 
الدقيق للمتحف، وكشفت الوزارة عن 
ملامح مشروع ميدان المسلة المعلقة 

في مدخل المتحف.
ونظمت وزارة الآثار حفل إفطار، 
مـــســـاء الأربــــــعــــــاء، بـــالـــبـــهـــو الــعــظــيــم 
بــالمــتــحــف المــــصــــري الــكــبــيــر لــعــرض 
الــعــمــود بــعــد الانــتــهــاء مـــن تثبيته، 
الــلــواء عاطف مفتاح، المشرف  وقــال 
الــعــام على المتحف الكبير والمنطقة 
المحيطة به، في مؤتمر صحافي عقب 
مــأدبــة الإفـــطـــار، إن «تــرمــيــم ونصب 
عــمــود مــرنــبــتــاح تــم بـــأيـــادٍ مــصــريــة، 
ليستقر العمود فــي مكانه النهائي 
بــالــبــهــو الــعــظــيــم بــالمــتــحــف المــصــري 
الكبير، بعد الانــتــهــاء مــن التنظيف 
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي، والـــتـــنـــظـــيـــف الــــرطــــب، 
الــقــشــور الضعيفة  وتثبيت وتــقــويــة 

الموجودة بالعمود».
الـــدكـــتـــور مصطفى  أكــــد  بــــــدوره 
وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى 
لــلآثــار، أن «عملية الترميم ونصب 
الــعــمــود تــمــت عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى، 
واتبع الفريق المسؤول عنها الطرق 
العلمية»، مشيراً إلى أنه «تم تثبيت 
الـــعـــمـــود بـــالـــقـــاعـــدة المـــخـــصـــصـــة لــه 

بأمان، ودون أي إضرار بالأثر».
واستقر عمود مرنبتاح المصنوع 
مـــن الـــجـــرانـــيـــت الأحــــمــــر، فـــي الــبــهــو 
العظيم خلف تمثال والــده رمسيس 
الثاني، ورغم أن ارتفاع العمود يزيد 
على ٥ أمتار، ووزنه ١٠ أطنان، فإنه 
 بتمثال رمسيس 

ً
بدا صغيراً مقارنة

الثاني الضخم، وحجم البهو العظيم 
للمتحف.

وتم اكتشاف العمود في مارس 
(آذار) عام ١٩٧٠ في أثناء التنقيب عن 
معابد مدينة «أون» الأثرية بمنطقة 
عــــرب الــحــصــن بــالمــطــريــة، وفــــي عــام 
نُــقــل الــعــمــود إلــى قلعة صلاح   ٢٠٠٦
الــديــن الأيـــوبـــي بــالــقــاهــرة، حــيــث تم 
ترميمه، ثم نُقل نهاية العام الماضي 

إلى المتحف المصري الكبير.
وأعلن المشرف العام على المتحف 
الكبير، عن «بدء إعداد التصميمات 
والــرســومــات الهندسية لأول ميدان 
مسلة معلقة في العالم»، وقال مفتاح، 
وهو صاحب فكرة عمل ميدان مسلة 
مــعــلــقــة أمــــــام المـــتـــحـــف الـــكـــبـــيـــر، إنـــه 
«سيتم الإعلان قريباً عن التصميمات 
الــهــنــدســيــة لــلــمــيــدان، الــــذي سيكون 
فــي مــدخــل المتحف المــصــري الكبير، 
ليصبح أول شيء يراه زائر المتحف 

هــو المــســلــة المــعــلــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الميدان سيقام على مساحة ٧ أفدنة، 
وسط ساحة مساحتها ٢٨ ألف متر 

مربع».

وســــيــــتــــم وضـــــــع مـــســـلـــة لــلــمــلــك 
رمــســيــس الــثــانــي فـــي مـــيـــدان المسلة 
المــعــلــقــة، تــم نقلها مــن منطقة صــان 
الحجر الأثــريــة بالشرقية قبل نحو 

٦ أشــــهــــر، وقــــــال وزيـــــــري إن «مـــلـــوك 
الـــــفـــــراعـــــنـــــة كــــــانــــــوا يــــخــــشــــون عــلــى 
مــســلاتــهــم مـــن الــســرقــة، لــذلــك كــانــوا 
يــضــعــون الـــخـــرطـــوش المــلــكــي أســفــل 
قـــاعـــدة المــســلــة، وهــــو مـــا يــجــعــل من 
المستحيل رؤيــتــه، وسيتيح مــيــدان 
المــســلــة المعلقة لــلــزائــر لــلــمــرة الأولـــى 
رؤية خرطوش رمسيس الثاني أسفل 

المسلة عبر الزجاج».
ويــــجــــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
قـــدم وســـاق لــلانــتــهــاء مــن مــشــروع 
المـــتـــحـــف المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر المـــقـــرر 
افتتاحه العام المقبل، وقال مفتاح 
إن «الأعمال الهندسية والإنشائية 
في المتحف ستنتهي في ٣٠ يونيو 
لــم يحدد  (حـــزيـــران) ٢٠٢٠»، لكنه 
تاريخ افتتاح المتحف. وأضاف أن 
«تكلفة إنشاء المتحف كانت تقدر 
بنحو ١٫٦ مليار دولار، واستطعنا 
توفير ٧٧٠ مليون دولار من التكلفة 
التقديرية، والتي رغم ارتفاعها لا 
تقارن بتكلفة إنشاء متاحف أخرى 

في العالم أصغر حجماً».
وحول خطة العمل في المنطقة 
المــحــيــطــة بــالمــتــحــف قـــال مــفــتــاح إن 
«مساحة المتحف ١١٨ فداناً، ويبلغ 
حــجــم المـــنـــشـــآت بـــه ١٧٠ ألــــف متر 
مــربــع، ويــوجــد بـــجـــواره نـــاد تابع 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة عــلــى 
مساحة ١١٧ فداناً، تم الاتفاق على 

نــقــلــه إلـــى مــكــان آخــــر، إضــافــة إلــى 
قطعة أرض أخرى مساحتها نحو 
٥٠ فــدانــاً، وتتصل قطع الأراضـــي 
الثلاث معاً حول الأهرامات لتشكل 
منطقة سياحية أثرية وترفيهية، 
تــضــم مــنــاطــق تـــجـــاريـــة وفـــنـــادق، 
حـــيـــث ســـيـــغـــيـــر المـــتـــحـــف خــريــطــة 

العالم السياحية في القاهرة».
وأوضح أن «السائح كان يزور 
الـــقـــاهـــرة لــيــلــة أو لــيــلــتــين، ووفــقــاً 
للدراسات فمن الممكن أن تتضاعف 
الليالي بعد افتتاح المتحف،  هــذه 
لتصل إلى ٥ ليالٍ سياحية»، مشيراً 
إلــــى أنــــه «نــتــيــجــة لــذلــك تـــم إنــشــاء 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــطـــــرق لــتــخــفــيــف 
العبء حول المتحف، تم الانتهاء من 
٩٠٪ منها»، مشيراً إلى أنه «سيتم 
بـــإدارة  تكليف شــركــة متخصصة 

وتشغيل خدمات المتحف».
وحــــول عــمــلــيــات تــرمــيــم ونــقــل 
القطع الأثرية إلى المتحف المصري 
الكبير قال الدكتور الطيب عباس، 
مــديــر المتحف المــصــري الكبير، إن 
«عــمــلــيــة نــقــل الــقــطــع الأثــــريــــة إلــى 
المــتــحــف مــســتــمــرة طـــــوال الـــوقـــت، 
ويومياً تدخل قطع جديدة لمخازن 
المــتــحــف، وانــتــهــيــنــا مــن سيناريو 
العرض المتحفي للمرحلة الأولى، 
ونعمل على المرحلة الثانية والتي 

تشمل الدرج العظيم، و٣ قاعات».

جانب من المؤتمر الصحافي ببهو المتحف الكبير 

عمود مرنبتاح بعد تثبيته ببهو المتحف 
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لوس أنجليس

> الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن نـــاصـــر بـــن عبد 
الــعــزيــز، قـــدم أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى ســــويــــســــرا، إلـــى 
رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري؛ أولي 
مــــــاورر، فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــرن. ونــــوه الأمــيــر 

مــــنــــصــــور، خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال، 
بــمــتــانــة الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
السويسرية، فيما جــرى بحث 
الثنائية  سبل تطوير العلاقات 
بــين المملكة وســويــســرا، إضافة 
إلـــى مناقشة المــوضــوعــات ذات 
الاهــتــمــام المشترك بــين البلدين 

الصديقين.
> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
تــــــونــــــس، تـــفـــقـــد بــــرفــــقــــة وزيــــــر 
الــتــجــهــيــز والإســـكـــان والتهيئة 
الــتــرابــيــة نــــور الـــديـــن الــســالمــي، 
ووالــــي أريـــانـــة مــخــتــار الــنــفــزي، 
ورئيس البلدية الفاضل موسى، 
مـــعـــلـــم بـــــرج الـــبـــكـــوش الأثـــــــري، 
للاطلاع على وضعيته وللنظر 
فـــي إمــكــانــيــة تــرمــيــمــه وإعـــــادة 
تــهــيــئــتــه. وتــــم الاتـــفـــاق عــلــى أن 
تنطلق عملية إعادة إحياء برج 
البكوش بالتعاون بين الوزارتين 
وبــــــإشــــــراف «المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 
لــلــتــراث»، حيث ستوضع خطة 
مــن قبل خــبــراء ومختصين من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى خصوصية 

المكان المعمارية.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مـــــصـــــر فـــــــي بــــــلــــــغــــــراد، الـــتـــقـــى 
عــــمــــدة مـــديـــنـــة لــيــســكــوفــاتــس 
جنوب شرقي صربيا، جــوران 

ســـفـــيـــتـــانـــوفـــيـــتـــش، لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون عــلــى 
مـــســـتـــوى المـــحـــلـــيـــات. وقــــــال الـــســـفـــيـــر، عــقــب 
الـــلـــقـــاء، إن زيــــارتــــه لــلــمــديــنــة جــــــاءت عــلــى 
هامش مشاركته في افتتاح الطريق السريعة 
«المحور ١٠»، التي تربط بين جنوب ووسط 
الـــدول الأوروبـــيـــة، مضيفاً أن تلك المشاركة 
كانت فرصة لتقديم الإنجاز الإنشائي الذي 
تــم افتتاحه فــي مصر فــي توقيت متقارب، 

ممثلاً في جسر «تحيا مصر».

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الثقافة والسياحة والآثار العراقي، استقبل 
رئيس بعثة التنقيب في كركوك محمد عبد 
الــرحــمــن، ومــفــتــش آثـــار كــركــوك إيـــاد طــارق 
حسين، لبحث افتتاح «المتحف الحضاري» 

المــقــرر فــي أكــتــوبــر (تشرين 
إلــى  المــقــبــل، إضـــافـــة  الأول) 
إقـــامـــة «مــهــرجــان الــتــآخــي» 
في محافظة كركوك، كما تم 
التطرق لأعمال التنقيب في 
المناطق الأثرية وإرسال فرق 

وطنية للعمل فيها».
> عضمات بيرديباي، 
الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر غـــــــيـــــــر المـــــقـــــيـــــم 
لكازاخستان لدى فلسطين، 
بـــحـــث مــــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الوطني الفلسطيني، سليم 
الزعنون، العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وسبل تعزيزها 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا، خـــصـــوصـــاً 
تنمية العلاقات البرلمانية، 
بــــــــمــــــــا يــــــــــخــــــــــدم مــــــصــــــالــــــح 
الــشــعــبــين. جــــاء ذلــــك خــلال 
الـــزعـــنـــون ضيفه  اســتــقــبــال 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــي. وســــلًــــم 
الـــســـفـــيـــر الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي، 
الـــــزعـــــنـــــونَ دعــــــــوة رســـمـــيـــة 
مــــــن رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
كــازاخــســتــان للمشاركة في 
«المـــؤتـــمـــر الــــرابــــع لـــرؤســـاء 

برلمانات دول أوروآسيا».
الــــــبــــــتــــــول زكــــــريــــــا،   <
ســفــيــرة تـــشـــاد لــــدى دولـــة 
الكويت، سلمت نسخة من 
أوراق اعتمادها إلى الشيخ 

صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجية الكويتي. 
وخــــلال الــلــقــاء، أعــــرب الــشــيــخ صــبــاح عن 
أطــيــب تمنيانه بــأن تحظى السفيرة بكل 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مــهــام عملها لــدى 
الثنائية التي  الــكــويــت، ولــلــعــلاقــات  دولـــة 
تربط البلدين الصديقين بمزيد من النمو 
والازدهـــــــــار. حــضــر الــلــقــاء عــــدد مـــن كــبــار 

مسؤولي وزارة الخارجية.

> محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 
المـــغـــربـــي، الــتــقــى أعـــضـــاء الـــلـــجـــان الــعــلــمــيــة 
المشرفة على «جائزة المغرب للكتاب ٢٠١٩» 
بــرئــاســة الــدكــتــور عبد الــلــه بــوصــوف. وأكــد 
الوزير أهمية هذه الجائزة بوصفها محطة 
سنوية مهمة يتم فيها تكريم 
الأعـــمـــال المــتــمــيــزة فـــي مــجــالات 
الــــفــــكــــر والإبـــــــــــــداع والــــتــــرجــــمــــة، 
مشيراً إلــى حــرص الـــوزارة على 
تــنــقــيــح وتــــدقــــيــــق المــقــتــضــيــات 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــجــائــزة، بــاتــجــاه 
توسيع مجالات المنافسة، حيث 
تــم إدراج تــعــديــلات مهمة بهذا 
الــخــصــوص، تــســعــى بــالأســاس 
مـــة هــــذه المـــكـــافـــأة مع  إلــــى مـــلاء
مــضــامــين الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 

الجديدة للمملكة.
> أحمد ولد أهل داود، وزير 
الـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الأصــلــي فــي موريتانيا، حضر 
حــــفــــل الإفــــــطــــــار الـــــــــذي نــظــمــتــه 
الــــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع «رابــطــة 
الـــعـــلـــمـــاء المـــوريـــتـــانـــيـــين» عــلــى 
شــرف الفقهاء والأئــمــة بمدينة 
ألاك. وقال الوزير إن «تنظيم هذا 
الإفــطــار يأتي تكريساً للتكريم 
الـــدائـــم والــتــقــديــر الــكــبــيــر الـــذي 
يحظى بــه الأئــمــة والــفــقــهــاء من 
طرف رئيس الجمهورية، محمد 

ولد عبد العزيز».
> دياب اللوح، سفير دولة 
فلسطين في القاهرة؛ مندوبها 
الـــدائـــم لـــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بحث مع رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام المصري، الكاتب 
الصحافي مكرم محمد أحــمــد، سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون، إضـــافـــة إلــــى الاهـــتـــمـــام الإعـــلامـــي 
الــلــوح،  المــشــتــرك. وعــبــر السفير  والسياسي 
خـــلال الــلــقــاء، الــــذي عــقــد بــمــقــر المــجــلــس في 
هيئة الإذاعــــة والتلفزيون (مــاســبــيــرو)، عن 
شكره وتقديره لــلإعــلام المــصــري ودوره في 
«موقف  دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بـ
الــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى مـــصـــر الـــثـــابـــت ودعــمــهــا 

للقضية الفلسطينية في شتى المحافل».

دياب اللوح

الأمير منصور بن 
ناصر بن عبد العزيز

أحمد ولد أهل داود

محمد الأعرج

عمرو الجويلي

لقاء وأي لقاء
«بي بي سي» قبل بضعة  قدم تلفزيون الـ
العراق،  أيــام قصة وثائقية عن رجــل ولــد في 
وألقت به الأقدار شر ما ألقت، حتى وجد نفسه 
في الأخير لاجئاً في بريطانيا. جاء من قرية 
الــبــصــرة؛ وكــانــت المنطقة التي  صــغــيــرة قــرب 
تمردت على صدام حسين، وقامت بما سمي 
انــتــفــاضــة الـــجـــنـــوب. عــاقــبــهــا صــــدام حــســين، 
وضــربــهــا بــقــنــابــل الــنــابــالــم المــحــرمــة دولـــيـــاً. 
أصــابــت فيمن أصــابــت هــذا الصبي عــامــر بن 
كريم، وحولت وجهه إلى كومة من التجاعيد 
والـــتـــشـــوهـــات. يـــصـــرخ ويـــرفـــس ويــســتــرحــم، 
نقلوه إلى المستشفى حيث أجروا ما بوسعهم 
مــــن عــمــلــيــات ومـــعـــالـــجـــات، ثــــم ألــــقــــوا بــــه فــي 

معسكرات اللاجئين. نتفة من أزبال الزمان.
سقط نظام صدام حسين، واحتل الإنجليز 
المنطقة. صبت الليدي إيما نيكلسون، العضو 
الــلــوردات، اهتماماتها بما جرى  في مجلس 
ويـــجـــري فـــي الـــعـــراق. ذهــبــت إلـــى مــعــســكــرات 
الــلاجــئــين، فــلــفــت نــظــرهــا هـــذا الــصــبــي عــامــر 
كريم. لفت نظرها بهذا الوجه المهشم الممزق. 
أشفقت عليه، وقررت أن تأتي به إلى بريطانيا 
الــدهــر مــن وجــهــه. فعلوا  مــا خربه  ليصلحوا 
أدركت  العمليات.  ذلك في سلسلة طويلة من 
أن هــذا الــصــبــي لــن يستطيع شــق حــيــاتــه في 
ه فـــي بــلــد الإنــجــلــيــز.  الــــعــــراق، فـــقـــررت إبــــقــــاء
نــقــلــتــه إلــــى قـــريـــة صــغــيــرة فـــي ولايـــــة ديــفــون 
المــدرســة، وتعلم  فــي جــنــوب بريطانيا. دخــل 
اللاجئين  اللغة الإنجليزية، ودخل في قائمة 
الديفونشية  القرية  الإنسانيين. وقــررت تلك 
يــغــدقــون عليه  الــقــوم  لــهــا. وراح  كــابــن  تبنيه 

كرمهم وعطفهم.
إنـــه الآن فــي الــثــلاثــين مــن عــمــره. لــم يعد 
يــتــذكــر مـــن لــغــتــه الــعــربــيــة غــيــر نــتــف مــنــهــا. 
ولــكــن الحليب الـــذي رضــعــه فــي الــبــصــرة ظل 
يــحــرك عــواطــفــه. أخـــذ يــشــعــر بــالــحــنــين لأهــلــه 
وقريته. أجرت الليدي إيما نيكلسون ما يلزم 
مــن الــتــحــريــات. سمعت عــن امـــرأة تــولــول في 
الــذي أخــذه الإنجليز  مــكــان، وتئن لابنها  كــل 
منها. أجرت نيكلسون ما يلزم من اختبارات 
بــيــولــوجــيــة أثــبــتــت أن هـــذا الـــرجـــل فـــي ولايـــة 
«بــي بي  ديــفــون هــو ابنها الــشــرعــي. رتــبــت الـــ
ســـي» ســفــرة لــه إلـــى الــبــصــرة، واقـــتـــادوه إلــى 

المتواضع. بيتها 
«بــي بــي ســي»،  وهــنــاك، أمـــام كــامــيــرات الـــ
افتقدها عشرين  التي  التقى عامر كريم بأمه 
عــامــاً. وكـــان الــعــنــاق والــقــبــل والـــدمـــوع يغرق 
الـــطـــرفـــين: «يــــا ابـــنـــي، يـــا عــــمــــوري، حــبــيــبــي، 
خليني أشمك!». كان والده قد توفي، وتزوجت 
أمــه برجل آخــر. أخــذوه إلــى النجف حيث زار 
قبر والـــده فــي وادي الــســلام (أكــبــر مقبرة في 

العالم!) وترحم عليه.
ولكن كريم هذا قد أدرك البون الذي أصبح 
يفصله عن أسرته وقريتها العراقية. عاد إلى 
التي عاشها هذه  الحياة  إنجلترا واستأنف 
السنين الطوال بين عطف القرية الديفونشية 
التي  الــســيــدة الإنجليزية  الــتــي تبنته وعـــون 
رعـــتـــه وأنـــقـــذتـــه مـــن مــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين فــي 

العراق.
الوثائقي بالصورة  الفيلم  يذكرني هــذا 
الــوثــائــقــيــة الــتــي هــزت الــعــالــم فــي أثــنــاء حــرب 
التي تركض  الطفلة  فيتنام؛ صــورة الصبية 
الكاميرا عــاريــة وقــد أحرقتها وأحرقت  نحو 
ثيابها قنبلة نابالم وهي تصرخ مستنجدة 

بالعالم.
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة عراقية - مطربة وممثلة مصرية.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - ضد ناجح

 - خاصتي "معكوسة".

 لقياس السرعة - حزن.

 طمأنينة - مصباح "معكوسة".

 نقرض "معكوسة".

 موضع الرتع والرعي - يدق الجرس

 "معكوسة".

 خيمة كبيرة - ضد موجب.

 حيوان مفترس "معكوسة" - عاصفة

 بحرية "معكوسة".

 للمناداة - يفرح - مطر خفيف 

"معكوسة".

 ممثل سوري.

 أعداد - علم مؤنث.

 قهوة "معكوسة" - صاحب النظرية

 الذرية.

 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر

  الأحمر - مرتفع.
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 سباق السيارات "معكوسة" - بشر.

 منتجع فرنسي "معكوسة".

 أحد الإتجاهات الأربعة - عاصمة بولندا.

 متشابهان - ولاية امريكية.

 مدينة فلسطينية.

 اتحاد - قبطان. 
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ج من الخلايا الحية داخل المختبرات
َ
نت

ُ
شرائح أسماك ت

البدائل الصناعية للحوم تزداد انتشاراً
سان دييغو (الولايات المتحدة): 

بريتاني ميلنغ*

الأمر أصبح رسمياً: اللحوم 
البديلة تنتشر في الأسواق. وقد 
أصـــبـــحـــت الابــــتــــكــــارات الــنــبــاتــيــة 
 Impossible) بيرغر المستحيل» كالـ
Burger)» الذي يبدو مثل البيرغر 
الــــعــــادي شـــكـــلاً وطـــعـــمـــاً، عــنــوانــاً 
«بيوند ميت»  رئيسياً لشركات كـ
و«إمــــبــــوســــيــــبــــل فــــــــــودز» الـــلـــتـــين 
تــقــودان هــذه الصناعة. وسجلت 
هاتان الشركتان الناشئتان، خلال 
هذا الشهر وحده، مبالغ بمليارات 
عتا صفقات هائلة 

ّ
الدولارات ووق

مــــع ســـلاســـل مـــطـــاعـــم لــلــوجــبــات 
الـــســـريـــعـــة، مــعــلــنــتــين عــــن بـــدايـــة 
عصر صناعة «التقنية الغذائية» 

التي تعتمد على النبات.

أسماك مختبرية
ولــــكــــنّ مــــجــــالاً آخـــــر فــــي عــلــم 
الـــــــغـــــــذاء يــــشــــهــــد نــــــمــــــوّاً ســـريـــعـــاً 
بــدوره وهو «اللحوم المطوّرة في 
المــخــتــبــر»، وأحـــــدث لاعــبــيــهــا من 

منطقة سان دييغو الأميركية.
في مختبر صغير في وادي 
سورينتو، يستخدم باحثون في 
شركة «بلو نالو» الخلايا الحية 
لتنمية أجزاء الأسماك - العضلات 
والدهون فقط. وسوف تستخدم 
هـــــــذه الأنـــــســـــجـــــة فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
للتعبئة فــي أشــكــال مــألــوفــة مثل 
رائـــحـــة فــيــلــيــه «المـــاهـــي - مــاهــي» 
الـــطـــازجـــة، والــســمــك الأحـــمـــر، أو 
التونة المقشورة، وذلــك من خلال 
عملية أشــبــه بالطباعة الثلاثية 
الأبــــــــــعــــــــــاد، ســــيــــســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا 
الباحثون «الحبر» المصنوع من 
الخلايا، بدل الحبر البلاستيكي.

ولكنّ الأطعمة التي تصنعها 
الــشــركــات الناشئة تتجاوز  هــذه 
بـــطـــمـــوحـــهـــا مـــنـــتـــجـــات الـــلـــحـــوم 
المــصــنــوعــة فــي المــصــانــع الــدائــمــة 
الــظــهــور فــي الــوســائــل الإعــلامــيــة 
والمــصــمــمــة لــتــبــدو كــشــيء ليست 
عليه أصلاً. إذ إنّ «الطعام البحري 
الصناعي البديل» من «بلو نالو» 
ســـيـــكـــون مـــصـــنـــوعـــاً مـــــن خـــلايـــا 
أسماك حقيقية، ولكنه نما خارج 

جسم السمكة.
يقول لو كوبرهاوس، المدير 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «بـــلـــو نـــالـــو» 
إنّ «الـــفـــرق الــوحــيــد بـــين شــرائــح 
الــعــادي  شركته وشــرائــح السمك 
هو أنها خالية تماماً من العظام. 
فضلاً عن أنها خالية من الزئبق 
والطفيليات واللدائن الصغيرة، 
والـــبـــكـــتـــيـــريـــا الـــتـــي تــغــطــي هـــذه 

الأسماك عادةً».
كما أن المنتج الذي ستصنعه 
هـــــذه الـــشـــركـــة لــــن يـــحـــتـــوي عــلــى 
الأعــــصــــاب والـــنـــظـــام الــلــيــمــفــاوي 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الــحــيــوانــيــة، 
وهـــــذا الــســبــب الـــــذي دفــــع عــلــمــاء 
الــــغــــذاء ومـــســـؤولـــي «بـــلـــو نــالــو» 
«اللحم  التنفيذيين إلى تسميته بـ
الــنــظــيــف»، بــيــنــمــا يــفــضــل بعض 

أنّ يطلقوا عليها اسم  الباحثين 
اللحوم «المزروعة في المختبر» أو 
«المــصــنــوعــة مــن الــخــلايــا». ولــكــنّ 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والمــســتــهــلــكــين 
ابـــتـــدعـــوا لــهــا أســـمـــاء أخــــرى أقـــلّ 
حــمــاســاً ربّــمــا كــأســمــاك «مــطــوّرة 
فــي المــخــتــبــر»، و«شـــرائـــح أنــبــوب 

الاختبار» واللحوم الحمراء.
سجّلت هذه الفكرة الجديدة 
ردّة فعل متسرّعة وغير مدروسة. 
ولــكــن غــريــبــة كــانــت الــفــكــرة أم لا، 
الأكــيــد أن «بــلــو نــالــو» قــد دخلت 
إلى صناعة ناشئة تعجّ بالنشاط 
ولــســبــب إيــجــابــي، وحـــجـــزت لها 

مكاناً بين أهمّ اللاعبين الجدد.
تملك شركة «بلو نالو» هدفاً 
لبناء منشآت صناعية  طموحاً 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــــدن مــخــتــلــفــة حـــول 
الــعــالــم لإنــتــاج كــمــيــات كــافــيــة من 
الأطــعــمــة المــصــنــوعــة مــن الخلايا 
تلبّي الطلبات الاستهلاكية لأكثر 
مــــن ١٠ مـــلايـــين شـــخـــص. وهــــذه 
المـــهـــمّـــة ســتــســهــم فــــي الــــحــــدّ مــن 
صيد الأسماك المفرط وفي تعزيز 
الاســــتــــدامــــة وإيــــصــــال المــــأكــــولات 
البحرية الطازجة إلى مناطق غير 

بحرية في العالم.

بيرغر صناعي
ولكن هل حان دور العلم بعد؟ 
ليست «بلو نالو» الشركة الأولى 
ــع مــنــتــجــات عــمــادهــا 

ّ
الـــتـــي تــصــن

الـــخـــلايـــا. فــقــد كــانــت الـــبـــدايـــة مع 
شركة ألمانية اسمها «موسا ميت» 
مختصة بصناعة بيرغر من اللحم 
الأحـــمـــر المــنــتــج فـــي المــخــتــبــر عــام 
٢٠١٣ وصلت كلفتها إلى ٢٨٠٠٠٠ 
الــقــطــعــة الأولــــى.  دولار لــصــنــاعــة 
ومــنــذ ذلــك الــحــين، عملت الشركة 
على تحسين تقنيتها وإنتاجها 
إلــى ١٠٫٣٠  الكلفة  لتخفيض هــذه 

دولار للقطعة الواحدة.
قــد يــبــدو هـــذا الــســعــر باهظاً 

الآن، ولـــكـــنّ الــطــلــب عــلــى الــلــحــوم 
المصنوعة في المختبر بات كبيراً 
الــــيــــوم فــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــغـــذائـــيـــة 
لأســبــاب كــثــيــرة، أهــمّــهــا إمكانية 
الــحــصــول عــلــى إنـــتـــاج أقـــــلّ كلفة 
في المستقبل، فضلاً عن أنّ تنمية 
(وشـــراء) الأجـــزاء القيّمة فقط من 
الحيوان ستسهم في تقليل الهدر.

علاوة على ذلك، يمكن لإنتاج 
الـــلـــحـــوم المــصــنــوعــة مـــن الــخــلايــا 
لــلــحــصــول على  الـــبـــاب  يــفــتــح  أن 
بروتينات تنتجها حــيــوانــات أو 
نــــــادرة، أو يتيح  أطــعــمــة بــحــريــة 
للعلماء تصميم منتجات حرفية.

فــــــي بــــحــــث حــــــــول مــــوضــــوع 
الــلــحــوم المــصــنــوعــة مـــن الــخــلايــا، 
كــــتــــب بـــــاحـــــثـــــون فــــــي مـــــقـــــال فــي 
فـــود ساينس  دوريـــــة «تـــرنـــدز إن 
تــــكــــنــــولــــوجــــي» عـــــــام ٢٠١٨:  آنـــــــد 
«سيحصل كــلّ منتج على فرصة 
لابــتــكــار إصــــداراتــــه الــخــاصــة من 
الـــســـلـــع (كـــــالمـــــزارعـــــين ومــنــتــجــي 
الأجــــــــبــــــــان وصـــــانـــــعـــــي الــــلــــحــــوم 
المطهوة)، مما سيفتح الباب على 

التنوع والمنافسة في السوق».
لــــوكــــاس، مــديــرة  رأت ســـــارة 
قسم العمليات في «موسا ميت» 
أنّ العلم يزداد تطوّراً، وأنّ اللاعبين 
«بـــلـــو نــــالــــو» يــقــومــون  الــــجــــدد كــــ
بخطوات هائلة نحو تطوير أنواع 
مختلفة من المنتجات الحيوانية. 
صحيح أنّ «موسا ميت» لا تعمل 
في الخلايا السمكية، ولكن الفكرة 
مـــن وجـــهـــة نــظــر لـــوكـــاس، تــشــكّــل 
هدفاً ذكياً لأنّ خلايا السمك قابلة 
للنمو في درجة الحرارة المحيطة 
عــــلــــى عــــكــــس خـــــلايـــــا الـــثـــديـــيـــات 
(الــلــبــائــن)، «مـــا يــعــنــي أن عملية 

الإنتاج ستستهلك طاقة أقلّ».

علوم دقيقة
ولــكــنّ ابتكار شــرائــح السمك 
المثالي يتطلّب علماً دقيقاً. يبدأ 

الأمر بتخدير السمكة حيّة حتى 
يــتــمــكّــن الــعــلــمــاء مـــن جــمــع عينة 
من الخلايا الجذعية للعضلات. 
أنّ هــذه العملية  وأكّــد الباحثون 
لا تعرّض السمكة لأي أذى، حتى 
ها تستطيع العودة لاستكمال 

ّ
إن

حــــيــــاتــــهــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كــســمــكــة 
سعيدة. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ 
عــيــنــة واحـــــدة قـــــادرة عــلــى إنــتــاج 

مليارات الخلايا.
بـــعـــدهـــا، يـــصـــار إلـــــى وضـــع 
الـــــخـــــلايـــــا الــــجــــذعــــيــــة فــــــي مــــرق 
نباتي التركيبة مــلــيء بالأغذية 
ويُطبخ في مفاعل حيوي بينما 
تنمو الخلايا وتتكاثر. والهدف 
الأساسي هنا هو «خداع» الخلايا 
لــتــظــنّ أنـــهـــا لا تـــــزال تــعــيــش في 
جسم حـــيّ، كــي تكمل عملها في 
ف 

ّ
ابتكار النسيج. من هنا، تتكث

الخلايا وتختلط مع سائل غذائي 
يــعــرف بــاســم «الــحــبــر الــحــيــوي» 
الذي يتحوّل بعدها عبر الطباعة 

إلــى التصميم  الثلاثية الأبعاد 
المستهدف، كفيليه السمك أو 

اسكالوب المحار (سرطان 
ابــتــكــار  الـــبـــحـــر) أو أي 

ثـــمـــار  مــــــن  آخــــــــر لأي 
الــــبــــحــــر. مـــــع نــهــايــة 
هـــــذا الــــعــــام، تــتــوقــع 
الــشــركــة الــنــاشــئــة أن 
تــــصــــنــــع قــــطــــعــــاً مـــن 
الأســـــــــمـــــــــاك بـــحـــجـــم 
صــدفــة الاســـكـــالـــوب، 

تلك الأنـــواع الموجودة 
فــــــي أوعــــــيــــــة الـــســـمـــك 
النيئ. وتخطط «بلو 

نــــــالــــــو» لـــصـــنـــاعـــة 
مجموعة متنوعة 
مــــــــــــن الأســــــــــمــــــــــاك 
والــــــــــقــــــــــشــــــــــريــــــــــات 
والــرخــويــات يوماً 

ما.

لا نــعــرف بعد كيف سيكون 
طـــعـــم الـــســـمـــك عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن 
الشركة ما زالت في مرحلة مبكرة 
مــن الإنـــتـــاج، ولــكــن كــوبــرهــاوس 
أنــهــم سينجحون فــي إنتاج  أكّـــد 
شــريــحــة ســمــك بـــمـــذاق وتــركــيــبــة 
إلــى تــوقــعــات المستهلكين.  تــرقــى 
أنّ  الــحــقــيــقــة، يعتقد الأخــيــر  فــي 
التخلّي عن الأجزاء غير المرغوبة 
كالعظام والدم سيؤدي إلى بديل 
أفضل من «السمك الحقيقي» الذي 

يعيش في المحيطات.
تــــواجــــه «بـــلـــو نــــالــــو» الـــيـــوم 
تـــنـــافـــســـاً مــــع شـــركـــة واحــــــــدة فــي 
صــنــاعــة ثـــمـــار الــبــحــر تــظــهــر في 
الغذائية  التقنية  رادار صــنــاعــة 
فــــودز» في  هــي شــركــة «فينليس 
منطقة «باي إيريا» التي جمعت 
٣٫٥ مليون دولار من مستثمرين 
في جولة تمويل أوّلي في الصيف 

الــــــــفــــــــائــــــــت، 

ولا تــــزال فـــي مــرحــلــة مــبــكّــرة في 
الدراسة.

يعتقد مسؤولو «بلو نالو» 
التنفيذيون أنّ فريقهم قد يكون 
الأكــــثــــر تـــقـــدّمـــاً فــــي مـــجـــال ثــمــار 
الــبــحــر المــصــنــوعــة مـــن الــخــلايــا، 
ـــهـــم يــمــلــكــون هــدفــاً 

ّ
فــضــلاً عـــن أن

تــســويــقــيــاً طــمــوحــاً. فــفــي الــوقــت 
الــذي يتطلّب فيه معظم اللحوم 
المــصــنــوعــة مــن الــخــلايــا أمــصــالاً 
(من الدماء) لتنمو، ابتكرت «بلو 
نالو» بديلاً من خــواص النبات 
ســـيـــرضـــي مـــعـــظـــم المــســتــهــلــكــين 
الـــــــذيـــــــن تـــــــســـــــاورهـــــــم مـــــخـــــاوف 
حــــول الــقــســوة فـــي الــتــعــامــل مع 

الحيوانات.
صحيح أن بــدائــل منتجات 
اللحوم متوفرة في الأسواق منذ 
عقود على شكل بيرغر الحبوب 
والـــتـــوفـــو، ولـــكـــنّ بـــــروز الــلــحــوم 
المــزيــفــة المــقــنــعــة هــو الــــذي أشعل 
نــــشــــاط هــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، حــيــث 
صــمــمــت شــركــتــا «إيــمــبــوســيــبــل 
فــــــودز» و«بـــيـــونـــد مـــيـــت» بــيــرغــر 
مــصــنــوعــاً مـــن الــنــبــاتــات يحمل 
الــبــيــرغــر الحقيقي  شــكــل وطــعــم 

ه ينزف.
ّ
نفسه، حتى إن

ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ 
هذه الشركات خاضعة للأجهزة 
المـــخـــتـــصـــة، إذ إنّ أي  الـــرقـــابـــيـــة 
نوع جديد من الأطعمة يجب أن 
يحصل على الترخيص قبل بيعه. 
لــذا، وظّفت «بلو نالو» مسؤولاً 
تنفيذياً سابقاً فــي إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية لمساعدتها في 
التواصل ووضــع استراتيجيات 

التعامل مع الأجهزة القانونية.
وكـــــتـــــب هـــــــذا المــــــســــــؤول فــي 
رســالــة إلــكــتــرونــيــة: «بــمــا أنــنــا لا 
نــســتــخــدم أي تــعــديــلات جينية، 
ولا أي تمايز بيولوجي تحوّلي، 
نـــتـــوقـــع مــــواجــــهــــة أي  فـــإنـــنـــا لا 
تــحــديــات اســتــثــنــائــيــة مـــع إدارة 

الغذاء والدواء».
* «سان دييغو يونيون تريبيون»

- خدمات «تريبيون ميديا».

جانب من حفل افتتاح إنتاج شركة «بلو نالو» في أبريل الماضي
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أول بيرغر من لحم صناعي من «موسا ميت»

محمد زين العابدين



حكايا الماضي: جهيمان وقبل ذلك «السبلة»!
أثار تناول مسلسل «العاصوف» على شاشة «إم بي سي» الجاري عرضه هذه الأيام، 
لقصة احتلال الحرم المكي من قبل جماعة «جهيمان» في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٩، 
الكثير من الجدل داخــل السعودية وخارجها. لا ريب أنه يحسب للقائمين على مسلسل 
«العاصوف» هذه المبادرة، بتجسيد الحدث الضخم على الصيغة الدرامية التي ارتضاها 
صناع العمل، هذه خطوة كبيرة في أرض الدراما السعودية، بعيداً عن أي ملاحظات أخرى.

 الحادثة وجماعة جهيمان نفسها، التي 
ّ

الحق أنني اندهشت من الغموض الذي يلف
«الجماعة السلفية المحتسبة»، وكنت أحسب أن أمرها ظاهر،  عُرفت في أدبيات البحث بـ
خاصة أن هناك مقاربات سابقة للحدث، مثل مقابلات وكتب ناصر الحزيمي، الباحث القدير 
والصديق العزيز أيضاً. كما أن هناك «أرشيفاً» صحافياً كاملاً لمن يريد إتعاب نفسه قليلاً 
عن حادثة الحرم، ناهيك عن أن الحادثة ليست موغلة في القدم، وكثير من أبطالها، مع 
أو ضد جماعة جيهمان، على قيد الحياة. لندع هذا، استذكرت قصة أخرى مرتبطة تماماً 
بقصة جهيمان والحرم، سابقة، وربما مؤسسة لها، وهي معركة أو للدقة «قصة» السبلة.

«السبلة» جغرافياً نسبة لروضة برّية تقع بالقرب من مدينة الزلفي شمال العاصمة 
الرياض، وسياسياً تعني لحظة المواجهة الكبرى بين الملك عبد العزيز والدولة السعودية 

«إخوان السبلة». من طرف، وقوات «الإخوان» من طرف آخر، أو ما عرف بحثياً أيضاً بـ
المعركة وقعت نهاية مارس (آذار) ١٩٢٩ وانتصر فيها الملك انتصاراً ساحقاً، منهياً بذلك 
تحدياً خطيراً مبكراً على تكوين الدولة السعودية. خلاصة الأمر أن جماعات «الإخــوان» 
الــغــلاة، كانوا يــريــدون فــرض نظرتهم المتشددة على المجتمع والــدولــة وأخــذ قــرار الحرب 
بيدهم دون الرجوع للدولة والملك، فكانت المواجهة بعد محاولات حثيثة للتفاوض والصلح.

نعود لجهيمان، الذي كان يتذكر هذه المعركة بمرارة، وحزن، كما يروي لي شخصياً 
ناصر الحزيمي عن جهيمان، وكانت السبلة سبباً رئيساً لديه، كامناً وظاهراً، في الخروج 

على الدولة واحتلال الحرم. سبق لي قبل ١٥ عاماً تسجيل هذه الملاحظة هنا...
«من هنا نفهم هيمنة لحظة زمنية على تفكيره الديني، فهو ينطلق من لحظة السبلة 
ويعود إليها، ويدير حركة عقله في مدارها، ويفسر كل شيء من ثقبها، من ذلك أنه فسّر 
أحاديث الفتن والملاحم التي تقع آخر الزمان من هذا المنظور». يقول في رسالته «الإمارة 
والبيعة» بعدما أورد حديث الصحابي عبد الله بن عمر في سنن أبي داود الذي يتحدث 
عن المعارك التي تقع آخر الزمان وفتنة «الدهيماء» التي لا تدع أحداً إلا لطمته وأن الناس، 
بعد ذلك، يصطلحون على رجل كضلع على ورك، قال جهيمان: «وفتنة الدهيماء هي التي 
يصبح فيها الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. وهي التي لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمة، وهي التي تكون بعد اصطلاح الناس، مؤمنهم وكافرهم، على هذا الرجل، الذي هو 

الملك عبد العزيز كما يتبين لك من الحديث، وراجع رسالة الفتن يتضح لك الأمر أكثر».
«صــورة غيبية تنطوي على قــدر كبير من  بـــ يــصــوّر جهيمان الملك عبد العزيز هنا 
الغرائبية، ولا شك أن هذا التصوير الغريب للملك عبد العزيز، ما هو إلا ردّ لا شعوري ربما، 
وانتقام غير مباشر، بسبب الحسرة التي أصابته جراء انهيار حركة (إخوان السبلة) على 
يد الملك عبد العزيز». ليست لحظة السبلة وحدها، ثمة لحظات أخرى يحسن بعد هذا الزمن 
الاعتبار بها وتذكرها وتقديمها، بيدنا نحن، للجيل الجديد من السعوديين... وغيرهم، 

فالتاريخ هو أساس الآيديولوجيا، إن لم يكن هو الآيديولوجيا نفسها!

الخرطوم لا تنتقل
هـــذه هــي خــلاصــة الــوضــع فــي الـــســـودان: مــدنــيــون غير 
منتخبين يفاوضون على حقوقهم مع عسكريين لا حقوق 
لهم فــي الحكم، إلا، تــجــاوزاً، وزارة الــدفــاع. وبــالــكــاد. وفقط 
في الحالات الاستثنائية، أو الانتقالية، كما توصف الحالة 
الراهنة التي انقلب فيها العسكريون على رؤسائهم السابقين.

العادات القديمة تزول بصعوبة. ومنها عادات العسكر. 
ولـــذلـــك، خــيــل إلــيــهــم أن المـــلايـــين نـــزلـــوا إلــــى الــــشــــوارع لكي 
يتناصفوا السلطة معهم وليس من أجل إعادتها إلى الشرعية 
القانونية التاريخية. وبدل أن يطلب العسكر فترة تستمر في 
أقصى الحدود عاماً تتم خلاله إعادة الصلاحيات إلى الأصول 
الطبيعية، أصروا على ثلاثة أعوام، تكون السلطة الحقيقية 

خلالها في أيدي ذوي القبعات الخضر.
وأثــنــاء فترة بهذا الحجم، ســوف يتبين للعسكريين أن 
المصلحة القومية تقتضي بقاء السلطة في يد الجيش وإلا 
البلد لخطر الانــفــصــال والــحــروب الأهلية وسواها  تــعــرّض 
من أخطار مريعة لا يقوى على ردها سوى العسكريين كما 
نجحوا في الجنوب وفي دارفور وفي عصر النميري وزمن 

البشير.
إذا أصر العسكريون على القبض على السلطة، فسوف 
يشهد السودان ما شهدته سوريا والعراق والصومال واليمن 
وغيرها من قبل. ضابط يطرد آخر ويعلق المشنقة لمن سبقه، 

أو يوجه إليه رصاص البطولة والشرف.
بعد ثلاثة عقود مــن البشير، كــان واضــحــاً أن الــســودان 
نزل إلى الشارع في نظامية كلية وشبه إجماع، لكي يستعيد 
زمام الدولة وأصولها. وكان يفترض في ورثة البشير تشكيل 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطــنــي عــلــى الـــفـــور، ولــيــس تــشــكــيــل مجلس 
الــبــلاد وليس  الــقــوى الحقيقية فــي  عسكري. حكومة تمثل 
الفِرق والكتائب في القوات المسلحة. ولا بأس أن يكون الجيش 
إحـــدى قــوى السلطة، ولــيــس قوتها الحقيقية. لكن منذ أن 
طرحت فكرة المرحلة الانتقالية من ثــلاث سنوات اتضح أن 
في نية المشيرين الجدد إعطاء المدنيين وزارات الزراعة والري 

والكهرباء والتشريفات الرئاسية.
فكرة مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مسألة مضحكة 
جداً في وضع بالغ الجديّة، أهم شيء فيه، هو الوقت. وقد 
ضاع الكثير جداً منه حتى الآن في ساحات الخرطوم. ولا بد 
للمجلس العسكري أن يدرك بعد كل هذا الوقت أن المطلب لم 

يكن فقط البشير وعصاه، بل العصا وأي مشير آخر.
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مخلوقات بحرية أسيرة للأبد في صمغ شجرة
لندن: «الشرق الأوسط»

عثر باحثون من الصين على 
صَدَفة أمونيت (لافقارية بحرية)، 
فــي صــمــغ شــجــرة. ولا يستطيع 
بـــشـــأن كيفية  الـــجـــزم  الــبــاحــثــون 
وصـــــول هــــذه الـــصـــدفـــة لــلــصــمــغ. 
كثيراً ما يعثر على ذباب وعناكب 
أو خنافس داخل حجر الكهرمان. 

ولـــكـــن الـــعـــثـــور عـــلـــى مــخــلــوقــات 
بــحــريــة فـــي صــمــغ الأشـــجـــار أمــر 

نادر.
ويرجح الباحثون الصينيون 
في دراستهم التي نشرت في العدد 
الحالي من مجلة «بروسيدنجس» 
لــلأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لــلــعــلــوم، 
الـــصـــمـــغ  قـــــطـــــرات مـــــن  تــــكــــون  أن 
قـــد ســقــطــت فـــي ذلـــك الـــوقـــت على 

الصدفة التي كانت على الشاطئ، 
وذلك في الوقت الذي كان الحيوان 

الذي بداخلها قد مات بالفعل.
تعود قطعة الكهرمان لمنجم 
فـــــي مــــيــــانــــمــــار، بــــــورمــــــا، ويــبــلــغ 
طولها ٣٣ ملليمتراً وعرضها ٥. ٩ 
ملليمتر، وارتفاعها ٢٩ ملليمتراً، 
وتــزن نحو ستة غــرامــات. وتقدر 
الطبقة الحجرية التي عثر فيها 

عــلــى حــجــر الــكــهــرمــان بــنــحــو ٩٩ 
مـــلـــيـــون ســــنــــة. ولــــكــــن الــبــاحــثــين 
يرجحون أن حجر الكهرمان نفسه 

أقدم من ذلك. 
عــــثــــر الــــبــــاحــــثــــون فــــــي هــــذه 
الــقــطــعــة الــحــجــريــة عــلــى آثــــار ٤٠ 
نــــوعــــاً مــخــتــلــفــاً عـــلـــى الأقــــــــل، مــن 
المخلوقات البرية والبحرية، من 
بينها على سبيل المثال حيوانات 

العث والعناكب، والـــدودة كثيرة 
الأرجــــــــل، وذبــــــــاب، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية. وتعود معظم هذه 
الأنــواع لليابسة. ولكن الباحثين 
عثروا إلى جانب الأمونيت، على 
أربع أصداف في حجر الكهرمان.

فـــــحـــــص الـــــبـــــاحـــــثـــــون تـــحـــت 
إشــــــــــــراف تـــيـــنـــجـــتـــيـــنـــج يــــــــو، مــن 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، 

قطعة حجر الأمونيت باستخدام 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي، وتــبــين لهم 
مــــن خـــــلال ذلـــــك أن هـــــذه الــقــطــعــة 
هــي حــيــوان صغير مــن مجموعة 
لافقاريات الأمونيت، والتي كانت 
تعيش فــي العصر الطباشيري. 
وجــد الباحثون جميع الأصــداف 

فارغة وبعضها مهشماً.
الــبــاحــثــون، إضافة  كما عثر 

لــــذلــــك عـــلـــى حــــويــــصــــلات رمــلــيــة 
فــــي الــــكــــهــــرمــــان، ويــــرجــــحــــون أن 
الراتينج، الصمغ، تحوصل على 
هذه الكائنات الحية عندما سال 
مــن إحـــدى الأشــجــار ثــم تحوصل 
لدى سقوطه على الشاطئ، على 
رمــــــل وعــــلــــى بـــقـــايـــا المـــخـــلـــوقـــات 

البحرية.
كــمــا لا يــســتــبــعــد الــبــاحــثــون 

احـــتـــمـــال أن تـــكـــون مــــوجــــات مــد 
وجذر عاتية، تسونامي، أو رياح 
عاتية قد حملت الأصداف والرمال 

باتجاه اليابسة.
وفـــقـــاً لــلــبــاحــثــين فــــإن قطعة 
حجر الكهرمان التي عثروا عليها 
في بورما، وفحصوها هي قطعة 
الكهرمان الوحيدة المعروفة التي 

تحتوي على صدفة أمونيت.

أطفال الهند يعانون من تلوث الأنهار بالمضادات الحيوية 

مبيدات الزهور ترفع ضغط الصغار في الإكوادور 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي دراســـــــتـــــــين مــنــفــصــلــتــين 
فـــي طـــرفـــي الـــكـــرة الأرضــــيــــة، ظهر 
أن أطـــفـــال الإكــــــــوادور المــتــعــرضــين 
لــلــمــبــيــدات الــكــيــمــيــائــيــة يــعــانــون 
أيــضــا مــن ارتــفــاع فــي ضغط الــدم، 
فــيــمــا أظـــهـــرت دراســـــات فـــي الهند 
تـــلـــوث الأنــــهــــار بــبــقــايــا المـــبـــيـــدات 

الحيوية.
وقـــــــــال بــــاحــــثــــون أمـــيـــركـــيـــون 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســان 
دييغو، إن المبيدات الكيمائية التي 
تــوضــع فــي تــربــة نـــوع مــن الــزهــور 
ينتج في الإكـــوادور ويسوق حول 
الــعــالــم خصيصا لــلاحــتــفــال بعيد 
الأم، تــؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم 
لدى الأطفال في المناطق القريبة من 

زراعتها.
وقال خوزيه سواريز الأستاذ 
المساعد في قسم الطب العائلي في 
كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في 
سان دييغو المشرف على الدراسة 
المنشورة في مجلة «إنفايرومنتال 
ريــســيــرتــش» لأبـــحـــاث الــبــيــئــة، إن 
الــبــاحــثــين درســــوا حـــالات ٣١٣ من 
أعــمــار ٤ و٩  الأولاد والــبــنــات بــين 
ســــنــــوات فــــي مـــنـــاطـــق زراعــــــــة تــلــك 

الــزهــور. ووجـــدوا أن نسبة تركيز 
المبيدات في دمهم بعد أيام عديدة 
من الاحتفال بعيد الأم، الذي يتم في 
شهر مايو (أيــار) الحالي، رصدت 
بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة كـــمـــا رصــــدت 

قراءات عالية أيضا لضغط الدم.
كـــمـــا ظـــهـــر أن الأطــــفــــال الـــذيـــن 
خــضــعــوا لـــلـــدراســـة بــعــد مــــرور ٨١ 
يـــومـــا مـــن الاحـــتـــفـــال كـــانـــت لــديــهــم 
مـــعـــدلات أعــلــى مـــن قـــــراءات ضغط 
الـــدم مــن تــلــك الـــقـــراءات بــعــد مــرور 

١٠٠ يوم.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــر قـــــالـــــت 
مــجــلــة «نـــيـــوســـانـــتـــســـت» الــعــلــمــيــة 
إنـــتـــاج  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن مـــصـــانـــع 
المضادات الحيوية في الهند التي 
أنــحــاء العالم  تبيع منتجاتها فــي 
تــــلــــوث مــــيــــاه الأنـــــهـــــار بــبــقــايــاهــا. 
وأضافوا أن منطقة ميداك الوقعة 
إلـــــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن مــديــنــة 
حــــيــــدرآبــــاد تــشــهــد تـــركـــيـــزا عــالــيــا 
لبقايا المضادات الحيوية. وحذروا 
من أن هذا التلوث سيزيد من حالات 
الإصابة بالبكتريا الفائقة المقاومة 
للمضادات الحيوية خصوصا بين 
الأطفال، وهي البكتريا التي تفتك 
حــســب الــتــقــديــرات الــدولــيــة بنحو 
٧٠٠ ألف إنسان في العالم سنويا.

وجبات ساخنة وسرير ورعاية صحية

ر ملجأ فاخراً لمشرديها
ّ
باريس توف

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قد لا يكون لدى ماري كلير عنواناً ثابتاً لكن لديها 
صندوق خطابات أحمر مصنوع من الورق المقوى ليذكّرها 

«البيت الذي ستسكنه يوماً ما». بـ
اتخذت ماري كلير، وسط ١٢٠ سيدة مشردة أخرى، 
مــن ســاحــة بــلــديــة بــاريــس ملجأ لــهــا حــيــث تحصل على 
وجبات ساخنة، وسرير، وسكن، ورعاية صحية بالإضافة 

إلى ما يعرف بالعلاج عن طريق الفن.
لــطــفــلــين، فيما كــانــت تستلقي على  أم  قــالــت مــــاري، 
كرسي متحرك أمام جدار عليه رسوم ملونة: «سيكون لي 
بيت عندما أغادر هذا المكان. لا يهم إن كان المكان كبيراً أم 

صغيراً، المهم أن ينضمّ أبنائي إلى هناك».
شهدت فرنسا، كغيرها من المدن الأوروبية، ازديــاداً 
فــي أعــدد المشردين خــلال العقد الأخــيــر بسبب تداعيات 
الأزمة المالية العالمية وتدفقاً اللاجئين من أفريقيا والشرق 
الأوسط. حسب الإحصائيات الرسمية، يوجد في باريس 
وحدها أكثر من ٣٦٠٠ مشرد، ١٢٪ منهم من الإناث، بزيادة 
 بعام ٢٠١٨. في أكتوبر (تشرين الأول) 

ً
قدرها ٢٠٪ مقارنة

الماضي، أعلنت الدولة عن استضافتها لعدد من هؤلاء 
المشردين في المقر الفخم لبلدية المدينة التي صُممت كقصر 

ذي أبراج وأعمدة مذهبة وأحجار فاخرة.
وحسب مبادرة عمدة العاصمة، سيسمح للسيدات 
فقط بالإقامة في إطار برنامج أكبر لتفريغ الشوارع من 
المــشــرديــن قبل حــلــول فصل الشتاء الــقــادم لإنــقــاذهــم من 
الــتــحــرش والــعــنــف الـــذي يــتــعــرضــون لـــه، حــســب فرنسوا 
خفنر، المسؤول بمنظمة «سامو سوشيال دي باريس» 

الحكومية الخيرية المعنية برعاية المشردين.

مجموعة من اللوحات تنتقد وجود سفن سياحية في فينيسيا، وأخرى لطفل مهاجر يطلب الإغاثة. جميعها بريشة فنان الغرافيتي الأشهر في العالم 
البريطاني بانكسي. وتعد هذه اللوحات مشاركة بانكسي في بينالي البندقية (فينيسيا) لهذا العام، حيث نشر الفنان تسجيلاً مصوراً على حسابه على 
«إنستغرام» لهذه الصور، وهو جالس بجانبها يخفي وجهه وراء صحيفة. أطلق على هذا العمل الفني اسم «فينيس إن أويل» (البندقية بالزيت). (أ.ف.ب)

العلاقة بين ريال مدريد وغاريث 

بيل وصلت إلى طريق مسدودة

sport
الـ غارديان الرياضي

الحمض النووي أثبت تطابق الطعم واللون

مقبرة فرعونية تكشف أصول البطيخ
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا كـــــان الــبــطــيــخ الـــبـــري 
مــــوجــــوداً فـــي أجــــــزاء مـــن أفــريــقــيــا 
بشكله المــســتــديــر، صغير الحجم 
ومــــذاقــــه المــــر لــلــغــايــة، كــــان هــنــاك 
نــقــاش طــويــل بــين الباحثين حول 
مـــتـــى وأيـــــــن تــــم تــــدجــــين الــبــطــيــخ 

ليظهر بشكله الحالي متمثلاً في 
لون أحمر ومذاق حلو.

ورجـــــحـــــت دراســــــــــات أن ذلـــك 
حدث في جنوب أو غرب أفريقيا، 
ولكن دراسة مشتركة بين باحثين 
مــــن ألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، نــشــرت 
نــتــائــجــهــا فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
دوريــة «بيوريكسف»، كشفت عن 

الـــذي أخـــرج البطيخ  الــتــدجــين  أن 
بشكله وطعمه الحالي ربما يكون 

قد حدث في مصر القديمة.
وأظهرت صور موجودة على 
جدران ثلاثة مقابر مصرية قديمة 
الــبــطــيــخ بــشــكــل يــشــبــه الأصـــنـــاف 
الحديثة بشكل مدهش، وفي القرن 
التاسع عشر، تم العثور على أوراق 

للبطيخ في مقبرة مومياء يعود 
نـــحـــو ٣٥٠٠ عــــام،  إلـــــى  تـــاريـــخـــهـــا 
وكــانــت تــخــص «نــيــبــســون»، وهــو 
كاهن من الأسرة العشرين، وكانت 
هــــــذه الأوراق هـــــي طــــريــــق عـــالمـــة 
النبات في جامعة ميونيخ بألمانيا 
ســــــوزان ريـــنـــر لــتــأكــيــد مـــا كشفت 
عــنــه الــصــور. وتــوجــد عــيــنــات من 

النباتات  هــذه الأوراق في حدائق 
الملكية (كــيــو) فــي لــنــدن، وهـــو ما 
دفع الباحثة إلى التواصل مع إدارة 
الــحــديــقــة، لتحصل على جــزء من 
ورقة، استطاعت من خلاله دراسة 
الحمض الــنــووي الــذي كشف عن 
مــواصــفــات الــبــطــيــخ الــقــديــم، كما 
أكــــدت الــبــاحــثــة ســـــوزان ريــنــر في 

«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوســــط». وتــقــول: «لــم نتمكن إلا 
من الحصول على تسلسل جزئي 
للجينوم، لكننا كــنــا محظوظين 
أن هـــــذا الــتــســلــســل الـــجـــزئـــي كـــان 
يتضمن جينين حاسمين يكشفان 

عن مواصفات البطيخ».
وتــــضــــيــــف: «كــــــــان أحــــــد هـــذه 

الجينات عــبــارة عــن طفرة عطلت 
الجين المــســؤول عن المــذاق المــر في 
القرعيات، وهذا يعني أنه كان له 
مـــذاق حــلــو تــمــامــاً مــثــل الأصــنــاف 
الـــحـــديـــثـــة، كـــمـــا تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
تــحــول صبغة  طــفــرة حــالــت دون 
(اللايكوبين) الحمراء التي تعطي 
الــبــطــيــخ الـــلـــون الأحـــمـــر إلــــى لــون 

آخــــــر، مـــمـــا أدى إلـــــى تــــراكــــم هـــذه 
الــصــبــغــة وإعــــطــــاء الـــثـــمـــرة الــلــون 
الأحمر الشهير». وتشير رينر إلى 
الــنــووي كشف أيضاً  أن الحمض 
عن أن البطيخ القديم كان يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً ببطيخ حلو وذي 
لحم أبيض ما زال ينمو في منطقة 

دارفور بالسودان.
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